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التجرقر 
|||[ 


شيء عن الفكر الوضعي 


)1١( 

كثيراً ما يتساءل المرء : لماذا يصرٌ الفكر 
. الوضعي عموماً والغرني بخاصة ٠»‏ على 
التشبث يجانب واحد من الفكرة ذات 
الجوانب العديدة » ويقف عند مساحة 
محدودة منبها بينا هنالك مساحات شتى ؟! 
ولاذا يصر على تبسيط الظاهرة وحملها على 
أن تطل على الانسان بوجه مسطمٌ واحد 
بيننا هنالك وجوه عدة ؟! ولماذا يتشنج على 
طبقة واحدة من الحقيقة بينا هي تتضمن 

طبقات وطبقات ؟ 
إن السبب قد يحمل بعداً نفسياً ذاتياً 
صفاً » فالمفكر الوضعي الذي يكتشف 


* المقصود هنا هو المدلول اللغوي لا الاصطلاحي 
لكلمة ( الوضعية ) 


جانباً من الحقيقة » أو مساحة من 
الظاهرة » أو وجهاً ما من الفكرة ليسعى 
للاعتقاد بأن ما اكتشفه هو الجانب الوحيد 
للحقيقة والمساحة الكلية للظاهرة والوجه 
المتفرد للفكرة .. ويبذل جهداً متواصلاً 
لاقناع اتباعه بذلك ولشدة التكرار والالخاح 
يتوهم هؤلاء أن ما يقوله هو الحق وان 
اكتشافه الفكري هو الصواب » وانه يتضمن 
اطراف الحقيقة أو الفكرة أو الظاهرة 
كافة .. 


إنه نوع من الرغبة في تعبيد الناس 
للمفكر وكسب اعجابهم وانبهارهم من 
خلال اطروحاته الفكرية المعززة باستنتاجات 
ومعطيات متواضلة لتأكيد أنها الحق المطلق 
وأن ما وراءها الباطل والضلال . وهو يبني 
موقفه هذا . أو كسيه غير المشروع إذا صح 
التعبير » على ما قد يتضمنه العقل البشري 


من قصور وعدم قدرة على الإلمام بجوانب 
الحقيقة »ع وافتقاده النظرة الكلية التي 
تستشرف أطراف الظاهرة من كل مكان .. 
هذا العقل الذي يظل يعاني من نقصه هذا 
طالما هو لم يستشهد بدين سماوي .. ببرنامج 
عمل موضوعي يجيء من السماء ويمنح 
الانسان والعقل الانساني » بما يتضمنه من 
علم إِي شامل » القدرة على تجاوز النظرة 
احادية الجانب . والتوغل لادراك جوانب 
الحقيقة ومساحاتها وطبقاتها جميعاً . 
(") 


إن المفكر الوضعي لمارس هنا نشاطا 
ضد لبج ضد الموضوعية والتجرد 
العلمي .. وهذه الضدّية تجيء على حساب 
الحقيقة . 

نعم قد يكسب المفكر الجولة » وقد 
يلتف حوله المريدون والاتباع » وقد يوحي 
لفترة طويلة من الزمن أنه وضع يده على 
مفاتيح الحقيقة وأنه سبر غورها العميق ولكن 
الخاسر في هذه اللعبة التي تكررت على 
الساحة الاوروبية عشرات القرون » هو 
الحقيقة , والانسان الذي يتوخى معرفتها 
وإدراكها في نباية الأمر . 


ويقوم هذا النشاط الذي يمارسه المفكر 
ضد الهج والموضوعية على محاولة توسيع 
ساحة ( الاكتشاف ) الجعله يلف الظاهرة 
كلها .. مله بأي اسلوب لكي يحيط 
بالفكرة من جواتبها كافة .. ارغامه على 
التضخم لكي يوازي الحقيقة طرلاً وعرضاً 
وعمقا ٠.‏ 


2)""0( 

والمشكلة ان هذا اللااكتشاف الذي يحمل 
قيمته الكبيرة بحدٌ ذاته » قد يغطي مساحة 
من الظاهرة .. قد يفسر جانباً من 
الفكرة .. قد ينشر شعاعه على جهة محدودة 
من الحقيقة لكي يضيئها . ولكن تبقى دائما 
مساحات وجوانب انخرى من الظواهر 
والافكار والحقائق لا يكفي الاكتشاف » إن 
على مستوى النوع أو على مستوى الكم » 
لتفسيرها واضاءتها » لابد من اكتشافات 
اخرى واضاءات متتالية » تأخذ طابع التتابع 
والتكامل » وتسلط على الحقائق والظواهر ' 
والافكار من اطرافها جميعا .» ويسهم فيها 
خط طويل من المفكرين » وعقول متالقة لا 
يخحصيها عد .. وعند ذلك قد تصل إلى 
تفسير هذه الظاهرة أو تلك » وقد لا تصل 
اناما : 

إن هذا يتم في ميدان العلوم النظرية 
( الصرفة ) والتطبيقية ( التقنية ) ولهذا 
حققت هذه العلوم تلك امخطوات 
العملاقة ؛ وقدمت للانسان خدمات جلى 
لا يستطيع احد ان ينكر دورها الفعال ف 
صيرورة الحضارات وبخاصة الحضارة الغربية 
المعاصرة . 

0ث:) 

لكن العلوم الانسانية شهدت صيغة 
اخرى في العمل .. صيغة الانفراد , 
والذاتية 3 والادعاء 3 والتضخم 55 ولذا م 
تستطع أن تقدم للانسان عشر معشار ما 


قدمته العلوم النظرية والتطبيقية .. ولهذا ‏ 
ايضا ‏ الت إلى الفشل والسقوط الواحدة 
تلو الأخرى 5 

فعلى سبيل المثال . لماذا يصرٌ عقل فذ 
( كهيغل ) على جعل الجدلء أو 
الديالكتيك او التقابل المتضاد بين الحقائق 
والتجارب » يقتصر على نطاق ( الفكرة ) ؟ 
ولاذا يجيء ( ماركس ) و ( انغلز ) بعده 
لكي يديناه على احادية نظرته » بل على 
وضعها المقلوبٍ لكنهما ما يلبثان أن يقعا في 
الخطأ نفسه فيتشيجان على نظرية 
الديالكتيك المادي أي الجدل في نطاق المادة 
وحدها ؟ 

انهما يتبمان ( هيغل ) بانه وضع فلسفة 
« تمشي على رأسها » لكنهما وهما يسعيان 
لتعديل الوضع القلسفي ع قدما فلسفة عشي 
على بطنها بحثا عن الخبز وحده . 

أما كان من الأْلى أن يتجاوز ( هيغل ) 
بتشبثه بالفكرة » وأن يبعد ( ماركس ) و 
( انغلز ) قليلاً عن الأرضية المادية » وأن 
يتحاول الطرفان وضع صيغة للجدل أكثر 
شمولية تتضمن الفكري والمادي معاً ؟ 

ثم لماذا يصر الطرفان على أن الجدل بين 
الأفكار أو الصيغ المادية يأخذ طابع 
التناقض والتضاد ويقود دوما إلى الاصطراع ؟ 
الا يتحتم أن تضاف إليه صيغ أخرى للعلاقة 
تأخذ طابع ( التبادل ) بدلا من التضاد ؟ 

تبادل في الأحذ والعطاء دونما ضرورة 
تدفع لصراع محتوم » ودوتما اطراح لبعض 


وتثبيته واضافته للموحّد الجديد .. وغير 
( هيغل) و (ماركس ) و (انغلز) 
كثيرون جدا . 
(")2 

إن ثمة اسملة كثيرة تخطر على بال 
الانسان وهو يتعامل مع الفكر اللوضعي 
ولئن لم تحظ بأي جواب فان ثمة ما يشبه 
القناعة تبرز لكل ذي عينين : أن النظرة 
احادية الجانب » تلك التي تأخذ بخناق هذا 
الادعاء والغرور » وربما الكذب » سواء شكتا 
أم ابينا .. والمفكرون الغربيون هم 5 يصفهم 
كتاب الله 9 ان يتبعون الا الظن وما تهوى 
الأنفس # ( *ه : 8 ) 

)1١( 

تلك هي أزمة الفكر الوضعي من جهة 
المفكر نفسه . أي من الزاوية التي يطل بها 
على العالم » والمنبج الذي يعتمده في التعامل 
مع الظواهر والحقائق والاشياء . 

ولكننا نريد أن نقف لحظات في الجهة 
الأخرى » جهة العقل الغرني المتلقي وهو 
يتغامل مع معطيات مفكريه : مذاهبي 
ومدارس وعقائد ونظريات .. جهة المثقفين 
الغربيين وهم ينتمون إلى هذه المدرسة أو 
تلك وإلى هذا المذهب أو النظرية أو ذاك . 

فها هنا أيضا نجابه بعدد من الاخطاء 


المنبجية في طبيعة هذا التعامل » ويكمن 


أكبر هذه الاتحطاء واشدها وتوانحا ف 
المشكلة نفسها التي يعاني منها المفكر واضع 
النظرية أو مصمّم المذهب » تلك هي ل 
مرة أخرى م الدظرة أحادية الجانب حيث 
يارس المثتقف ما يمكن اعتباره خداعا 
وتضليلاً على حساب الحقيقة » أو ما يمكن 
اعتباره خطا منبجيا على اقل تقدير . 
إنه يصق فعلاً ان « الاكتشاف » 
الذي حققه هذا المفكر أو ذاك » ومطه 
. ونفخ فيه لكي نجعل منه نظرية أو مذهبا 
يفسر سِ شيء ويلقي ضوءه على كل 
معضلة أو مسالة غامضة في الوجود والعالم 3 
يصدّق أن هذا الاكتشاف هو الحق 
المطلق .. الرؤية المتفردة .. الكشف النهائي 
للسئن والقوانين التي تحرك العالم وتفسر 
معطياته في الوقت ذاته . 
وهم » أي المثقفون ٠‏ يدفعوث. انفسهم 
إلى نوع من الاستسلام لهذا التصور » يصل 
بهم أحياناً حد الوثئية والتعبّد » فيفقدون 
القدرة على أي تفكير مستقل يخرج بهم عن 
دائرة المذهب الذي انتموا إليه » والمفكر أو 
الفيلسوف الذي آمنوا به .. بل امهم يعتبرون 
أية محاولة لتجاوز اطروحات المذهب خروجاً 
على التعالم المقدسة » وهرطقة يستحق 
صاحبها أشد العقاب . 
(»32) 
وإذا كان المفكر الوضعي يتَخذ موقف 
المعلم المطلق . أو صاحب الاكتشاف 
المقدس )2 لتحقيق حاجة ذاتية في تركيبه 
الخاص ؛ فما الذي يجعل المثقف البلتَ » 


4 


أو التابع ' يتخذ موقف التسلم المطلق 
والانقياد الاعمى للفكرة أو الاكتشاف » 
وراءة سوق الضلال ٠.‏ 


قد يلعب البعد النفسبي دوره هنا أيضاً .. 
فان الانتاء لمذهب ما والمبالغة في الاعتقاد 
بأنه الحق المطلق واليقين الكامل » يمتح 
الذات فرصة للتحقق والعوازن والامتلاء » 
ويشبع فيها حاجات كانت في كثير من 
الأحيان بمثابة الدافع القوي للسلوك 
البشري . 

لكن هذا وحده لا يكفي .. انه مرة 
اخرى ‏ القصور العقلي .. عدم قدرة 
الانسان على بلوغ اليقين المطلق ٠‏ أو رؤية 
الحقيقة كاملة » طالما هو رافض للتلقي عن 
العلم الاممي الشامل » ومن ثم يجد نفسه 
أسير التجزيكية » والقصور والرؤية ذات البعد 
الواحد : 5 

وهو من أجل تجاوز محنته » بل بسبب 
من اعتقاده بقدرته العقلية الفائقة يندفع 
للتصديق ببذه النظرية أو تلك » والتسليم 
بهذا الكشف أو ذاك ء لا لأنبا بحن ذاتها 
تحمل الصواب المطلق » بل لأنه هو نفسه لا 
يملك المقاييس الموضوعية النهائية للحكم 
عليبا » ومن ثم فقد يمتلك القناعة الكافية + 
المتناسبة مع قدراته المحدودة » في أن هذا 
الذي يطرحه مفكر أو فيلسوف ما هو 
الصدق واليقين والحق , وان الأنتاء إليه يمح 
الفكر معادلاته الموضوعية ٠‏ وتوازته ع 
واستقرارة .+ 


(4) 
إن المشكلة » مرة أخرى . تكمن في 
غياب الرئية الدينية » انعدام المقاييس 
الموضوعية التي تنبئق عن العلم الاي 
الشامل 3 وهنا 3 ف الساحة التي يتفرد فيبا 
بالسلطان العقل ذو القدرات النسبية » 
يصبح الانهاء. جرد اجتهاد: شخصي قد 
يخطيء وقد يصيب » وهو حتى إذا أصاب 
فانة لا يتحقق بالمعرفة الكلية اليقينية 
الشاملة » لأنه ليس بمقدور عقل بشري أن 
وهنا قن -يسال لكر 7 إذا. منت وآن 
طرح مفكر ما كشفاً أو نظرية تناقض في 
جوهرها كشف مفكر آخر أو نظريته » 
فمن يكون من اتباع كلا المفكرين على حق 
ومن يكون عل ضلال ؟ 
إن هذا التناقض الطولي بين مفكر واخر 
يعملان في مال واحد ,» من مثل التناقض 
بين ( ماركس ) و (هيغل)؛ يكفي 
لوحده أن يبز قناعات الاتباع بكل الربوبيات 
والصئميات الفكرية » لكن هذا لا يحدث » 
لأن القصور الفكري وضياع المقاييس 
الشمولية » فضلاً عن الحاجات والدوافع 
النفسية في الاحتاء ببذه النظرية أو تلك » 
والامتلاء بقناعاتها » يمنع هذا المصير . 
(؟) 
مهما يكن من أمر فان بعض المفكرين 
بسبب من تضخم احساسهم بالقدرة على 


الكشف » وبأن كشفهم هذا قدير على. 


الامتداد لتغطية جوانب الحقيقة كافة وتفسير 
س0 2 
أحيانا دوائر تخصصهم ويوغلون في 
يجالات ودوائر اخخرقى للمعرفة قد لا يملكون 


مام 


5 ل1 د 36 
ع » يسبب من هد يتجاوزوكث س 


من الأدوات والوسائل ما يمكديه من أن 
يَقَقَوا فيبا ما حققره هناك في حمل 
تخصصهم وابذاعهم . 

وإذا كان الداقء هذا السلرك واضحاً ء 

ع 33 - و 
فما الذي يدفع ( الاتباع ) إبى تقبل هذا 
الموقف واعتبار معطيات المفكر . حتى في 
يجالات تبعد عن تخصصهء بمثابة الحقيقة 
النبائية هي الأخرى ؟ 

إن هذا بالذات هو ما يحدث بالنسبة 
يتعاملون مع اكتشافات ( ماركس ) في 
حقول الاقتصاد والفلسفة والتاريْة ٠‏ فيرونها 
جميعاً بمثابة الأمور التي تتجاوز حدود 
الحقائق الاختبارية إلى نوع من القدسية التي 
يتحتم الا يمسّها أحد بأي صيغة من صيغ 
التساؤل والشك . 1 

فإذا كان ( ماركس ) متضلعا في حقل 
الاقتصاد وقدّم في دائرته كشوفا ذات قيمة 
كبرى » فما الذي يحتم على اتباعه قيول كل 
معطياته وكشوفاته في مجالين اخرين قد لا 
يكون صاحب القول الفصل فيبما وههما 
الفلسفة والتاريخ .. 


إن الفلسفة التي تتعامل مع المادة لا 
يمكن أن تمنحنا قناعات كافية إن لم تبدأ من 


الختبر وتنبئق عن أسس فيزيائية علمية كا 
يفعل رجال من أمثال ( هايزنيرغ ) و 
( أينشتاين ) و ( كاريل ) وغيرهم . 
والبحث في التاريخ » مالم يستكمل تفاصيل 
وجزئيات كل عصر وبيئة لا يمكن أن ينحنا 
نتائج نهائية . 


)٠٠١( 

وعلى ضوء هاتين البديبيتين يمكن أن نقمم 

معطيات ( ماركس ) في هذين الحقلين » 
ونحن لازلنا نذكر عبارة الباحث الاقتصادي 
( اوسكار لانكه). وهو أحد أكبر 
اخخصائيبي اقتصاد الدول النامية فهو بعد أن 
يستعرض جهرد. الكتاب الذين اهتموا 
بدراسة- اقتصاد مجتمعات ما قبل الرأسمالية 
منذا عصر ( ماركس ) وحتى عصر 
( بورشييف ٠)‏ يقول ما معناه « ولكن 


هذه الدراسات جميعها مفككة , لذلك فإن 
الاقتصاد السيامبي للنظم الاجتاعية ما قبل 
الرأسمالية الما يخرج بعد إلى حيّز الوجود 
باعتباره 0 منظماً من فروواع الاقتصاد 
السياسي يي # 

ولكن هل يكفي هذا كله لفك الارتباط 
الوئنبي بين الاتباع 5 وتجاوز تقاليد 


قرون طوال سادت الفكر ا( لغربي ولاتزال ؟ 


عماد الدين خليل . 


* انظر كتابه ( الاقتصاد السياسبي ) ١44/١‏ 
ترجمة د. محمد سنمان الحسن ( عن محمد عي 
نصر الله : اضواء على ثمط الانتاج الاسيوي مجلة 
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الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد . خاتم الأنبياء وسيد 
المرسلين . وعل اله وصحبه أجمعين . 


١‏ الفكر الغرني وحركته الحديثة 


تطمو على عالمنا اليوم موجة من الفكر 
الغرني انبئقت عما مر به من حركات فلسفية 
ماضية تتصف بما يل : 
إنها مبنية على مبدأ الشك , كميدأ عام 
للمعرفة . فالمدارس التي .نشأت في عصر 
التنوير أو تفرعت عنه رأعتمدت العقل 
الانساني وسيلة للوصول إلى الحقيقة 
تحطمت بأثبتت افلاسها أمام هجمات 
الرومانسية المعتمدة على الشعور والذاتية . 


التعحرك الفلسفي 


الإإأسلامي الحديث 


د . إسماعيل راجي الفاروق 


' جامعة تامبل ‏ فيلادلفيا 


وغلت الحملات ضدها في هذا القرن لا 
لاعتادها عل العقل با بل لتطلعها إلى 0 
العقلانية المثالية ل لاسيما هيجل سل 
موقفها كموقف تقدمي و 
واجب الطعن يرمي بالمطلقية كتهمة كفيلة 
بدحره وابعاده عن النظر والاعتبار . 


ينفي مبدأ الشك إمكانية الوصول إلى 
الحقيقة . أو طبيعة الاشياء » سواء في العلوم 
الطبيعية أو ف علوم الانسان وتمارساته 3 أما ف 


العلوم الطبيعية فقد كان العلماء يؤُمنون بأن 


هنالك حقيقة كامدة وراء المظاهر تؤؤدي 
افراضاهم إلا وتكشف عنبا شيئً نيا . 
فكل افتراض جديد يزيد في معرفتنا للشيء . اما 
بثبوته في التطبيق واما بعدم ثبوته وذلك بنفيه 
عن الشيء ما كان يفترضه ويدفعه الانسان 
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للتقدم إلى إفتراض جديد . فالحركة العلمية 
بناء تصاعدي تراكمي يودي إلى حقيقة 
الاشياء وطبائعها وان لم يوصل إليها . لكن 
الفكر العلمي الفلسفي ظاهر هذا التفاؤل 
المعرفي منذ اينشتاين . وقد أخذ يؤٌكد 
الجانب النفعي في الأفتراضات العلمية إلى 


أن جعله غاية الفكر العلمي الأرلى » ثم ركن ' 


المعرفة » ثم ساوى بينه وبين ن المعرفة العلمية 
افياً يذلك عنها الكشف عن حقيقة 
الاشياء . وكأنه يقول في مختبو : « ليس 
همي كعالم للطبيعة الكشف عن حقيقتها 
والتوصل إلى كنبها حقاً . .انما همي أن 
أحاور الأشياء لتصيّد ما يؤُهلني للتعامل 
معها واستخدامها والانتفاع بها. فاذا 
افترضت. فرضية ما قيّمتها بما تجلبه إلي 
من مار نافعة في استغلالي للطبيعة وقواها . 
وعندما يتعثر هذا الاستغلال » أنبذ تلك 
الغرضية واستبدها بغييها . وكذلك دواليك 
إذ لا أبغي من علم الطبيعة علما خخالصا 
بحقائق الاشياء » بل النفع الناتج عن حركة 
ذلك العلم . بل أكثر من ذلك » فالنفع لا 
يعنيه أن تكون هنالك حقيقة كامنة وراء 
الظواهر . وهو حاصل سواء وُجدت أم لم 
توجد وهو قابل للتشدان سواء احذت 
الحقيقة بعين الاعتبار أم لم تؤخذ » . وعلى 
هذا سقطت الحقيقة من الفكر العلمي 
الحديث واصبح العلم ‏ في حيز الفكر 
العلمي سعياً وراء التقنية التي توق ثمارها 
كل يوم . واصبحت موضوعية العلوم 
الطبيعية » وهي الصخرة التي حطم علما 
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الفكر الغرني كل ما لم يقم على المهاج 
0 ضربا من الذوق وركنا للنسبية 
٠‏ وبلغ هذا الغلوء» على لسان 
0 ّ قت عام الكيمياء ورئيس جامعة هارفارد 
ولسان أدورنو زعم الحركة الفلسفية في 
فرانكفورت بالمانيا بعد الحرب 
الثائية » مبلغاً ثفيت عنده الحقيقة نفياً 
تامأ . أهميتها ووجودها بالذات » في أي , 
بحث علمي يجري على الطبيعة . 


أوجد هذا التأكيد ‏ على ثمار العلوم 
الطبيعية تركيزاً هائلاً على جَنْيبا فانسعت 
موارد التطبيق والتقنية إتساعاً شاسعاً لا يدكر 
فضله على البشر . لكنه أدى أيضاً إلى 
انتشار النسبية . وسعان ما تحالفت هذه 
النسبية مع مخلفات الماضي الغرني حيال 
الطبيعة : أي مخلفة عصر النبضة من ان 
الطبيعة يجب ان يقبض عليها ويناهض الاله 
الحا قد لل رو ينا 
ومخلفة المسيحية من ان الطبيعة بل الخلق 
برمته » ا خلاص . 
فادى ذلك التحالف إلى ما نشاهده اليوم 
من نبب واغتصاب وتدمير للطبيعة » ما 
ادى بدوره إلى اختلال توازنها وتبديدها 
بالقضاء على الانسان والحياة . وها هو العالم 
الغربي اليوم » يسارع إلى دراسة قوانين توازن 
الطبيعة بعلم جديد اسماه 80010630 » 
وإلى تنمية روح الاحترام والاجلال للطبيعة 
التي يراها رجال هذا العلم الجديد لا حقيقة 
ميزاتها وقوانينها وسننها بل 


فحسب ء لا 


كإلة مقتدر يتنعم على من يصادقه ويدمر 

أما في علوم الانسان بممارساته » فيقوم 
مبداً الشك على اعتبار الرغبات الانسانية ‏ 
الفردية والجماعية ‏ المعطيات الوحيدة . 
ذلك انها وحيدة في كونها مرئية» 
محسوسة » قابلة للفرز عما سواها » 5 هي 
قابلة للقياس والتقيبم الكمّي . وعلى هذا 
المعطى كاساس . يمكن للعلوم الانسانية 
والاجتياعية ان تقوم كعلوم موضوعية . وليس 
الشك في تأكيد معطى ما ء اثما الشك في 
نفي اي فاعل آخر في تفسير الظواهر 
السلوكية . فالسلوك البشري كان يفسر من 
قبل بارجاعه إلى مباديء وقم صدرت عن 
الدين والثقافة واعتبرت تحارجة عن الانسان 
وضابطة ليوله وسلوكه . لذلك كان ينظر 
إلى السلوك الانساني بانه مجال الاوامر الاغية 
أو الجاذبات القيمية القائمة بنفسها » تعمل 
فيه مادة ومسرحاً فيصدر سلوك الانسان 
ظاهرة لها ليس الا ء يوزن بوزنها » يُسعد 
مخيرها ويشقى بشنها . 

لكن حركة الاصلاح الديي التي تزعمها 
لوثر أودت بسلطة الكنيسة وتعالهها وابعدتها 
كل البعد عن السلوك الانساني . وهي 
أخضعت السلوك للمعطيات التي 
يستخلصها الانسان المسيحي من الكتاب 
المقدس في عهديه القديم والجديد مقتفيا 
اثار الاجداد دون التقيد بها . وحاولت حركة 
التنوير في القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
ارساء هذه المعطيات على مباديء عقلانية 


سعياً في تعميمها وتِبرتها من النسبية 


الدينية . ولم تفلح.ذلك ان مبدأ التعميم إذا 


ما أدخل في الحساب » أدى إلى انبيار القيم 
الدينية المسيحية لانها منبثقة عن اركان 
عقدية لا تمت إلى العقل بصلة » بل يكرهها 
العقل ويحط منها يا حطت منه على لسان 
القديس بولس في الاصحاح الأول من 
رسالته الأولى إلى أهل قورنتس . لذلك ثارت 
الرومانسية على التنوير والعقلانية لما أملتاه 
عليبا من العالمية والتعميم واعادت النسبية 
القائمة على العاطفة والشعور . وبهذا كتبت 
لمعطيات المسيحية حياة جديدة بلورها 
شِلايرُماخر . وسرعان ما تحالفت النسبية 
الجديدة مع النزعات ‏ القومية الاوروبية 
فعاضدت الواحدة الاخرى "ا دفعت 
الاوروبيين إلى الاعتداء على بعضهم البعض 
وعلى العالم الاسيوي والافريقي والامريكي 
الذي مكنت الاكتشافات والاحتراعات 
العلمية من الوصول إليه . 


وقامت العلوم الاجتهاعية على مبدأ الشك 
في تأكيداته ومنفياته » معتقدة أن المرغوب 
إطلاقا هو المرغوب فيه فعلاً » وأن ما بني 
على غير المرغوب فيه فعلاً ليس حقيقة بل 
منية تمنى » وان السبيل إلى معرفة الحقيقة 
السلوكية هو نفس السبيل إلى المعرفة 
الطبيعية » أي استقراء المحسوس وافتراض 
النظرية المفسرة له والمثبتة به . اما المحسوس 
فهو الرغبات الكامنة في تمركات الانسان 
المرئية الخاضعة للقياس الكمي . وأما العلوم 
الانسانية فلا حقيقة فيبا أصلا فهي ليست 
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علوماً بل آداباً تجمع ما يدور في قلب 
الانسان وذهنه من تمنيات دون الاعتّاد على 
الظواهر المحسوسة . 

لم تتعدى العلوم الاجتاعية في الغرب ما 
وصفه الها أَوْجُوسُتٌ كولط من أسس 
بالرغم من تعدد النظريات المفسرة للانسان 
وسلوكه التي جاء بها العلماء الاجتاعيون . 
فهذه النظريات جميعا تؤكد علمية نفسها 
وتنفهم تلك العلمية كاعتاد على المحسوس 
دون غية . 5 تتفهم المحسوس كتجسيد 
لرغبة ذاتية شخصية متأصلة في الانسان 
بعينه » أي في زمان ومكان معينين . 

وإذا نظرنا إلى دعوى العلوم الاجتهاعية 
الحديفة في الغرب » وجدناها ماسخة 
للحقيقة » ومعتمدة شطراً منها هو المحسوس 
الكمىّ » ومُقصية الشطر الآخر الغير 
غسوس .سبوا" كان أمرا إلهيا أو جاذبية 
قيمية مطلقة في حد ذاتها . أما العلوم 
الانسانية فقد رضيت ان تبقى مغلوبة على 
أمرها » محكوم علمبا من قبل العلوم كافة انها 
ليست علوما » وان لا منبج علمي تتمسك 
به وتقوم عليه » وان كلامها وان حسن سمعه 
كا في الشعر والادب ائما هو مجرد تعبير عن 


مشاعر ذاتية ذوقية لا سبيل لقولٍ فصل 
فيبا . وذلك لبعدها عن القياس الكمي 
الحسي . 1 


فعلى الصعيد الفردي » دعت هذه العلوم 
الانسان إلى الاعتهاد على الذات وتقويتها لأنها 
منبع القيم المستقل والمرجع الاخير لوجود 
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الانسان ووعيه بوجوده . واصبيحت الحرية في 
نظر الغرب كافة متساوية مع الممارسة التي 
لا تخضع للمبدأ أو قانون بل تصدر عن الازادة 
الشخصية مجردة . كان دعا إلى هذه 
الاخلاق الممركزة على الأنا الفيسلوف نيتشه 
على أساس أن الوجود كله نزعة إلى القوة 
والسيطرة » بعد ان قرأ على شوينهاور ان 
الوجود نزعة إلى الحياة والوجود والبقاء . 
ولحقتهما الوجودية العدمية على لسان سارتر 
وكامو تمجد الممارسة الحرة كاعلى ما يمكن 
أن يصبو إليه الوجود الانساني . ودعوا 
جميعهم إلى أن تعارض الممارسات 
الشخصية لا يوُذِيِها ولا يقلل من قيمتها » 
وإن أدى في معظم الحالات إلى المجاببة 
والتعدي على الغير ؛ او إلى تمادي النفس في 
استهوائها لنفسها وهبوطها إلى العدم . وأنّى 
لهم جميعا التمييز بين اخير والشر طالما أن 
الرغبات جميعا متساوية من حيث انها 
رغبات » وبالتاليي متساوية القيمة . ولا يجوز 
اتمييز الا بين رغبة ورغبة اقوى منها . اما 
كونبا رغبة فهي أبداً متساوية » وبالتالي 
متساوية المرغوبية . 

لذلك تدهورت الاخلاق في الغرب 
تدهوراً فظيعاً منذ أن عمّت النظرية وتبناها 
العإلم وغير العإلم وأخذ الفرد يؤْمن ان كل ما 
يرغبه مبرور » وان كل رغبة تحمل جوازها 
بيدها حيث هي رغبة . وبما ان رغبتي المال 
والجنس اقوى الرغبات الانسانية انحدرت 
الحياة في الغرب إلى المستوى الذي نشهده 
اليوم . وقد تأثرت نظرية التربية فاصبيحت 


ترى غايتها إحداث التجانس في الرغبات بين 
افراد اجتمع الواحد . أما إذا تجانست فلا 
سؤال ولا استفهام بعد ذلك في خيرها أو 
شها . وعلى المستوى الجماعي » وجدت 
العصبية القومية حجتها لتبرير استكبارها على 
شعوب الدنيا واستعمارها للضعيف منها . 
فالازادة القومية تعلو ولا يعلى عليها » وكل ما 
تمارسه حق لكونه ارادة قومية . 


سبق أن رأينا اتفاق المسيحية مع الفكر 
الغرني الحديث في موضعين : عزل العقل 
واحلال الشعور مكانه كمنهج للمعرفة . 
ذلك ان العقل لا يسوّغ التثليث والتجسيد 
وصلب الاله وموته واعادته إلى الحياة 
وتخليص البشر بتعذيبه » انما الشعور 
المسيحي يسوغ ذلك لدى المسيحيين 
المؤمنين بهذه الأركان ٠‏ وثانياً » ان الخطيئة 
الاصلية وسقوط البشر اجمع بالضرورة الناتج 
عنها أفسد جبلة الانسان بحيث اصبحت لا 
يرجى منها خير وعجزت بالكلية عن الاتيان 
به حتى لزم ان يتجسّد الاله ويكفر عن 
الانسان خطيئته ويحدث له خلاصه . 
وبالتالي فالزمان والمكان » بل الخلق كله 
مفسود وساقط لا يستغرب من قيامه على 
تعارك جميع القوى والعناصر والخلوقات التي 
يتألف منها بعضها مع بعض دون جدوى أو 
نهاية فإذا ساير الدين المسيحي الفكر الغرني 
الحديث في تحليله للسلوك البشري » هل 
يسايره في النتائج التي يودي إليها هذا 
السلوك ؟ على هذا السؤال أقام الفكر 


الديني الحديث بناءه 4 وتبعه الفكر 
الفلسفي الديني : 

غندما اسطلم الفكر الديني بالحرب 
العالمية الاولى » دعا إلى الانسحاب من 
المعمعة والانعزال عن العالم ورأى الخلاص في 
القفزة العمياء إلى المسيح والسكون إليه وفيه 
وجودياً 03 وذلك حسها راه المفكر الديني 
الاول كيركجاردٌ . ولكنه عند صلمته 
بالحرب العالمية الثانية اضطر إلى التدحل 
وقال « لا » في وحه الفاشستية على لسان 
وحمل لواء المعارضة من أرض سويسرا 
الغايدة . ولكن ها وضعت الخحرب أوزارها 
حتى قام مفكرو الغرب يدّعون أن الهم 
الناس الابرياء وتدمير مدن برمتها الهُ ميت 2 
عنصر ما ورالي مطلق إذ يكمن الشر 
والاستبداد في الماورائية والاطلاق بالذات . 
وأخحذ المفكرون ينشرون الكتب بالعشرات 


داعين إلى تطبيقٍ ما أوصى به روذلف 


بوألأسمان من ظرورة ال 
1 7 أي انتزاع المعاني 
الواقعية من المباديء الدينية وذلك بتجريد 
كل ما هو ما ورائي » فوق الطبيعة » خرافة 
واسطورة فشاعت مؤّلفات ويزل الذي أنب 
إلهّه اشد تأنيب لتعذيبه لليبود على يد الالمان 
وغيوهم + :ومولفات: خاملتوت “وكوكن ,وفات 
بورن ضاربة بعرض الخائط الأحلاق 


١ 


المسيحية التقليدية . وقام راينْهُولدْنِيبُورٌ يدعو 
إلى أن المسيحية ليست دين سلام واستسلام 
لقيصر . هذه الدعوى », على رأيه » منوطة 
بالفرد فقط . لا بالجماعة » وان الجماعة 
المسيحية لها ان تحارب وتكره وتدمر كيف 
تشاء ودون وازع . وتبنى تفسير نيبور 
الجديد للمسيحية وزير خارجية امريكا ‏ 
دالاس ‏ لتبرير الحرب النووية التي شنتها 
أمريكا على اليابات وفرضت سيطرتها على 
العالم بعد ذلك بسياسة التهديد النووي . 


وزاد الطين بِلَهَ اتعشار الفكر الوضعي 
وتحديه للتراث الفلسفي كله بدعوى ان 
مسائل الفلسفة كلها مسائل لغوية لاا جوهر 
ها سوى ما تواضع عليه المتكلمون من معانٍ 
ألصقوها بالكلمات التي يتفوهون بها . 
وبالفعل عم فكر إِيْر وفيتجنشتايْنْ طريدي 
« حلقة فيينًا » اليبوديين في انجلترا » جميع 
دوائر الفلسفة في العالم الغرني » فاصبحت 
الوضعية المجردة ‏ اي التقنية ‏ مدار 
البحث العلمي في الطبيعة وهدفه الأول 
والاتجير : والوضعية المنطقية مدار البحث في 
الفلسفة في جميع حقولها» وني العلوم 
الانسانية والاجتاعية » وأخيرا في الفكر 
وكأن رجل اللاهوت 
المسيحي وصل به التحول عن تراث 
المسيحية المعروف لدرجة الايمان بان 
المسيحية هي ما توحي به إليه ميوله 
ورغباته . وبلغ أثر هذا الانحلال الفكري 
درجة اضطرت الكنيسة الكاثوليكية ‏ وهي 
اشد الفيات المسيحية تحفظاً "ل 


الديني لفسه . 
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الرضوخ إليه في مؤتمر الفاتيكان الثاني وما 
تلاه من رسائل بابوية . وذلك بتمييع 
العقيدة وتبديل الفكر الكامن في مناسك 
الدين ان لم تفلح بتبديل النظم . 

هذا ما وصل إليه الفكر الفلسفي في 
الغرب والسؤال الذي يجب: على المفكر 
المسلم طرحه هو: أين نحن من هذا 
الفكر ؟ 


ط- الفكر الإسلامي وحركته الود يئة 


(أ) في عيدان العلوم الطبيعية 


بدأت المواجهة بين الفكرين » الغرني 
والاسلامي » في هذا العصر باحتلال نابليون 
لمصر . إذ مجوبه علماء الأزهر لأول مرة 
بالعلوم الطبيعية الحديثة » وبتطبيقاتها الحربية 
التي هزمت المسلمين وانزلت بهم نخسائر 
فادحة . فكان طبيعياً أن ربوا تلك العلوم 
بالشيطنة أُولَا » ثم ما لبثوا أن تمنّوا أن تكون 
للمسلمين مثلها فتعيد لهم مجدهم . لقد 
أعجب المسلمون بتطبيقات تلك العلوم دون 
أن يفهموا النظريات المعرفية والكونية المترتبة 
عنها . واندفعوا منذ ذلك الحين يبتعثون 
أبناءهم لتعلمها في الغرب . وهم مازالوا 
يفعلون ذلك بعد مئتي عام دون أن يظهر 
بينهم نابغة كتّبٌ في فلسفة العلوم شيئا 
يذكر . بل هم في جميع اقطارهم غلوا في 
الميل إليها والدفاع عن ميلهم بنفس الحجج 
التي تقوها الغربيون في كفاحهم ضد 
الكنيسة المسيحية ومعتقداتها , * 


هذا عل 'اشد غرائية المسلمين غزاية : 
ولا يفستر الا بتنازل اولك العلماء المسلمين 
عن الإسلام كوجهة نظر شاملة » والتخليّ 
عنه إل ها هو شخضي يحت » بل وعزل 
الإسلام إلى نطاق الضمير تماما 6 عت 
المسيحية في الغرب . وليس اشنع قولاً من 
عالم الطبيعيات المسلم الذي درس في الغرب 
وعاد يردد قوله : « لا علاقة للعلم الطبيعي 
بما يعني به الدين والاتلاق . فالعلم محايد . 
اما تطبيقه فيخضع للأخلاق . لكن 
الأخلاق لا تعنيني كعالم . اذ أنشد الحقيقة 
العلمية في ذاتها » وهي لا تتأثر لا بالدين ولا 
بالاحلاق . ولقد دفع العالم لم بخرية 
أبنائه الأذكياء إلى معابد العلوم الطبيعية في 
الغرب عن جهل مطبق بأرباب المعيد عن 
وشياطينه » بل محرضاً إياهم على عدم الربط 
بين ما يتلقونه من تلقين وبين دينهم . لذلك 
خخسروا الاثنين معاً : الدين والعلم . 
فمن جهة أولى » انحط وعمهم الحضاري 
| وانعدمت ميزتهم كحملة رسالة» فَدُكٌُ 
اساس الادراك في نفوسهم بحيث لم يعودوا 
قادرين على الفييز بين ما يتلاوم مع حضارتهم 
وما ينقضها كل النقض . وهذا الأساس هو 
ما يبنيه الدين الإسلامي في النفس إذا ما 
نشات وترعرعت عليه . ومن جهة ثانية » لم 
يفلح المسلمون في أية جامعة من جامعاتهم 
بتنمية العلوم الطبيعية لدرجة التعادل مع 
الغرب . فها هم حتى اليوم يبتعثون البعثات 
للتتلمذ على الغرب ٠»‏ أي للاقتيات بما يذره 
الغرب من فتات مائدته بل قل إن الهوّة بين 


مستوى الغلومٍ الطبيعية عندهم ولدى الغرب 
تزداد اتساعاً جيلاً بعد جيل . 

ويعود عدم الفلاح هذا إلى سببين : 
وما » عدم هيمنة الطالب المسلم على 
تاريخ ومنبجية وانجازات وتطلعات ومباديء 
ومشاكل العلم المعني » والاكتفاء بالاقل 
القليل الذي يضمن الحصول على شهادة 
التخرج . إذ لا فتح ولا تقدم في أي علم 
من العلوم الا بالاحاطة برافق ذلك العلم 
كله وادراك منطقة وغايته ومنبجه . وثاني 
السببين » ان الطالب المسلم غالباً لا يجد في 
نفسه ما يطالبه بالهيمنة الكلية على العلم 
الذي جاء يطلبه . إذ لا مطالبة ببذه ال هيمنة” 
الا لمن جاء إلى العلم بمنظور عام شامل حي 
يمه على إيجاد مكان للعلم الجديد ضمن 
فكره ووعيه العام وفي إطار الحضارة التي 
ينتسب إلا . وأنّى للطالب المسلم أن 
يطالبه وعيه بال هيمنة على العلم ككل وهو 
معدوم الوعي الحضاري الذي يعطيه الدين 
الإسلامي ؛ فهو جاء إلى الغرت لا سفيرا 
للحضارة الإسلامية مستطلعاً ما عند 
الحضارة الغربية ومتبينا سيتها وسوة العلم 
المعني فيها » بل سائلاً ذليلاً أفعمه الشعور 
بضعة نفسه وضعة أمته وضعة حضارته » 
جاء ينشد الانتفاع الشخصي والوصول إلى 
وظيفة عالية أو مهنة مرحة عن طريق تعلم 
تطبيقات العلوم الغربية ؟ 

أليس من المستغرب حقاً ان هيئة كبار 
العلماء ( في مصر أو في أي عاصمة 
إسلامية أخرى ) ثم مجلس الأعلى للبحوث 
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الإسلامية » ثم معهد الدراسات العربية 
العالية والبحوث ‏ وهي المنظمات الثلاث 
الكبريى الناطقة والراصدة للفكر العرني 
والإسلامي على أعلى مستوى ‏ لم تتعرض 
قط لموضوع فلسفة العلوم ( طبيعية كانت 
أم اجتاعية ام انسانية ) طيلة حياتها » ولم 
تعن بها أية عناية ؟ ذلك أن العرب أبعدهم 
وعمهم القوبي عن الإسلام وعطل فيهم 
منظوره الشامل للفكر والحياة . فالقومية جرد 
عصبية وشعور ليس الاا. وهي تعمي 
صاحبها عن علاقة المادة بالروح وتدفعه إلى 
خجدمة الأولى دون الاهتام بما تجره هذه 
الخدمة على الروح من نقص وبلاء . ومازال 
العرب يعمهون في خذلاهم أمام الحضارة 
الغربية . وهل من غرابة بعد ذلك أن تأتي 
بوادر الوعي الحضاري الإسلامي من غير 
العرب ؟ نعم » لقد أتت هذه البادرة في أول 
مؤمر اخقص بمعالجة موضع العلوم الطبيعية 
والتقنية من منظور الإسلام الذي عمد في 
الباكستان في تشرين ثاني م9١‏ 
ته ظذط لإع10[مصطعءعء لج ععمعكة » 
« لاه عننصو[ة15 . وما من دولة عربية 
شعرت بالحاجة إلى مثل هذا الاجتهاد 
فدعت المفكرين الإسلاميين إلى القيام به . 


ومن العار للمسلمين جميعاً أن موّمر 
الباكستان لم يأت قبل سنة ١4.14‏ ء أي 
بعد احتلال نابليون لمصر بقرنين كاملين . 


( ب ) في ميدان العلوم الاجتاعية 
والانسانية 


ينقسم المسلمون الذين واجهوا الفكر 
الغرني في هذا الميدان إلى نوعين : المقلدين 


١ (‏ ) ينقسم المقلدون في هذا الباب إلى 
نوعين : أصحاب التجني الفكري 
وأصحاب المسايرة المؤدبة 8 


فأما النوع الأول فيتمئل في أمثال زكي 
نجيب محمود في كتابه خرافة الميتافيزيقا , 
وطه حسين في نقده للأدب الجاهل وتصوره 
لمكانة مصر بين الشرق والغرب بل وأقرب إلى 
الغرب منها إلى الشرق . وذلك في كتابيه نقد 
الأدب الجاهلي . ومستقبل الثقافة في 
مصر . وكذلك علي عبدالرازق في اتخاذه 
طوماس هِريْرٌ وماكيافلي اساساً لتحليل 
الفكر السياسي الإسلامي في كتابه الإسلام 
وأصول الحكم , وخالد محمد خالد في 
تبجمه على ما اسماه بالحكومة الدينية في 
كتابه من هنا نبدأ, وصادق العظم في 
نقده للفكر الإسلامي عن جهل تام به في 
كتابه نقد الفكر الديني » وعدد كبير من 
الشعراء المحدثين » مثل صلاح عبدالصبور 
وأدونيس وفدوى طوقان » وبدر شاكر 
السيّاب وميح القاسم ونزار قباني وغررهم . 
هؤلاء جميعا تأثروا بالفكر الغربي وحده » 
دون وعي بالحضارة الإسلامية وجوهرها ‏ 
أي التوحيد مبدأ معرفياً وأخلاقياً وكونياً 
واجتاعياً » وبالتالي دون ولاء للإسلام 


وحضارته » بل دون انتاء . وكلهم ارتكبوا 
خطأً فاحشاً هو الحكم بان نقد الغرني 
للدين المسيحي بأثره في الحضارة الغربية 
مطبق لا محالة على الدين الإسلامي وأثره في 
الحضارة الإسلامية دون علم ما بين الدينين 
والحضارتين من تفاوت وفروق . وهو » أي 
الحكم» من التبافت الوقح بمكان . ومن 
المؤسف اننا لم نعط هؤّلام حقهم في الاجابة 
علمهم وتقريع مذاهيهم إذ مازالت اراؤهم 
السقيمة متفشية بيننا ولم نفلح باقتلاعها من 
جذورها برغم اساءتها إلى ديننا وثقافتنا 
وحضارتنا وتراثنا . 


وأما النوع الثاني فيتمثل في المسايرين 
للفكر الغرني وحضارته عن حسن ظن » أذ 
تحلوا بالإمان الصحيح وان كان ساذجاً 
والولاء الشديد للإسلام ديناً وفكراً وحضارة . 
لقد ظنوا ان الحضارة الغربية قابلة للفرز 
لميسّر إلى مواد ومباديء . فهم يأخذون 
بالأولى ويتركون الثانية معتقدين ببراءة الأولى 
ومشككين في صلاح الثانية . ويشمل هذا 
النوع معظم المفكرين الإسلاميين . فالمكتبة 
الإسلامية حافلة بالكتب التي نحت هذا 
المنحى فقد شكلت تراثا ابتدأ بخير الدين 
والطهطاوي وجمال الدين ومحمد عبده وأمير 
علي وسيد أحمد خان ومحمد إقبال وغيرهم 
وضم عدداً كبوا من حاملي الدعوة 
الإسلامية في الوطن العرني منذ أن رفع لواءها 
المرحوم حسن البنا . ولا عجب أن ليس 
للدعوة الإسلامية حتى الآن معهداً يرعى 
الجانب الفكري أو يخطط على مستواه » 


متبيناً موقف الإسلام الدقيق مما يحدث في 
العالم من فكر وعمل . 

أما في العلوم الاجتاعية فان العالم 
الإسلامي الم يحرز أي إنتاج . فأقسام 
الجامعات التي تعني بعلوم الاجتاع 
والاقتتصاد والسياسة والجغرافية والأنثروبولوجيا 
مازالت تعيش على ما نقله اساتذتها من فكر 
غربي » وهي محالات زعامتها في الغرب 
ومادتها غربية ورجالاتها غربيونك وليس 
للمسلمين فيها باع . ولم تذكر التاريخ ضمن 
هذه العلوم لان المسلمين اعتنوا بتاريخهم 
والفوا فيه الكثير وان كان مازال يعوزهم المنبج 
العلمي النقدي ٠‏ لم يتعرضوا لموضوع 
فلسفة التاريخ تعرضا يحدد موقف الإسلام 
بوضوح من الفلسفات والنظريات الشائعة 
في الغرب . هذا بالرغم من ان المسلمين 
أجدر الناس قاطبة بالاهتام بدراسة 
المجتمعات الانسانية بثقافاتها وأديانها 
وأنظمتها الاقتصادية والسياسية والاجتاعية 
والفنية ‏ وذلك تبيناً لسئن الله في خلقه 
وتحضياً للدعوة الإسلامية الواجبة علمهم تجاه 
هذه الجتمعات . 

( ؟ ) التحديون . وهم القلة القليلة » 
ثمن وقف على ناصية الشرق الإسلامي 
والغرب المسيحي وأدرك جوهري الحضارتين 
وتبين علاقة كل جوهر بظواهر الحضارة في 
مجالات الفكر والحياة التي أدى إليبا ذلك 
الجرهر... ,اولك :وعوط.” التوجيد ‏ كتتوهر 
الإسلام » دينا وحضارة » وتبينوا كيف 
نشأت الإنجازات الإسلامية القديمة عن 
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المنظور الذي يضفيه التوحيد على من تحلى به 
عقيدة وفكراً ٠‏ لكنهم وعوا ذلك فطرة 
وحدساً إذ هم لم ينقلوا لنا حدسهم الا 
بكلمة مختصرة أو محاضرة عابرة . والمطلوب 
هو أن يقدموا لنا تراثنا تقدمة جديدة تُبدي 
خواني التوحيد القائمة في كل فتح فكري 
فتحه أجدادنا وكل إنجاز حضاري أموه . 
فالرؤية التوحيدية مازالت ملك الأقلية » على 
تناقض مع نفسها لانها بالطبيعة تدعو إلى 
تعميمها واباحتها وتمليكها للبشر أجمع ٠‏ ون 
م تعميمها إلا بتقديمها عبر ما أغبزته عمللا 
تمليلةً يبرزها في مكانة الجوهر منه» وهذا 
هو لازمة التعلبم الإسلامي في كل مكان . 
فكل ما يعطى لطالب التراث الإسلامي 
اليوم يعطى على غير هذا الاساس فيفوت 
الطالب إدراك الجوهر 

ولابد بعد ذلك من التعرض لحضارات 
العلم وكل ما يجول فيه من حركات فكرية 
وتحديد موقفنا منه من هذا المنظور . ولنا في 
موقف اجدادنا من الحضارات اليوثائية 
والفارسية والهندية خير مثال نحذوه . ويعني 
هذا انه لابد لنا من هيمنة تامة على الفكر 
العالمي في كل حقل من الحقول » فلا تعدياً 
لحدود ذلك الحقل بلا تفهماً صحيحاً لما 
يجري فيه الا إذا كانت هيمنتنا عليه كاملة 
غير منقوصة . ومن المؤسف اننا لم نحصل 
على تلك الهيمنة في أي علم من العلوم . 
كن تعمدعل: جائعات: العزت. يسبع 
إلييا سعي الفلاح إلى الماء النظيف في العين 
الني يجري مازها بعيداً عن منزله . 
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ثم تأقي بعد ذلك كله القفزة ة المبدعة » 
أي التحرك من واقعنا الكائن إلى ما يجب أن 
يكون » يما يجب أن يكون إلى الواقع الجديد 
المنشود » حسب ما يمليه المنظور الجوهري 

أي منظور التوحيد . هذا هو هم الفئة 
القليلة التي تأمل ان تصبح الفثة الغالبة بإذن 
الله وتوفيقه في المستقبل القريب . 

ويحق لنا أن نقف هنا لنعساءل : يبدو 
أننا ندعو إلى قفزة هائلة » من التوحيد 
كجوهر ومنظور ثُرى من خلاله حقائق 
الاشياء إلى المنشود في جميع مرافق الحياة » 
مع الانتفاع بكل ما جاء به الغرب من علم 
صحيح نافع . لكن ألا يجدر بنا أن نبيّن 
كيف القفر إلى : التوحيد: كجوهر. ومنظور 
مقولي . وهل لنا أن ننتفع بما قدمه 
السلف ؟ أم علينا المبادرة م لو لم يكن لنا 
سلف ء ا يبدو مما سبق لنا قوله ؟ 

الجواب هو ان إحصاءنا للعليع تر انرا 
شديداً بأي نصر الفارالي., . فهو الذي قسنم 
علومنا إلى عقلية ونقلية كآن الأول ليس فهبا 
للنقل محال وكأن الثانية ليس فيها للعقل 
دور . وكلاً الفرضين خطاً . كان مراد 
الفارابي ومن تبعه من المفكرين المتأثرين بمنطق 
الأغريق بما فيهم ابن خلدون الدفاع عن 
الفلسفة » وذلك بالطعن بالعلوم الدينية أنها 
لا تقوم على اعتبارات عقلية بل على 
معطيات مستمدة من الوحي والدين . وبما 


أن هذه المعطيات لا يجوز الشك فيها فهي 


إذا غير عقلية » غير منطقية غ غير نقدية 


. وغير لازمة » وكل ما بني عليها مشكوك 


فيه . أما العلوم العقلية فهي لدى الفاراني 
ومن نما نحوه تقوم على معطيات العقل أو 
الحس . وكلاها نقدي » قابل للشك 
وبالتالي للمراجعة والتصحيح:. وأهم هذا 
النوع من العلوم العقلية هو طبعاً الفلسفة . 


فالدفاع عن الفلسفة كان هو بيت 
القصيد . ذلك انها كانت منذ البداية متهمة 
من قبل الإسلاميين بانها تتناقض مع ما أجمع 
عليه السلف من اعتقاد بالله والقدر واليوم 
الآخر والخلق والقران الكريم » وأنها تأخذ 
بآراء ميتافيزيقية مسجيحنة ..ٍْ ومنيخ :عن .زقى 
الفلاسفة بالزندقة أو الكفر . لذلك نشأت 
صناعة الفلسفة في عانا الإسلامي في منأى 
عن التيار الجامع للفكر الإسلامي الذي 
اضطلعت به الجماعة الإسلامية فزاد ذلك 
في استبجان العلماء للفلسفة وانجازاتها . 

ولأجاء المصبر الفدية + وعدنااغل 
جهل مطيق برائنا الفكري مما فتح الباب 
على مصراعيه للمستشرقين ليصولوا فيه 
ويجولوا . وبالفعل هم الذين قدموا لنا تراثنا 
وعرفونا به بعد أن درسوه. وكان من 
الطبيعي ان يخضعوه للمقولات الفكرية التي 
عرفوها » أو توصلوا إلمها في ترائهم لاسيما 
ما طرأ عليه من تطور في القرن التاسع عشر 
الميلادي حيث تم انقطاع الفكر الديني عن 
الفكر العلمي والاجتاعي والانساني . لذلك 
قدم المستشرقون تراثنا مقسوماً إلى أطراف 
متباعدة عن بعضها البعض إن لم تكن 


متناقضة . ووجدوا في إحصاء إبن خلدون. . 


للعلوم دعماً لأحصائهم . وأنّى لهم الجمع » 
كا يتطلبه الفكر الإسلامي الأصيل 
المتمسك بوحدة المعرفة ووحدة الحقيقة 
ووحدة المنبج » بين الفلسفة والدين » وهم 
يؤمنون ان لكل منبجه الخاص ومادته . 
لذلك نشأ معظم مفكرينا في العصر 
الحديث يردّدون ما تعلّموه من أساتذتهم 
الغربيين دون وعي أو نقد » يفرقون بين 
الدين والعلم أحتقاراً للأول واحتراماً للثاني . 
وهم يعرّفون الفلسفة أو الفكر المجرد في العالم 
الإسلامي بأنه هو التراث المبتديء بالكندي 
والقائم بالفارالي وإخوان الصفا وابن سينا 
وابن طفيل وابن باجه والمنتبي بابن رشد . 
بل هم يُحطون من قدر ذلك التراث. الذي 
رفعوه فوق الدين إمعاناً في تقليد الغرب . 
فالغرب ؛ انتبج منبج الفلسفة الاس لامية. في 
القرون الوسطى لكنه لفظ ذلك المبج في 
العصر الحديث مبتدثاً بديكارت وكل ما بني 
عليه من فلسفة وبذلك ثبت عدم صلاحها 
هذا العصر وعدم مسايرتها للنقد والتحليل . 
فهي » في حكمهم ء لا فائدة ترجى منها الا 
لمن ابتغى البحث التاريخي المحض . أما 
طالب الفكر الحديث فعليه الابتداء من 
حيث ابتدأ الفكر الغربي وذلك ابتغاء 
الوصول إلى ما وصل إليه الغرب من سمو 
ورقعة .3 , 
ويكمل شعور هؤلام المهزمين فكرياً 
عندما تذكر العلوم الطبيعية والاجتّاعية . 
فالأول مطوية صفحتها بطبيعة الحال لانها لم 
تتقدم عن القرون الوسطى . وأما الثانية فلا 


1" 


وجود لها الا في ما انجزه ابن خلدون » فهو 
العَلّم الوحيد . وتأقّ الطامّة الكبرى عندما 
يذكرون بان ما تبقى من التراث الفكري 
الإسلامي ليس إلا أدباً» على سبيل 
التقليل . ذلك أن الادب مجال الشعور 
فحسب ء لا يرتهى منه علم صحيح ولا 
حقيقة عقلية نقدية » أو ديناً عقدياً 
عأنقسعه2 لا علاقة له بالعلم والحقيقة 
بالضرورة . 

ولم يتصدّ احد من المسلمين لهذا الحجوم 
المكشوف على تراثنا الاسلامي كله ء “سواء 
من قبل المستشرقين أو أذنابهم من 
المسلمين » سوى مصطفى عبدالرازق . فقد 
نحّ التراث العلة عن مكان الصدارة الذي 
وضعه فيه المستشرقون وأرجعه إلى المكان 
الثانوي الذي يستحقه بالنسبة إلى التراث 
الفكري ككل . ثم تناول نقد ابن تيمية 
للفلاسفة ‏ أو بالأحرى للمناطقة ل 
فعرّف به رأقام حججه على الفلاسفة من 
جديد . ووضع العلوع الشرعية في مكان 
الصدارة بعد أن ميز بين ناحيتيها الاصولية 
والتطبيقية . فعلم أصول الفقه وعلم أصول 
الدين علمان عقليان » نقديان » يتحريان 
الحقيقة ويوصلان إليها » لا تقل عقلانيتهما 
ونقديتهما عن أية فلسفة » عن أي علم 
طبيعي أو رياضي . وترائهما هو التراث 
انيجي الجرد في الفكر الإسلامي ٠‏ وهو 
الأجدر والأعظم والأكبر والأنفع . 

ومن المؤسف حقاً أنه لم يتخرج على يد 
الشيخ مصطفى عبدالرزاق الا عدد قليل من 


يفن 


التلاميذ كان أغزرهم إنتاجاً الاستاذ علي 
سامي النشار . لكنه يكاد يكون وحيداً في 
متابعته لمنبج مصطفى عبدالرازق في إحصاء 
العلوم ونقد المنطق الأسطي وإحلال المنطق 
اللغوي العرني مكانه واعتبار الفكر الأصولي 
بمثابة الرأس والمنبج للتراث الفكري 
الاسلامي كله . يما يرق له أن إنحطاط 
التعليم الجامعي في العقدين الأخييين حال 
دون تمكين الاستاذ النشار من السير بالمنبج 
الجديد إلى الأمام وتعميمه على المفكرين . 

وفي أيامنا قام المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي بأمريكا يدعو لاسكناف المسية 
التي باشرها مصطفى عبدالرازق وعلي سامي 
النشار ولكن على جببة أوسع » بل على 
جببة عالمية استقبلت جميع حقول التراثين 
الغزني «الإسلامي . أنشا هذا المعهد 
مفكرون إسلاميون همء بحكم كراسيهم 
الجامعية في الغرب ووظائفهم الاكاديمية التي 
يمارسونها فيه هيمنوا على التراث الغرني 
وخبروه في تفوقه وانخذاله فلم يغررهم بل 
وجهوا إلية نقدهم من منظور الإسلام 
فاخذوا منه بالنافع وتخلوا عن الخبيث . 
ونظروا إلى ترائهم الإسلامي فاحذوا يبلورونه 
ويعيدون تقديمه تمهيدا طضمه للنافع من 
التراث الغرني » وهو ما يسمونه بأسلمة 
المعرفة . وعلى رجال المعهد ومن يتعاون معهم 
من مفكري الإسلام يعقد الامل في إحياء 
الفكر الإاسلامي وسيو إلى الأمام هاضماً 
للفكر الغرني ومتخطياً حدوده وافاقه المبجية 
وتطلعاته'؟ . والحمد لله رب العالمين . 


وصلاته وسلامه على نخير البشر وسيد 
المرسلين محمد بن عبدالله وعلى اله وأصحابه 


أجمعين . 

الهوامش 
١.‏ ) راجع للمزيد كتب المؤلف : هولاهءتسهلو1 
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مداع عاعه؟؟ لصو معامتعساءط لوبوع 
0 أطعدمطا نه0؟ وسدملاه أأصوسة1 5ا1 : لتطجو1 


غلا وكلاهما من نشر المعهد العالمي للفكر 


الإسلامي بواشنطن سنة 1985/١407‏ وعظط1 
ععسعاء5 لمسخكولة فصع لولأعه5 تعاونا مع عبدالله 
عمر نصيف » نشر دار تامغطوناهغ5 لسة 1100062 
سنة 198١‏ في لندن . ومقالاته في مجلة المسلم 
المعاصر الصادرة في الكويت ومنها « نحن والغرب » 
( يجب 1١9107‏ )» « صياغة العلوم الاجّاعية 
صياغة إسلامية » (العدد 5١٠١‏ )) « أسلمة 
المعرفة » ( العدد 55 م)) « حساب مع 
الجامعيين » ( العدد "1١‏ )ء « نحو جامعة 
إسلامية » ( العدد “ا )ء « الإسلام والمدنية : 
قضية العلم » ( العدد 9١9‏ ) ., 


” 


الدراسسات 


مستقبل 
الإسلامية لها 


يرى محمد إقبال ‏ وهو أكثر الفلاسفة 
المسلمين شهرة في القرن العشرين ‏ أن 
الدراسات الإسلامية لما أربعة أهداف 


رئيسية » بيبا في خطاب له وجهه إلى أمانة” 


سر « الور التربوي المحمدي لكل الحند » 
في يونيو 1578 » والذي كان يقوم بوضع 
منبج لمقرر الدراسات الإسلامية في جامعة 
عليكرة الإسلامية . فكتب يقول إن الغرض 
من الدراسات الإسلامية هو « تربية وتدريب 
علماء الدين من ذوي المؤهلات الطيبة » و 


ا تخريع دارسين قادرين على أن يتتبعوا , 


الاصول التاريخية لاستمرارية الحياة الفكرية 
01 مكنظ عط » : عولعدك 0013نمدز 4 
رع؟ناأأن0© عأسوان1 « كعتليض 5‏ عزووار1 
( 1983 لالد ) 3 .80 1/11 .اول ,لوطمعلررةر 

.5 - 193 ,مم 


ب 
1 


ا 


المستشار العلمي مجلة العالم الجديد ‏ لندن 


ترجمه عن الالنجليزية د . 


بجامعة الكويت 


بين الثقافة الإسلامية والمعرفة الحديثئة » و 
« تخرج دارسين مسلمين متمكنين. في 
الجوانب امختلفة للتاريخ الإسلامي والفن 
الإسلامي والثقافة العامة الإسلامية والحضارة 
الإسلامية » و « إخراج دارسين مؤهلين 
لمواصلة البحوث في تراث الدراسات القانونية 
في الإسلام »2 . ومن الواضح أن إقبال قد 
أعمل فكره في هذا الأمر حيث يقوم 
بتفصيل كل هدف من هذه الأهداف . 


ويحاول إقبال أن يرهن على أن تدريب 
علماء الدين من ذوي المؤهلات الطيبة يعتبر 
ضرورياً لاشباع الحاجات الروحانية للمجتمع 
2 ولكن هذه الحاجات الروحانية لاي مجتمع 
تتغير مع إتساع نظرة هذا المجتمع للحياة . 
فتغير المكانة التي يتمتع بها الفرد وتحرره 
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الفكري والتقدم غير المحدؤد في العلوم 
الطبيعية قد غيّر بطريقة كلية المادة التي 
تتشكل منها الحياة العصرية . حتى أننا نجد 
أن نمط اهسك الشديد بتعالم مذهب ما أو 
الأفكار المتعلقة بأصول الدين والتي كانت 
ترضي المسلم في العصور الوسطى قد لا 
تحوز رضاه اليوم »4 . ولذا نجد أن إقبال 
كان يبحث عن طريقة جديدة لتدريس 
الإسلام تتميز بمزيد من الابتكارية ولذا فقد 
إستبعد محتوى النبج الذي إقترحه المؤتمر 
فكتب يقول « إن إقامة مدرسة لاصول 
الدين الإسلامي على أسس قديمة يعتير أمراً 
عديم الجدوى تماماً إلا إذا ما كان هدفكم 
هو إرضاء ذلك القسم من مجتمعنا الذي 
يتميز بأنه أكثر محافظة من غيو »29 . 
وحاول أن يبين أن ما نحتاجه هو نشاط 
فكري من خلال قنوات جديدة وتكوين رقية 
جديدة لاصول الدين وعلم الكلام» . فقد 
كان إقبال متقدماً على عصره بمراحل كبية 
ولكن القوى « المحافظة » إستطاعت أن 
تؤكد نفسها . 


ومع ذلك فإن الحركة التي تبدف إلى 
إصلاح محتوى مقرر الدراسات الإسلامية في 
جامعة عليكرة الإسلامية لم تكن بدون 
الاهتهام المتزايد بين الدارسين المسلمين من 
هنود بأن الدراسات الإسلامية في حاجة إلى 
نفحة جديدة . ويقترح إقبال في نفس 
الخطاب ‏ وجوب حث طلبة الدراسات 
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الإسلامية على دراسة المواد العلمية 
والرياضيات وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع » 
كا أن الطلبة الذين يدرسون العلوم الطبيعية 
عليهم أن يأخذوا مقرراً مثل « العلم في العالم 
الإسلامي » . وقد كان هو وبعض من 
مفكري عصره يتمسكون بأن الدراسات 
الإسلامية يجب ألا تكون مجال الدراسة 
الأحد لعلماء الدين المسلمين ا أن 
الطلية"" المسلمين. "الذيى : «ينترسون ‏ الغليم 
الطبيعية والاجتّاعية يجب أن ينالوا حظاً من 
الدراسات الإسلامية . 


إن الفكرة التي تنادي بوجوب إنشاء 
أقسام أو معاهد أو مدارس للدراسات 
الإسلامية في الجامعات المسلمة الحديثة 
تكمن جذورها في حركة الاحياء التي جرت 
في الهند وفي أفكار المصلحين أمثال إقبال . 
وقد قامت الجامعات المندية مثل جامعة 
اليجرة والجامعة العئانية وجامعة الله أباد 
بإنشاء أقسام للدراسات الإسلامية والعربية 
تمنح درجات علمية على مستوى الاجازة 
الجامعية الأولى والدراسات العليا مع بداية 
القرن العشرين . وهكذا فإن الدراسات 
الإسلامية بإعتبارها فرعا من فروع العلم 
كان ها ل كا يقول محمد مكين لل 
« تكوينها الأكاديمي كمقرر مشترك بين 
الجامعات ‏ وإن كان هذا التكوين لم 
ينص عليه صراحة  »‏ في الهند" . وكان 
لهذا التكوين تأثيو الذي لا يستبان به على 
نشوء هذا الفرع من المعرفة . 


الدراسات الإسلامية في العالم 
١‏ : 
000 الجامعات القديمة في بعض 
البلاد الإسلامية في الخمسينات من هذا 
القرن توسعاً ملحوظاً كا أنشيء عدد من 
الجامعات الجديدة وذلك عندما حصلت 
هذه البلاد على استقلاها واكتسبت 
الدراسات الإسلامية دفعة جديدة فاتسعت 
الأقسام وتم « تحديثها »ه حيث بدأوا في 
تقديم مقررات جديدة مثل « الإسلام في 
العالم الحديث » و « حركات الإحياء 
المعاصرة » بالاضافة إلى المقررات التقليدية 
الختصة بالتفسير والفقه واللغة العربية .. 
الم . كا بدأوا يعطون تأكيداً أكثر على 
التفرع الثنائي « التقليدي/الحديث » » 
وأصبح منهج الدراسة يحتوي على موضوعات 
مثل تنظيم النسل و « الإسلام والعلم » 
والاسلام والعقائد الحديثة . وعلى هذا المنوال 
قامت جامعات القاهرة » ودكا » وكراتشي » 
والبنجاب , والجامعة الإسلامية بجاكارتا 
بإعطاء صورة عصرية لمقررات الدراسات 
الاسلامية بها ك اقتبست جامعات الملايو 
وعبدان والملك سعود بالرياض ‏ وكلها 
'جامعات حديثة ‏ أحدث نموذج لهذا 
الفرع من الدراسة . 


ومع ذلك فلم يكن في كل الجامعات 
أقسام منفصلة للدراسات الإسلامية ففي 
بعض الجامعات ‏ ل مثل جامعات 
الاسكندرية ودمشق والرباط وبغداده ل 


كانت الدراسات الإسلامية مدمجة في أقسام 
كليات الآداب والدراسات الانسانية مثل 
أقسام الأدب واللغات والتاريخ والقانون . الح 
وتقوم بتقديم مقررات مختلفة تتناول الجوانب 
الإسلامية . فعل سبيل المثال يقوم قسم 
القانون بتدريس مقرر عن القانون 
الإسلامي . أما في جامعات أخرى معينة 
مثل جامعات أنقرة وطهران « فنجد 
الدراسات الإسلامية داخلة كجزء من 
تركيب الجامعة تحت تصنيف أكثر تحديداً 
بإعتبارها كليات أو أقسام لأصول الدين 
وقائمة على النسق الغربي لكليات اللاهوت 
والعلوم الدينية 204 . 6 أنشأت جامعة 
اسطنبول كلية تحت إسم ( كلية العلوم 
الدينية ) في سنة ١51495‏ هدفها « دراسة 
المباديء الدينية فيب ضوع مباديء 
دراسية »© , 


ولم يكن للدراسات الإسلامية وضع فريد 
إلا في جامعة القاهرة . فقد كان لهذا الفرع 
من العلوم كلية قائمة لذاته . فقد أطلق اسم 
دار العلوم على معهد أقبم عام ١410١‏ 
للدراسات الدينية واللغات والأدب والفلسنفة 
وفي سنة ١9141‏ إنضم هذا المعهد للجامعة 
وحصل على كيانه ككلية تقوم بتقديم 
مجموعة كاملة من الموضوعات 
الإسلامية إلى 


وفنا 


وبينا كان علم الدراسات الأسلامية ير 
بهذه التغيرات استمرت جامعات الازهر في 
القاهرة .والقروبين في فاس و«الزيتونة في تونس 
وهي جامعات إسلامية عتيقة ترجع 
أصوها إلى مايزيد على ألف سنة من التاريخ 
والبحث ‏ في تدريس الإسلام بالطريقة 
التقليدية . ولم يتغير الا الأزهر حين مر بتخيير 
جذري سنة 1١951١‏ حين حولوه إلى 
« جامعة عصرية » وألحقوا به كليات 
الدراسات الإسلامية واللغة العربية وإدارة 
الأعمال والصناعة والزراعة والطب"© ومع 
هذا كله كان الازهر القديم هو الفوذج الذي 
أقيمت على أساسه الجامعة الإسلامية في 
المديئة سنة 3195٠‏ . 

ولكن ظهور مقررات الدراسات 
الإسلامية الحديثة لم ينتج عنه تغيير جذري 
في محتويات هذا الفرع من المعرفة . فد 
ظلت الدراسات الإسلامية دراسات دينية في 
جوهرها لها غرضها وهدفها المحددين سواء في 
المعاهد التقليدية للدراسة الإسلامية مثل 
جامعات الأزهر وديوباند والمدينة أو في 
الجامعات الحديثة . وبقى الهدف منها ‏ كا 
أشار إقبال يشت تخريح دارسين للإسلام 
مدربين تدريبا جيدا» حيث نجد منهج 
الدراسة في كلا النوعين من المعاهد قائماً 
على التراث الإسلامي القديم الذي نشأ 
خلال قرون من امو والإصلاح ويشمل 
القران والحديث اللذين يشغلان مرقعاً 
رئيسياً ينا تقوم مقررات مثل الشريعة والعلوم 
الدينية وقواعد اللغة العربية والبلاغة والمنطق 


م" 


بدور مسائد'"2 . وقد تضيف الجامعات 
الحديئة بالطبع مقررات تمس القضايا 
والموضوعات الجدلية المعاصرة . 


وهتاك أسباب قوية وراء تركيز المدخل 
التقليدي للدراسات الإسلامية على هذا 
الإظار فنجد « مكين » مثلا يحاول أن 
يبين أن هذا الإطار « يدين بأصله وبنائه إلى 
الأنماط الفكرية والاجتاعية والسياسية التي 
سادت أيام إنتشار الإسلام » وفوق كل 
شيء » إلى المسلك العقائدي الذي يعتبر 
المعيار الأسمى للفكر الإسلامي والسلوك 
الإسلامي . ولكن هذه المجموعة من 
الدراسات لم تكن مختلفة كلية عن ٠‏ 
الدراسات التي يمكن أن نتبينها في اوروبا في 
العصور الوسطى حيث كانت الفنون الحرة 
الثلاثة النحو » والمنطق » والبلاغة » أساساً 
لنظام يتم فيه التصور الداتم للدراسات 
الاتجيلية والفلسفة المسيحية وعلم اللاهوت 
والقانونٍ . فكان النحو هو اللغة 0 
التي تعت تعتبر اللغة العالمية للكنيسة القوية .”م 
كان المنطق بمثابة سلاح للحوار المقنع وطريقة 
مريحة للهروب إلى محال المعرفة الواسعة . أما 
البلاغة فقد كانت الأساس الضروري 
للمجادلة والخطابة في مجال الكلمة المنطوقة 
ولكن الحقيقة التي غابت عن الإدراك حتى 
عند المسلمين أنفسهم هي أن الفروع 
الرئيسية مثل علم اللاهوت القاتم عل 
الفلسفة المسيحية والقانون هما المحصلة 
النبائية لدافع أصيل هدف إلى تحديد دقيق 


لشروط تحقيق حضارة معينة ولم يكونا في حد 
ذاتهما مطلوبين بإعتبارهما قيمة فكرية أو 
محتوى فكري . فقد كان وراءهما قرون من 
التفكير المضني والتطبيق الشاق . فعلى 
سبيل المثال نجد علم الكلام فرعاً مستقلا 
من اتروع العلوايتى عل المفاهم -العقالانية 
واستخدام الأدوات العلمية أي المنطق 
والفيزياء 94" , 


ورغم أن ناقدي الطرق التقليدية في 
تقديم الدراسات الإسلامية كانوا محقين في 
الاشارة إلى أن هذا المنبج بعيد الصلة نوعاً ما 
عن الواقع المعاصر فإن ما أدخلوه من 
إصلاحات لم تتسم بالتجديد . فرغم أن 
الجامعات الحديثة لا تدرس البلاغة أو المنطق 
فإننا نجدها تحتفظ بالتكوين الأساسي للمنبج 
التقليدي بل أن المقررات الجديدة التي 
أدخلوها لم تشكل جزءاً متكاملا في صلب 
المبج ككل وإنما ظلت كملحق إضافي 
للمنبج التقليدي » حتى أن « مكين » 
نفسه الم يكن لديه ما يضيفه للمحتوى 
التقليدي » وإنما إقترح أن تتوسع الدراسات 
الإسلامية لتصل إلى المجالات الآتية : 
الدين » الفلسفة » الأحلاق » الصوفية » 
الموسيقى ٠‏ الأدب » الفن » علم الآثار » 
التاريخ . ورغم أن هذه المواد قد تقدم لطلبة 
الدراسات الإسلامية موضوعات خارج 
نطاق اليج التقليدي إلا أن الدراسات 
الإسلامية كفرع بذاته لم تستفد إلا 
القليل . فإضافة مثل هذه. الموضوعات إلى 


هامش الدراسات الإسلامية من الصعب أن 
يعطي لهذا الفرع بناءٌ معاصرا يتميز 
بالتكامل والتماسك. والنقد الذي يمكن أن 
يُوجَه بصفة دائمة للمنهبج وامحتوى الخاص 
بالدراسات الإسلامية التقليدية هو خلوها 
من امختوى الفلسفي والتحليل المنسق للواقع 


المعاصر 5 


ويركز المدخل إلى الدراسات الإسلامية 
سواء التقليدي أو الحديث ‏ على 
الإسلام باعتباره ديناً وثقافة وسواء دارت 
حول تحفيظ القرآن أو الحديث أو اتمكن من 
آراء الفقهاء القدامى أو دراسة التاريخ 
الإسلامي فإن التأكيد انصب على الحفظ 
الأصم وجمع الحقائق . وتحولت الدراسات 
الإسلامية في أساسها إلى مخزد هائل 
للحقائق والاراء التي يجمعها الطالب أو 
الطالبة خلال دراستهما . ولذا فلا عجب أن 
يشتهر العلماء والدارسون المعاصرون بعجزهم 
الواضح عن تحليل القضايا المعاصرة وعدم 
القدرة على تقويمها أو إخضاعها للحوار 
المقنع . 


الدراسات الإسلامية في الغرب : 

وقد إتبعت الدراسات الإسلامية في 
الغرب مساراً مختلفاً نوعاً ما. فجذور 
الدراسات الإسلامية في الغرب تغوص بعمق 
في التاريخ الاستعماري . ويرى مارشال 
هودجسن أن الدراسة الغربية للدراسات 
الإسلامية نشأت من خلال ثلاث منافذ 


54 


« أوها أولاتكك الذين. درسوا الامبراطورية 
العهانية التي قامت بدور ريسي كبير في 
أوروبا الحديثة » واطلعوا عليها لاول وهلة من 
خلال وجهة نظر التاريخ الدبلوماسي » 
الأوروني فكانوا يميلون إلى أن روا جميع بلاد 
الإسلام من خلال المنظور السيابي 
للعاصمة العثانية إسطنبول . وثانها أولنك 
الذين دخلوا الدراسات الإسلامية وهم من 
الببيطانين عادة ‏ لكي يتقنوا اللغة 
الفارسية بإعتبارهم موظفين مدنيين ممتازين 
أو أن المصالح الهندية استحوذت عليهم ومالوا 
إلى أن يعتبروا التحول الاستعماري للعاصمة 
الحندية (دلحي ) هو قمة التاريخ 
( المتأسلم.) في نظرهم . ثالثاً أولتك 
الساميون الذين اهتموا قبل كل شيء 


بالدراسات العبرية فأخذتهم دون أن يشعروا. 


إلى اللغة العربية فاعتبروا مركزهم الرئيسي 
القاهرة التي كانت تعتبر أكثر المدن التي 
تتحدث العربية انتعاشاً في القرت التاسع 
عشر رغم أن بعضهم تحول إلى سوبها أو 
المغرب ٠»‏ وكانوا بصفة عامة من علماء فقه 
الع كادي أكثر منهم مؤرحين ولذا كاتوا 
يرون الثقافة ( المتاسلمة ) من خلال عيون 
الكتّاب السوريين والمصريين السابقين والتي 
تدور في غالبها حول القاهرة الشعبية »09 


ويعتبر هودجسن أن المنافذ الغربية الأخرى 
للدراسات الإسلامية ل مثل الأسبان 
والفرنسيين الذين اهتموا بدراسة أسبانيا 
المسلمة والروس الذين إنشغلوا بدراسة 


7 


شل امال لت لا ترق لل ننس 
الأهمية . 


ومهما كان المنفذ الذي تمت من -خلاله 
الدراسات الإسلامية في الغرب فإن أهدافها 
كانت بسيطة ومباشة وهي فهم العقل 
المسلم والثقافة الإسلامية لكي تيسر عملية 
الاستعمار ولكي تواجه متطلبات الوظائف 
المدنية المتزايدة المرتبطة به . وتشير هذه 
الأهداف بكل تأكيد على أن الدراسات 
الإسلامية في الغرب كانت فرعاً يثير 
المشكلات فكيف يمكن أن يجعلوا الإسلام 
يبدو في مرتبة أدنى ؟ وكيف يمكن أن يقنعوا 
المسلمين بقبول مصارهم بإعتبارهم رعايا 
محكومين ؟ وكيف يمكن أن يجعلوا المسلمين 
تابعين فكرياً ومن ثم مادياً ؟ 5 الح ذلك ما 
كانوا يجرون وراءه داخل إطار القم والأنسقة 
الثقافية الغربية . وقد شكّل هذا الاطار 
المصدر للإستشراق والمدخل والطريقة لدراسة 
الإسلام وهو ذاته الإطار الذي قام بتحليله 
بطريقة ثاقبة كثيرون من بينهم إدوارد. 
سعيد*" . وتركزت الوظيفة الرئيسية لمراكز 
الدراسات الإسلامية في جامعات 
كمبدج » و«اكسفورد؛) وليدن» 
والسوربون » وبرلين حول تخريجح موظفين 
مدنيين مدربين في فن الإدارة الاستعمارية 
وحول تجهيز بعثات التبشير المسيحية 
بايمادلات التي تساعدهم في عملية التنصير 
وحول إنتاج مجموعة من الدراسات التي تبرر 
السيطرة الأوروبية على أراضي المسلمين . 


ويظهر التراث الاستعماري واضحاً في 
أغلب مقررات الدراسات الإسلامية الحالية 
في الجامعات الغربية » ويقومون بتدريسها 
بطريقة تجمع بين الخرية الانسانية المتحمسة 
والاهّام بالمصلحة الذاتية الباطنية ٠‏ ول تكن 
الإتباطات بينها وبين السياسة الخارجية أمراً 
تعدا على الاطلاق . ومع ذلك فإن 
الدراسات الإسلامية في الغرب تمتاز بميزة 
واضحة : فحيث أن الإسلام يُدرّس باعتباره 
« مشكلة  »‏ وإن كان ذلك من منظور 
القم والثقافة الغربية ‏ فإن هناك تأكيد 
قي على التحليل » وكانت أفضل أعمال 
الدارسين المستشرقين أعمالا تحليلية : مثل 
كتاب هودجسون « مغامرة الإسلام » 
وكتاب د . م . دنلوب <« الحضارة العربية 
حتى سنة ١6٠٠‏ بعد الميلاد » . 

ومع ذلك فقد اكتسبت الدراسات 
الإسلامية إهتاماً أكثر تعاطفاً مع التحول 
الجزني في تركيب القوة العالمية والثروة 
الاقتصادية التي حلت حديئاً بأقطار 
إسلامية معينة . وما يعنيه ذلك فعلا هو أن 
الدارسين المستشقين بميلون الآن في تحليلهم 
إلى معاملة القمم الإسلامية والثقافة الإسلامية 
داخل معابييها الذاتية » فنجد مقررات 
الدراسات الإسلامية الآن تحوي أعمالا 
للكتاب المسلمين كا أصبح الإسلام يدرس 
بإعتباره حضارة . 


وربما لا نجد إنساناً بذل 'جهداً يفوق ما 
بذله هودجسن في تقديمه الإسلام باعتباره 


حضارة فكتابه المعنون « مغامرة الإسلام » 
وهو دراسة منظمة وثاقبة للحضارة الإسلامية 
منذ البداية حتى القرن العشرين وتقع في 
ثلاث مجلدات يستخدم الآن ككتاب مقرر 
في أغلب مقررات الدراسات الإسلامية في 
الجامعات الغربية . بل أن هودجسن قام 
بصك مصطلحات جديدة ترتبط بما قام به 
من تحليل مثل « عالم الإسلام » و 
2 تأسلم » الذين يعتبران إثنين من أهم 
هذه المصطلحات . وقد استخدم مصطلح 
« عالم الإسلام » مقارنة بمصطلح « عالم 
المسيحية » لكي يصف المجتمع الذي يسود 
فيه المسلمون وتسود فيه عقيدتهم ولا يشير 
المصطلح إلى منطقة ما بهذا الإبسم وإنما إلى 
مجموعة متشابكة من العلاقات الاجتاعية 
« التي يمكننا إلى حد معقول أن نحدد لا 
مكاناً . وبينا لا نستخدم: مصطلح عام 
الإسلام لكي نصف حضارة ما أو ثقافة 
معينة فإن مصطلح « تأسلم» قد أستخدم 
في وصف مثل هذه الحضارة التي تتميز عن 
عالم الإسلام من التاحية التاريخية بإعتبار أن 
« تأسلم » تشير إلى المجتمع الذي تكون 
: من المسلمين وغير المسلمين . وقد أراد 
هودجسن بهذا القميير أن تكون دراسة 
الإسلام وتدريسه من منظور الموؤرخين 
المتميزين . بمعنى تركيز الضوء على ما ينفرد 
به «» عالم الإسلام « والنظام » المتأسلم « 
وإعطائه ما يستحقه من تأكيد وتحليل . 
ويرى هودجسن أننا نستطيع أن نزيد من 
فهمنا لعالم الإسلام وأن نعطي الدراسات 


لض 


الإسلامية اطارا موضوعياً فقط من خلال 
تركيزنا على ما تتميز به منفردة التجربة الكلية 
التي نسميها الإسلام . وإذا ما إستخدمنا 
كلمات هودجسن ذاتها « بالتسبة للمؤرخ 
المتميز .. فإن عالم الإسلام بإعتباره جموعة 


من أنماط التراث الأخلاقية والانسانية تتميز ' 


بالثبات والخصوصية هو الذي يشكل مجال 
الحركة ذا المؤرخ . وسواء أدت هذه 
الأنماط إلى شيء واضح في العصور الحديثة 
فإن ذلك لا يصل إلى نفس القدر من 
الاهمية التي تصل إليها سمة الإمتياز ( التي 
تستحقها ) بإعتبارها استجابة إنسانية حيوية 
ومسعى بشرياً لا يمكن لغيو أن يحل محله . 

ومن خلال هذا الوصف يمكن أن يتحدى 
( هذا العالم ) إحترامنا وإعترافنا الإنساني به 
حتى ولو كان قد قام بدور أقل بكثير مما قامٍ 
به في تبيإن الرابطة الثقافية الانسانية زمانا 
ومكاناً وني إخراج العالمى الذي نجده 
الآن » .9“ , 


وتعتبر الفكرة التي تنادي بأن تكون 
دراسة الإسلام وتدريسه من منظور المؤرخ 
المتميز فكرة قوية فقد إهتم هود.جسن بصفة 
أساسية بالشخصية المتميزة للمجتمع 
الاسلامي والثقافة الإسلامية والحضارة 
الإسلامية . ولكن ما ينفرد .به الإسلام 
حقيقة وما يميزه خخاصة ليس المجتمع الذي 
جاء به أو الحضارة التي أنشاها والتي 
وصلت إلى قمة الانجاز البشري ثم تدهورت 
وإنما نظرته العالمية فهذه النظرة العالمية همي 


ضا 


التي يجب أن تكون البوّرة الأساسية التي 
تتجمع حوها الدراسات الأسلامية سواء في 
العالم المسلم أو في الغرب . 


الدراسات الإسلامية: منظور مستقبلي : 
بالرغم من أن الدارسين المسلمين 
يُجمعون على أن الإسلام ليس مجرد دين 
( كا يشير إليه المصطلح الغربي ) وإثما 
طريقة “كاملة . للحياة : وثقافة رفيغة مضقولة 
وحضارة راقية فإن الإسلام كا رأينا لم يحظ 
مطلقا بالنظرة الشمولية في دراسته أو 
تدريسه ٠.‏ ففي الجامعات المسلمة نجد 
الدراسات الإسلامية نادرا ما تتخطى حدود 
الدين والثقافة . وفي المجامع العلمية الغربية 
مثلما هو الأمر في الحضارة الغربية ذاتها 
تستحوذهم فكرة غير سوية في التعامل مع 
« الدين » و « الفلسفة » و « العلوم » 
بإعتبارها ثلاث مجالات عختلفة للعقل لكل 
منها طرقها وقواتينها وحقائقها الخاصة بها . 


وداخل هذا الوسط الفكري فإن الدراسات 


الإسلامية سواء تمت من خلال منظور 
مؤرخ متميز أو بإعتبارها محرد فرع دخيل 
من فروع المعرفة لن يكون لها في الحقيقة على 
الإطلاق مكانة أكبر من التي حصلت عليبا 
الدراسات الديتية . ومع ذلك فإِن هناك 
تبصّرات واضحة يجب علينا أن تقوم بها إذا 
ما قرنًا الطريقة المستخدمة في الدراسات 
الإسلامية بالطرق المستخدمة في الفلسفة و 
« العلوم » . 


ودعونا نسير مع الافتراض الساذج بأن 
الغرض من الدراسات الإسلامية في الغرب 
هو زيادة فهم الإسلام وناسه وثقافته وجتمعه 
وحضارته في العالم المتقدم. وإذا ما 
استرشدنا بمقولة 'إقبال من أن هدف 
الدراسات الإسلامية في العالم الإسلامي هو 
تخريج دارسين متمكنين يمكنهم أن يعالجوا 
بعض المشكلات الخيفة التي تواجه 
امجتمعات الإسلامية ورعا يضعوا لما حلولا » 
فهل يكننا أن نقترح مدخلا جديداً 


للدراسات الإسلامية يختلف كلية ( عن . 


المدخل الحالي ) يستطيع أن يحتوي الحقائق 
السياسية والتكنولوجية المعاصرة ويخدم كلا 
الحدفين ؟ وما هي العوامل والاتجاهات التي 
يجب على هذا المدخل أن يضعها في 
الاعتبار ؟ 

لقد وضعت الجامعات في الغرب وفي 
العالم الإسلامي حتى الآن ‏ حوها 
سياجاً واقياً يمنعها من النسيج المتشابك 
المتسع من المشكلات الاجتاعية والثقافية 
.التي يزئخر بها العالم الواقعي من: حوها » 
ولكن لم يعد من الممكن تجاهل هذه 
المشكلات وذلك لانها ببساطة قد اكتسبت 
قوة دافعة ذاتية وأصبحت الآن عهدد بإحتواء 
الكوكب الأرضي كله وهذه المشكلات 
معروفة لنا كافة ونحن كلنا ندرك أنها 
متشابكة بطريقة ما ولا يمكن فصلها عن 
بعضها البعض . وسواء كانت هذه 
المشكلات تدور حول الحرب النووية أو 
الاتجاهات الديموغرافية أو نقص الوارد أو 


مشكلات الطاقة أو البطالة الكلية أو 
مشكلات البيئة أو مشكلات التدمية في 
العالم الثالث فإنها كلها ترتبط ببعضها 
وتشكل سورياً ما أطلق عليه نادي روما 
المشكلة العالمية'١'''‏ . وتعتبر كل مشكلة ‏ 
داخل هذا اجتمع المعقد من المشكلات ‏ 
في حد ذاتها كلا معقدا. وقد يظن المرء ‏ 
على سبيل المثال ‏ أن مشكلة السكان 
بسيطة جداً ولكن النظرة الفاحصة عن 
كقب ستكشف لنا أن القضايا ( المرتبطة 
بها ) تتخطى حدود تنظم النسل إلى 
التركيب العمري للسكان ومدى مرعة نوه 
ومعدل التقدم المادي وتيسر الطعام وما إلى 
ذلك . وكل هذه المشكلات ليست مجرد 
مشكلات تكنولوجية ولكنها أيضا ذات أبعاد 
أخلاقية هامة : وأن أقصى ما نقترحه من 
حلول فردية أو إجتاعية أو مجتمعية يجب أن 
تقوم على معابير أخلاقية . 


أضف إلى ما سبق أن هذه المشكلات 
صعب أكثر وأكثر يوماً بعد يوم وأكار 
من هذا أن معدل التغير ذاته يتغير . ولذا 
فإن المجتمع بارس دائماً عملية التوافق 
وإعادة التوافق مع هذا التغير فالتقدم في علم 
التكنولوجيا الدقيقة وهندسة الوراثة يبدد الآن 
بإدخال تغيرات أساسية في الجتمع كا تتقدم 
التفوقيه والذكاء الاصطناعي مخطى ثابتة 
متوازنة لادخال تغيرات أساسية أكثر في 
حياتنا . وهكذا تستمر المسيق . 


وفنا 


وفي 3 هذه الخلفية من الرؤية 
المستقبلية لن تتبياً لنا القدرة على مداومة 
التظاهر بأن ما نتعلمه في الجامعة لا يتصل 
بمحيطنا الشخصي ولمجتمعي ومستقبلهما . 
ولا يمكئنا أن نفترض بسهولة أن مشكلاثنا 
يمكن حلها في إطار تتابعات منعزلة قائمة 
على علاقة خطية بين السبب والنتيجة . 
فنحن في حاجة إلى التعامل مع العالم بطريقة 
أكثر عمقاً نغوص بها إلى حيث يمكن أن 
تكون لأعمالنا كلها تأثيرات جانبية خطية 
وتؤدي إلى مجموعة كاملة من التفاعلات 
والتأثيرات المتشعبة ( اللاخطية ) . فالتفكير 
من خلال المنطق القديم القاتم على العلاقة 
بين السبب والنتيجة لا يناسب على الاطلاق 
موقفنا الحالي . ويدرك أغلب الشباب ل 
سواء في الغوب أو في العام الإسلامي ‏ أن 
ما يتعلمونه لا يُعدّهم لما ينتظرهم من قرارات 
معقدة يجب أن يتخذوها أو إختبارات 
أخلاقية عليهم أن يقوموا بها في حياتهم 
اليومية . فهم يحتاجون إلى طرق جديدة 
للتعامل مع هذه المشكلات ولكن هذه 
الطرق لا تناسب أي محتوى درامي أو منج 
مقنن . 

ويواجه الذين سيقومون بدراسة الإسلام 
في المستقبل مسعولية ضخمة فعليهم أن 
يكونوا مدربين بطرق أحدث تختلف إختلافاً 
جذرياً عن المدخل التقليدي » إذا ما كان 
هم أن يقوموا بدور فعَال في إيقاظ مشاعر 
هذه الأمة وفي حل بعض من مشكلاتما 
الأكثر إلحاحاً . 
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وهناك تغييران أساسيان يعتبران خروجاً 
صريحاً 'على المدخل التقليدي للدراسات 
الإسلامية نحتاج أن نقوم بهما : أولهما يجب 
علينا أن نتخلى عن صورة الدراسات 
الإسلامية بإعتبارها فرعاً صارماً من فروع 
المعرفة يندرج تحته فروع جزئية تقع في 
مربعات صغية واضحة تحمل عناوين 
« القران » »' « الحديث » ») «الشريعة 
الاسلامية » » « التاريخ الإسلامي » » .. 
الى ايزا للكاتب أن يسارع بالقول؛ بأن 
ذلك لا يعني أننا يجب أن تُسقط المحتوى 
التقليدي للدراسات الإسلامية بل الأحرى 
ألا نقوم بتدريسه كمحتوى مستقل منفصل 

عن الواقع . علاوة على على ذلك ل يعد ضروبياً 
التأكيد التقليدي ( على بعض الأمور ) 
فمثلا ليس من الضروري حفظ كل الآثار 
الصحيحة واراء الفقهاء القدامى عن ظهر 
قلب وهي أمور كانت تستنفذ من الدارسين 
وقنا طويلا وطاقة كبية فقد أصبح بامكان 
الدارسين ‏ حتى في أفقر البلاد الإسلامية 
الحصول على هذه الأمور من الحاسبات 
الآلية المصغرة الخاصة بهم بلمسة زر » ومن 
ثم فقد أصبح التأكيد عل الحفظ الأهم 
وتعلم الحقائق الآن أمراأ عفا عليه الزمن 
وأصبح التاكيد الحديث على التحليل وحل 
المشكلات الأخلاقية والخلقية ‏ ل أو 
بإختصار التفكير داخل أطر إسلامية . ولذا 
فالدراسات الإسلامية يجب 3 تعطرف إلى 
كافة المشكلات المعاصرة بغض النظر عن 


. مدى إتصالها أو بعدها عن الإطار القديم . 


إن الفهم المتزايد للروابط والتفاعلات بين 
امجالات المختلفة للمعرفة والمداخخل إلى 
إكتشاف المعرفة الجديدة التي إكتسيناها 
تفرض الحاجة إلى تبني مدتخلا ديناميا 
ملتزماً : وذلك يعني إلى حد ما عودة إلى 
الواقع الذي نرى فيه وحدة المعرفة كلها 
والذي يعتبر حجر الاساس للنظرية القديمة 
للتربية الإسلامية . وذلك هو ما يربطنا 
بالتراث . 

وعلى هذا الأساس فإ الدراسات 
الإسلامية يجب أن تدرس ويتناوها البحث 
من خلال منظور متعدد الفروع 
ومتداخلها . فالمدخل متعدد الفروع 
يستخدم فروعاً مختلفة من المعرفة لكبي ندرس 
موضوعاً خاصاً ويحاول أن يخلق صورة كاملة 
شاملة . فعلى سبيل المثال فإن دراسة الدولة 
التي أقامها النبي محمد عله في المدينة 
بإستخدام نظريات علم الانسان الاجتماعي 
وأدواته وكذا العلوم السياسية وتاريم التقنيات 
سوف يكننا من مزيد من التبصّر لا يتبياً 
لنا في كناب تقليدي من كتب السيق . كا 
أن المدخل المتداخل الفروع سيستخدم 
عدداً من فروع المعرفة لكي يفسّر أحداثاً 
معينة ومواقف خاصة ويحاول بذلك إعطاء 


منظور جمعي . فالهجرة مثلا يمكن أن 


ندرسها عن طريق فحص العمليات التاريخية 


للتغير الاجتاعي وعن طريق تحليل الجوانب 
النفسية والاجتاعية للمجتمع المكي 
والأسباب المعينة التي .دفعت النبي محمد 
عه إلى الحجرة إلى المدينة . مرة أخرى فإن 


النتيجة النبائية سوف تكون أكثر عمقاً من 
تلك التي يمكن أن نجدها في أعمال 
الدارسين الجدد . فالدارسون الذين تلقوا 
تدرياً في المدخل متعدد الفرو ع ومتداخلها 
للدراسات الإسلامية هم فقط الذين 
يستطيعون معالجة مشكلات المجتمعات 
المسلمة المعاصر منها والمستقبل والتي تتميز 
بالتعقيد وتعدد الابعاد - 

وإذا ما تطورت الدراسات الإسلامية في 
شكل موضوع متعدد الفرو ع ومتداخلها" 
فإن الإسلام حيكذ لا يمكن أن يدرس 
بإعتباره دينا أو ثقافة أو حتى حضارة .. 
وذلك هو الخروج الثاني عن المدخل 
التقليدي فالإسلام يجب أن يقدّم بإعتباره 
نظرة عالمية ومن خلال ذلك فقط يمكنه أن 
يحل مشكلات معتنقيه ومن خلال ذلك 
فقط مكنه أن يعطينا منظوراً متميزاً فريداً 
للمشكلات الروحانية والثقافية والاجتهاعية 
والتكنولوجية والعلمية والاقتصادية والسياسية 
التي تواجه الانسان . وعلى أساس أنه منظور 
عالمي فإنه سيكون معرضا للبحث 
باستخدام أدوات وطرق يستخدمها أي فرع 
من فروع المعرفة وتلك يمكن أن تزيد من 
فهمنا لمشكلات البشرية . وعلاوة على ذلك 
فإنه كمنظور عالمي يرتبط بالمسلمين مثلما 
يرتبط بالغرب الذي يتوق لطرق ووسائل 
بديلة لحل مشكلة الاغتراب التي يعاني 
منها . 

وتعتبر المفاهيم هي المكونات الرئيسية 
للمنظور العالمي . فالمفاهيم هي التي تشكل 


وم 


المجتمع والثقافة والحضارة . وإطار المفاهيم 
الذي يعتمد عليه المنظور العالمي للإسلام 
يمد الحضارة الإسلامية بالاعمدة التي تحملها 
ووسائل حل المشكلات الأخلاقية والخلقية 
والاجتاعية والعملية . وهذه المفاهيم هي التي 
قد امججمع الإسلامي بالخطوط التي 
يسترشد بها في سياسته وتعطي معنى 
لأفعاله . إن ما حققته يجتمعات إسلامية 
معيئة من تجاح وما أصابها من فشل في أزمان 
ومناطق محددة قد اعتمد على قدرتها على 
إعطاء الصفة الاجرائية هذه المفاهم وفهنها 
فهما جديدا في مواجهة الأحداث التاريخية 
والمواقف الالجتاعية الجديدة والاكتشافات 
والمستحدثات » وإن هذه المفاهيم هي التي 
جعلت الإسلام عالياً وخالداً . 


ومن هنا يجب على الدراسات الإسلامية 
أن تُقدم لطالبها وحدة مركزية من المفاهم 
القرانية مثل التوحيد » والرسالة » والدين » 
والآخرة » والعبادة » والعلم » والجهادء 
والالج د والاستحسان 3 والشورى 3 
والأحوة » والأمة » والمحاسبة » والحدود » 
والحسبة » والاصلاح 3 والحكمة » والحياء» 
والتزكية » والوقف ‏ وتلك المفاهم يتم 
دراستها من خلال منظور متعدد الفروع 
ومتداخلها »ء ا يقدّم المنظور العالمي 
للإسلام على أساس أنه بلد يجب أن تُرسم 
له خريطته وتشكل المفاههم القرائية الشبكة 
الرئيسية هذه الخريطة 5 يشكل القران 
والسسمة والشريعة والتاريخ الإسلامي أدوات 


لضن 


الفهم التي تعتبر أساسية لرسم خريطة هذا 
البلد . وتعتبر عملية رسم خريطة لبلد ما 
عل يفلم “البعامل امع املعم وحمت 
يتحقق منها مزيد من الوعي الذاتي بالبيئة 
المحيطة بالمرء . فنحن قد نعيش في بلد معين 


. ونعرف جباله وأنباره وطريقنا حوله ولكننا قد 


لا نكون على وعي به بطريقة موضوعية تلك 
الطريقة التي نحتاجها إذا ما أردنا رسم 
خريطة له . فنحن نستطيع أن نجد طريقنا 
من مديئة لاخرى ونعرف المناطق الخضراء 
والبقع الصحراوية ولكننا لا نستطيع أن 
نرسم لها 2 كروكياً على الورق بأي قدر 
من الدقة لأننا لا نعرف البلد بهذه الطريقة 
بالذات . ونحن نطلب من الدارس أن يكون 
على وعي ذاتي بالمفاهيم التي أخذها مذ 
التسلبم داخل الاطر ذات الفروع المتعددة 
والمتداخلة . وهو يتعلم ألا يربط بين هذه 
المفاههم وبين التاريخ فحسب وانما بينها وبين 
الواقع المعاصر أيضا فهو يتعلم كيف يتعامل 
مع المفاهم ويفكر من خلال المنظور العالمي 
للإسلام . ا يبدأ في تشكيل مناظير 
إسلامية لقضايا التدمية ومشكلات الطعام 
والتوافق التكنولوجي والمشكلات_المعاصرة 
الااخحرى . 


وعلى سبيل المثال فلنبحث المفاهم 
الآتية : الدين 03 المؤُمن » الامة » الخليفة » 
الشورى » " . الطاعة : الشريعة » الجهاد » 
الأموال .. وهي المفاهيم التي يجب أن تشكل 
أساس أي نظرية سياسية إسلامية تحوز 


الثقة . يكتشف الطالب أولا ما يقوله القرآن 
عن هذه المفاهم وكيف قام النبي محمد عَك 
بتجسيدها في الدولة التي أقامهنا في المدينة » 
ثم يكتشف بعد ذلك ماذا قال مفكرو, 
الإسلام والمتمعنين فيه عن هذه المفاهم 
وكيف ثم وضعها في صورة إجرائية في 
امجتمعات الإسلامية الأخمرى خلال التارج . 
وأخيراً يدرس كيف يمكن أن تستخدم 
أدوات وطرق البحث والدراسة المستخدمة في 
العلوم السياسية المعاصرة وفروع المعرفة 
الأخرى لكي نحصل على فهم جديد لهذه 
المفاهم وكيف يمكن أن تكون الأساس 
لنظرية معاصرة ترتبط بالإسلام . وهكذا 
يتعلم الطالب القرآني بان يتعرف على 
مفاهيمه الأساسية ويتعلم السية بأن 
يكتشف الدور الذي قامت به هذه المفاهيم 
في حياة الببي عَيله كا يتعلم التاريخ 

الإسلامي ليس بإعتباره مجموعة من الحقائق 
الميتة البعيدة يقدمونها له في إطار زمني يبدأ 
من الجزيرة العربية في عصور ما قبل الإسلام 
إلى القرن العشرين وإنما من خلال رؤية 
الكيفية التي تم بها وضع هذه المفاهيم في 
صورة إجرائية في امجتمعات الإسلامية 
السابقة . بينا يعطيه التحليل متعدد الفرووع 
ومتداخلها تبصرًا معاصراً في هذه المفاهم .. 
ذلك التبصرٌ الذي يحتاجه إذا ما أقذم على 
علاج مشكلات جتمعه ) فيشعر أن القوة 
العلية للناركر الإسلايي” راقع .دينامي :سحي 
وتجبو هذه العملية على أن يفكر ويبحث 
عن الحلول من داخحل الرقية 

٠ . للإسلام‎ 


ومن الواضح أن مثل هذا المدخل 
للدراسات الإسلامية لا يمكن أن ينفصل 
عن البحث. فهذا المدخل الدينامي 
الشمولي القاتم على التحليل المفاهيمي 
متعدد الفروع ومتداخلها يتطلب البحث 
المستمر . وفي هذا الاطار لم يعد التعلم 
أحادي الاتجاه بين المدرسين ذوي السلطة 
والمكانة العلمية وبين المتعلمين » فالمدرسون 
يتعلمون من التلاميذ والبحث هو المعيار 
الوحيد للتدريس ومن ثم فإن المكان الفوذجي 
للدراسات الإسلامية في الجامعة هو معهد 
مستقل حيث يسير البحث والتدريس جنباً 
إلى جنب . 


إن النظريات وانماذج والتحليل والتي 
تعتبر السمات التي تعطي كياناً حيّا لأي 
فرع من فروع المعرفة تغيب عن الدرايات 
الإسلامية المعاصة غياباً ملموساً . إن 
المفاهيم هي الوحدات الصغرى للنظريات 
والفاذج ومثلما تتحد الكلمات لتكون الجمل 
تتحد المفاهم لتكون النظريات . ولذا فإن 
إكتساب مفهوم ما يعني في المقام الأول أن 
يتعلم » م أن إحراز هذا المفهوم واتمكن منه 
يعني في المقام الأول أن نعرف وعلاوة على 
ذلك فإن تعلم المفهوم والتمكن منه يعني أن 
نكون قادرين على عمل شيء ما كأن 
نبني نظرية أو نصمم تموذجاً أو نحل 
مشكلة . ولذا فإن الدراسة والبحث كلاهما 
مهم في التحليل المفاهيمي ‏ إن بإمكاننا 
أن نزود أولئك الذين سيضطلعون بدراسة 


إيذضنا 


الإسلام في المستقبل بالأدوات العقلية 
الأساسية التي يحتاجونها لخدمة « الأمة »» 
وذلك عن طريق ترسيخ جذور الدراسات 
الإسلامية في التحليل المفاهيمي متعدد 
الفروع ومتداخلها فإن التحديات التي 
تنتظرهم لا يمكننا التقليل من شأنها والتحليل 
المفاهيمي سوف يعطي للدراسات الإسلامية 
معنى ويمدها بإطار للتفكير وإلا فانها قد 
تضيع تحت ثقل الحقائق الميتة التي تمبم على 
وجهها بلا طريق مرسومع أو هدف واضح 


بين المستنقعات الواسعة للمجادلات 


اللاهوتية . 


المراجع الأجنبية 


١ (‏ ) ملقصعو1 20تمتسقطنط8 تسقلام - 

مآ قعل ناا عتتصقاذ] دده 5غطعنامط1 عسرمع 

لعطني1 1ه عدمت1اععاقع1 مسو مأطاع دهن 

كتقث لنطة؟؟ انتلطهم لعتزو زط لعاتلء 
0 - 103 .م.ص ,1964 ,عتمطم1 

١ (‏ ) نفس المرجع السابق ص ٠١‏ 

(7 ) نفس المرجع السابق ص ٠١5‏ 

( ؛ ) نفس المرجع السابق 

زء) تععطاعقلة لعسقطهةة .34.م - 

لإأأقعالطنآ 2 5ه 5غع01ننو عتصسواة1 

[5] 57 ”عل؟ع1 عتسواكة عمنتامنوزط 

[ 1969 إ8348] 13-18 


( 5 ) نفس المرجع السابق ص ١١‏ 


لاق 


( باع 10083 وعطمدل ,مععظ مسلط - 
1 م 1963 1.0200 ,بم متتده1!' لسسع 
( 8 ) نفس المرجع السابق ص ٠١7‏ 

(5) مرجع مكين سبق ذكره 200 

٠١ (‏ ) من أجل تقرير عن تاريخ الأزهر وعملية 
تعصيه يرجع إلى مرجع التالي : 

ذه #وطعم لذ4 عمع100 لجهزهوه2 
رعستسمع 1 سنتقسكة3ة 1ه «سستمدعلللة13 
10 16 هآ أمق 7110016 
1014 

١١ (‏ ) من أجل التعرف على ما اشير إليه من تطور 
النظرية القديمة للتربية الإسلامية يرجع إلى : 
عنتسهاولا 01 11150059 ,رسععاومعلة1! .131 
1010 عاق 01 وسنوتر0 
مآءة ,1974 010:806© 1ه تزإأنوم اتونا 
12286 ,150116841013 عنطة 151 ,تتتقطل1" 
8 هسه ,1-3 قاع أمقطت 1972 10110011 
عنسهاة1 ,أتنتووناة1 لعتتنطم ندعد_ 


01 قتاع 5 | 
202 ,تتنفللنسعدل18 رعسلءعء ستهسمر 
3 1980 


- مععطعقلة لمسقطهكة 84.م‎ )1١١( 
امنا 2 قهة 500165 عتسهاوآ1‎ 613147 
علسواقة عوط عستاوماعوقط‎ 18691679, 7 
] 6 [ - 36 - 38 ] تناك‎ 1969 [ 6 
- للقطسمدةكة8‎ 0.5. 18008500, )١؟(‎ 
القع :اننا رهام 1ه عننااسة؟ ع1"‎ 01 
,0ت تعلط و5وع2م مهمقعتطت‎ 4 
05 م 1 عتسنسآه؟‎ 9 
تسمتتهاسءة0, 5510 4مهجل18‎ ) ١4 ( 

٠6 (‏ ) 1971 102068 .لقشمدمآ1 
(11) 26 ص سموعلنه11 

١7‏ ) يعتبر نادي روما 04 طن6)01 ع1" 
6 مسفولا عن عدد من التقارير عن المشكلة 


العالمية أشهرها بالطبع التقرير بعنوان 5غقصئا ع1" 


020 041 « محددات اممو » تأليف 
,011ل ببع81 1972 لهاء12.15160005 
5ع 5ه عتتسعغ20 والذي قيل عنه انه اهم 


كتاب في القرن العشرين ولكن يمكن التعرف على 
عمل أكثر تنويراً وهو كتاب غ3 #4سنطاصة]1 
غنأ20 61051118 البشرية عند نقطة التحوّل 
تأليف .11 #مكضتط134 1977 ,نه90م.آ 
لقاوء2 .18 لتنة عتسقعوءل3 ومكن 
الرجوع ايضا إلى كتابين الفهما .0.13 
0 تحت عنوان 354806 71323 
7 1020011 رعصوه زرقء 5لا أنا] 
اع سمهت أطوسمطا عه؟ وامه1؟' 
8 1080028 وقد قام «عطرصعات 


6 ببتلاخيص ارهاصات المستقبل الحالية 


ومكن الرجوع إلى كتاب المؤلف الخاللي بعنوان 
دمنامعتلاكك س-لافدكة 1ه مروخم؟. عط1 
9 0 اناده رساعكةة1 سسممت0 من اجل 
)1١4(‏ في كتاب طبيعة النظرية السياسية 
الإاملاميةعتستهلق1 014 #تساهلة عطكلا 
ارمعظ؟" لوعنائاوطآ1 ( معارف ٠‏ كراشي 
6 ) يحاول محمد عزيز أحمد بناء نظرية سياسية 
إسلامية قائمة على مفاههم الدين » الموّمن » الملا » 
الملك ء والخليفة » والشورى . الطاعة . الشريعة » 
الجهاد . الأموال » الخير . ويفيد هذا تحليلاً مفاهيمياً 


في كتابه عميقاً مثلما يجده المرء في الدراسة الإسلامية 
| المعاصرة . ومع ذلك كان من الممكن أن يستطرق 
'زع111؟ ,هأممعسسره0) 4ه عطومئمولو أكثر بأن يضع دراسته في اطار منظور 
2 ماقطء قط متداخل الفروع . 
م 
22 
ا 
5 
محم ٠.‏ ل 


5 


1 


لقد كانت خلافة آدم وبنيه في الأرض » 
واسجاد الملائكة له إجلالاً لا خلقه الله فيه 
من عقل ذي قدرات علمية وإدراكات معرفية ‏ 
وما أبدعه الله فيه من قلب مملو بالمشاعر 
الفياضة والأحاسيس اللطيفة » 9 وعلم آدم 


الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 4 .. 


( البقرة/١"‏ ) » وكان التوجيه الإلهي 
لرسولنا عَيْيُه بدوام .طلب الزيادة من العلم 
في قول الحق تبارك وتعالى [ وقل رب زدني 
علما # ( طه/4١١‏ ) » وأتباع رسول الله 
وأمته قاطبة .موجه إليها هذا الأمر إلى يوم 
القيامة . وأما وريّة رسول الله الخلصون وهم 
العلماء فإنهم يدركون الدلالات البينات من 
. القران على ما فيه من سعادة الدنيا والآخرة 
« بل هو آيات بينات في صدور الذين 
أوتوا العلم 4 ( العنكبوت/45 ) » ومن ثم 


عند المسلمين 


كارم السيد غنيم 


مدرس مساعد كلية العلوم 


جامعة الأزهر القاهرة 


فلقد رفع الله شأن المؤمنين . العلماء في 
درجات الحياة الباقية حين قال ولم يزل قائلا 
سبحانه 9 يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات » 
( المجادلة/1١‏ ) . ش 


ولا كان الأمر كذلك فإن موضوع بحثنا 
هذا لهو أشرف موضوع وأعظمه » ولعل. 
ذلك يتضح بجلاء في فصوله التي تصل إلى 
خمسةء هي : الأول في رفعة العلم ومكانة 
أهله , والثاني في مناهل العلم المتتوعة ء 
والثالث في مجالات العلوم امختلفة في المنظور 
الإسلامي » والرابع في جوانب المبج 
الإسلامي للعلوم المقصودة » والخامس في 
حتمية ارتباط العلم بالدين وجريمة الفصل 


« الفصل الأول » 
رفعة العلم ومكانة أهله 

يقول الحق جل وعلا 9 شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم »4 
( آل عمران/8١‏ )ء» هكذا يشهد الله 
سبحانه أولى العلم على أجل مشهودٍ عليه 
وهو توحيده » وهذا يدل على فضل العلم 
وعلو منزلته. من وجوه عدة” '2 منها : 

أشهد الله سبحانه نفسه ثم خيار خلقه 
وهم الملائكة والعلماء من عباده » وفيٍ هذا 
فضل لا يدانيه فضلء» حيث اقترنت 
شهادة العلماء من اليشر بشهادة المولى عز 
وجل وكذا بشهادة الملائكة على أعظم 
مشهود له » وفي هذا تزكية لهم وعلو قدر 
وإقرار بأنهم عدول خلقه أي أزكاهم 
وأعلاهم رأجلهم . يقول رسول الله َه 
( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتاويل الجاهلين ) . 

جعل الله سبحاته بمقتضى النص القرائي 
السابق شهادة علمائه من عباده خجة على 


المدكرين لوحداتيته » فكأنما العلماء بهذا أدلة, 


له على ايات توحيده » وكفاهم بهذا شيفاً 
وعظمة في الدنيا والاخرة 5 

كا يلاحظ أن « و » قد ربطت بين الله 
وبين الملائكة وبين العلماء من عباده البشر 
وهذا يدل دلالة قوية على شدة ارتباط 
شهادتهم بشهادته , وأن الله سيحانه يجري 


نف 


ما شهد هو به عن نفسه على ألستتهم » 
وكفاهم بهذا فخرا . 

فهؤلاء العلماء من البشر شهدوا 
بوحدانية الله وأفردوه بكل صفات الجلال 
والجمال وأعلنوا إقرارهم هذا فتبعهم الناس 
على نهجهم » فكان لهم مثل أجرهم . 

يقول الحق تبارك وتعالى «إ قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون » ( الزمر/ 4 ٠)‏ ويقول أيضا 
+ لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب 
الجئة # ( الحشر/ ٠١‏ )ء وبذلك يكون 
الله قد نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم 
من الخلق 5 نفى التسوية بين أهل الجنة 
وبين أهل النار » وفي ذلك غاية الفضل 
والشرف لأهل العلم والعاملين في حقله . 

كا أن الحق جل وعلا: يقرر في موضع 
آخر في كتابه الكريم ذإ أفمن يعلم أنما أنزل 
إليك من ربك الحق كمن هو أعمى » 
( الرعد/ 15 ) » فاهل الجهل عميان » ك] 
وصفهم الله في مواضع أخرى بأنهم صم 
بكم عمي فهم لا يفقهون . 


يقول الحق تبارك اسمه 8ق فاسألوا ارا أل 
الذكر إنْ كنم لا تعلمون » ( النحل/ 
“4 ). وأهل الذكر هم أهل العلمء 
فنعرف الأمر الإلبي بالرجوع إلمهم وسؤالهم 
في أمور ديننا وأمور دنيانا » كل منهم 


' حسب ما أوتي من سعة أفق في مجال من 


جحالات العلم 5 


يقول الله سبحانه # بل هوا ا ١‏ 
بيات في صدور الذين أوتوا ا 3 
جحد بآياتنا إل الظالمون #4 ( العنكبوت/ 
2)6 وي هذا مدح وثناء لأهل العلم 
ومنقبة لهم ومفخرة » حيث أنهم أهل لثبات 
العقيدة وإبراز ايات الله للبشر والدعوة 
إلمما . 

ويكفي العلم شرف أذ يُوصي الله سبحائه 
وتعالى خناتم رسله محمداً عله بأ يطلب 
العلم على الدوام <(( وقل رب زدلي علما » 
( طه/ ١١4‏ )» والله سبحانه هو المصدر 
المباشر لعلم النبي عليه الصلاة والسلام . 


رفع الله أهل العلم درجات .. فقال . 


يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات والله بما تعملون خبير # 
( المجادلة/ 1١‏ )ء ولقد أخبر الله برفع 
الدرجات في كتابه العزيز في أربعة مواضع 3 
منها هذا ال موضع » وموضع يذكر فيه أهل 
الإيمان » وموضع لأهل العمل الصالح ء 
والرابع لأهل الجهاد » وبالنظر فيها جميعا نجد 
أن رفعة الدرجات تعود كلها إلى العلم 
والجهاد اللذين بهما قوام الدين . 

أخبر الله سبحانه وتعالى بأن أهل العلم 
هم أهل خشيته لأهم أقدر الناس على 
معرفته ومعرفة جلاله سبحانه ف[ إنما يخشى 
الله من عباده العلماءُ © ( فاطر/ 58 ) » 
ثم يبيّن ما أعدّه لهم من جزاء فيقول 
جزاؤهم عند رهم جدات عدن تجري من 
تحتها الأنهار ا فييا أبدا رضي الله 


عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه » 
١‏ البيئة/ هم ) . 

يعلي الله سبحانه قدر العالمين لأنهم 
أقدر الناس على فهم أوامره وأمثاله التي 
يضربها للبشر في القران ا وتلك الأمثال 
نضربها للداس وما يعقلها إلا العالمون 4. 
( العدكبوت/ 47 ) » ذلك لان العالم كلما 
عمق علمه ازدادت معرفته بالله وإدراكه 
لمقاصد آياته وأسرار كنبها » حتى أنه ري أن 
بعض السلف الصالح كانوا يقروون القران 
فيمرون على مُكَل من أمثاله المضروبة فيه 


فيحاولون فهمه فإن عجزوا عن إدراكه بَكَوا 


على عجزهم عن الفهم الذي أخرجهم من 
دائرة العالمين الذين أشارت إلهم الآية 
السابقة . 


معنى « الحكمة » باختصار هو إصابة 
الحق والعمل به » وهي مهمة العلم الذي 
يده هُ صالح العمل » ولق أخبر الله سبحاته 
بأن من يُوْتَ الحكمة فقد أوتي خيرا كثيا 
:<( يوت الحكمة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا » 
( البقرة/ 5688 ) . 

إن فضائل الله على عباده العلماء كثية 
ومنها أنه يَسْرٌ لهم العلم فمنحهم القدرة على 
إدراكه ووهبيم سبيل الغوص فيه » وأعظم 
مخلوق وهبه الله هذه المواهب هو رسول الله 
َيِه « وأنزل الله عليك الكتتاب' 
والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان 
فضل الله عليك عظيما» . 


إل 


( النساء/؟١‏ ) » 3 أنه سبحانه يذكر 
عباده الموؤمئين بهذه النعمة ويأمرهم بشكرها 
<« م أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو 
عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب 
والحكمة ويعلمكم ما 0 تكونوا تعلمون 
فاذكروني أذكرم واشكروا .لي ولا 
تكفرون 4 ( البقرة/١151‏ ) . 

في قصة خلق آدم يقول الحق تبارك 
وتعالى 9 وإذ قال ربك للملائكة إلي 
جاعل في الأْْض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدّس لك قال إلي أعلم ما لا 
تعلمون * وعلم آدم الأسهاء كلها م 
عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كدت صادقين + قالوا سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم 4 ( البقرة/ 930" ). وفي 
هذا النص القراني بيان لفضل العلم ورفعة 
شأنه على التفصيل التالي : 

عندما قال الله سبحانه الا اك 
أعلم ما لا تعلمون © مجيبا عرع سولهم 
أتبعل فيبا من يفسد فيبا 5 
الدماء 4 » فهو سبحانه الذي يعلم بواطن 
الأنور وحقائقها مما لا قِبَلَ للملائكة 
بعلمه » فكان أَنْ. خلق الله خليفة من طين 
هو ادم ورفعه على الملائكة المقربين » ومن 
ذريته أيضا صَُ هو كذلكِ , وهم الرسل 
والأنبياء والشهنداء والصديقون 
والصالحون و .. 


1: 


ولقد ظهرت الخاصيّة التي ميّرَ الله بها 

حليفته وهي العلم حينا أمره الله بذكر 
أسماء الملائكة 3 يا آدم أنبئهم بأسمائهم 
فلما أنبأهم بأسمائهم 4 , وأصبحت صفة 
العلم هي الصفة المميزة له عن سواه ء» 
وهكذا لا يتميز الإنسان إلا بما أوقي من 
غلم 

من المعلوم أن العلم نور يقذفه الله في 
قلوب عباده الذين عرفوا أنفسهم فعرفوا رهم 
فأحسنوا خلافتهم المنوطة بهم في الارض » 
وهذا النور هو القاشع لظلام الجهل والماحي 
لظلمات الغرور وسائر ضروب الآفات 
والأمراض » إذاً فالعلم بق هو اكير الحياة 
الذي افتقده إنسان فإنه يفتقد الحياة 
نفسها » فهو ميّت في صورة حي (١‏ أُومَنْ 
كان مَيْنَا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به 
في الناس كمن هثله في الظلمات ليس 
بخارج هنها > ( الأنعام/؟١1١‏ ) ء ‏ ياأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم , 
كفلين من حمته ويجعل لكم نورا تهشون به 
ويغفر لكم ج'( الحديد ١/١‏ )) . « الله ' 
ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
التور # ( البقرة/ ١51/‏ ) 

كفى العلم شرفاً أنه طلب الأنبياء من 
الله سبحانه » فهو المصدر الأعلى والأعظم 
للعلم » فهذا يوسف عليه السلام يقول الله 
على لسانه ظإ رب قد أتيتني من الملك 
وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض أنت ولبي في الدنيا 


والآخرة توفي همسلما ©وألحقي 
بالصالحين » ( يوسف/ ٠١١‏ )؛ وهذا 
يعقوب عليه السلام يذكره الله بأنه ذو علم 
أفاضه الله عليه ذإ ولما دخلوا من خيث 
أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله 
من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها 
وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون » ( يوسف/ 588 ) ؛ وهذا داود 
وسليمان 9 وداود وسليمان إذ يحكمان 
في الحريش إذ نفشت فيه غنم القوع وكنا 
لحكمهم شاهدين ٠‏ ففهمناها سليمان 
وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود 
الجبال يُسَبّحْنَ والطبر وكنا فاعلين .م 
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من 
بأسكم فهل أنم شاكرون 4 ( الأنبياء/ 
8١-4‏ )ل وفي قصه موسى مع العبد 
الصالح التي . فَصلتُها سورة الكهف دليل 
. واضح على سمو العلم ورفعة مكانة العلماء 
وعظم قدرهم » فمومى نبي ورسول وكلم الله 
ورغم ذلك يرتحل 'طلبا للعلم من عَبْد وَعَبَهُ الله 
من علمه ظإ قال له موسى هل أتبعك على أن 
:. تعلمني ما عُلْصِتَ رشدا » ( الكهف/ 
)2 ؛ ثم يمتن الله على نبيه عيسى بن مريم 
علييما السلام فيقول وإذ علّمتك 
الكتاب والحكمة والعوراة والإغجيل . 00 
( المائدة/ ٠)؛‏ ثم يأمر الله رسوله 
محمداً صلوات الله وسلامه عليه أن يلتمس 
العلم بالدعاء <( فتعالى الله املك التق ولا 
تعجل بالقرآن من قبل أن ية يقضى إليك 
وحيه وقل رب زدلي 0 وطه/ 
114). 


يقسم الله سبحانه بأن الناس كلهم 


خاسروث إلا هؤلاء الذين وصفهم في صورة * 


الغصر حيث يقول : 8 والعصر + إن 
الإنسان لفي خسر ٠‏ إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر »© ١‏ سورة العصر ) » فكمال 
الإإنسان يتحقق بخطوات أربعة : معرفة 
الحقيقة والعمل بها » ثم تعلم العلم لمن لا 
يعلم » ثم الصبر في طلبه » وكذا العمل به » 
وعبى تعليمه من لا يعلمه . مما جعل الإمام 
الشافعي رضي الله عنه يقول عن سورة 
العصر : لو فَكَر الناس كلهم في هذه 
السورة لكفتهم ( أي لحققت غرضهم 
والمطلوب منهم في دنياهم ) فنباية الكمال 


. أن يكون الإنسان كاملا في نقسه ثم مكمّلا 
لغيه » فكماله في نفسه يتحقق بإصلاح 


قوتيين : قوة علمية بالإيمان » وقوة عملية 
بالأعمال: الفباطة ) وكمييه عي وحقق 
بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصير 
على العلم وعلى العمل . 

ولقد امتن الله سبحانه على عباده بفضل 


. العلم الذي أودعه قلوبهم وعقوهم فأقسم بالة 


غلم زوزه برهي أجلم ايقس إن هر 
تشريف للمقسوم يه ن والقلم وما 
يسطرون 4 ( القلم/١‏ ) » ثم هو سبحانه 
يوجه إلى أولى وسائل العلم وهي القراءة حين 
يقول في أول وحي أنزله على خاتم رسله 
اقرأ بأاسم ربك الذي خلق » 
(العلق/ .)١‏ 
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أما سيّةٌ رسول الله محمد 2 فزاخرة 
بالنصوص التي تامر بالعلم وتحض عليه وتعلي 
قدره 0 0 
ا ل 
يفقهه في الدين ) » حيث أن خخير الدنيا 
ونير الآخرة مجموعان في الفقه في الدين . وفقه 
دين الله هو العلم به . 

ورد في الصحيحين عن أني موسى 
الأشعري قال : قال رسول الله عَيلته : 
« إن مثل ما بعثني الله به من الْهُدى والعلم 
كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها 
طائفة طيبة قبلت الماء فأنبعت الكلا 
والعشب الكثير » وكا منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها 
وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة منها أخرى 
إنما هي قيعان لا تسك ماءٌ ولا تنبت تنبت كلذ 
فذلك مثل مَنْ فقه في دين الله وتفعه ما 
بعنتي الله به فعلم وعلم » ومثل مَنْ لم يرفع 
بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي 
أَرْسيلتٌ به )» في هذا الحديث الصحيح 
نرى رسول الله عي يسم الناس من حيث 
انتفاعهم بالعلوم ثلاثة انم 5 فى 


اننشرت على من حوله من اخوانه وانتشرت في 
العالمين » وقسم حفظ العلم وضبطه وم 
رزق الله القدرة على فهمه وفقهه فلم يتمكن 
من فهم معانيه ففقد القدرة على الاستنباط 
منه ولكن الناس يتتفعون منه » وأما القسم 
النالث فهو أولتك الذين لم يجد العلم إلى 


1:5 


قلوهم وعقوطم سبيلا . ولقد شبه رسول الله 
عله العلم والهدى بالغيث الحاطلٍ من 
السحاب لوجود الشبه بينهما وهو الإحياء » 
فالغيث يحي الأَْض فتنبت الزروع والثار 
التي هي غناء الأبدان للإنسان والحيوان » 
وأما العلم والهدى فهو غذاء الروح والعقل 
والوجدان وبه يتم عمران الدنيا وصلاح 
أمرها » هكذا تجد الرسول ينبه إلى شرف 
العلم وفضله » وشقاء مَنْ لييسوا من أهله » 
كا يدلنا الحديث إلى ضرورة العلم للناس 
كضرورة الغيث للأرض . 

ورد في الصحيحين من حديث سهل بن 
سعد أن رسول الله َيه قال لعلي بن أبي 
طالب وهو متوجه إلى سفر : « لأن يبدي 
الله بك رجلا واحذا ير لك من 
حمر انهم ) » فعمل العالم في هداية التاس 
ذو 'شأن عظم عند الله حتى ولو اهتدى 
شخص واحد بعلم هذا العالى فذلك خير له 
من متاع كثير في الدنيا» فما بالك يمن 
تبتدي به طوائف كثية من الناس . 

ورد في مسيح مسام من ديك أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ْلَه : ( من دعا إلى هُدَىَ كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لاا ينقص 
ذلك من اثامهم شيئا ) . هكذا يدفعنا 
رسول الله عه إلى أن نكون مهتدين وأن 
نكوث أيضا هداة وقدرة صاحة وأسوة طيبة انين 
على الخير ووسيلة إلى الحق . 


روى الترمذي عن أبي أمامة الباهلٍ 
قال : ذْكْرَ لرسول الله عله رجلان أحدها 
عالم والآخر عابد » فقال رسول الله عت : 
( فضل العام على . العائد كفضل على 
أدنآع ) ثم قال مَيْلّهِ : ( إن الله وملائكته 
وأهل السموات وَالأرْض » حتى الفلة في 
جحرها وحتى الحوت في البحر » ِيُصلُون 
على معلمي الناس الخير ) وصلاة الله رحمة 
بالعبد » وصلاة “الملائكة وغيرهم استغفار 
للعبد وطلب الرحمة من الله له . 


روف أبو دود والترمذي من -حديث ألي 
الدرداء رضي الله عنه قال : معت رسول الله 
عه يقول : ( مَنْ سلك طريقا يبتغي فيه 
علما سلك الله به طريقا إلى الجنة » وان 
الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم » 
.وان العام ليستغفر له.من في السموات ومن في 
الأض حتى الحيتان في الماو) وفضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر 
*:الكراكت :: إن العلماء: ورئة: الأنياء إن 


الأنبياء لو يورُوا دينارا ولا درهما وإنما وَدُنوا ' 


العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر ) » وهذا 
الحديث شرح وتفصيل يضيق المقام هنا عن 
إيراده' أو حتى إيجازه فمن أراد الوقوف على 
ذلك فليرجع إلى كتاب ( مفتاح دار 
السعادة )» لابن القم » وكتابا ( ببجة 
النفوس ) لابن أي جمرة » وغيرهما من ذخخائر 
العلماء المسلمين 5 


ورد في صحيح البخاري من حديث 
عثان بن عفان رضي الله عنه عن النبي عَكلَهُ 


أنه قال : ( خيرم من تعلّم القرآن وعلّمه ) 
وتعلم القران هو فهمه وإدراك مدلولاته 
وأحكامه » ويحتاج ذلك إلى ارتقاء الإنسان 
في علوم أساسية كية من لغة وأحكام 
وتشريع وقصص ومثال ومعارف كونية 
وغيرها . 

1 الترمذي عن أنس قال : قال رسول 

: ( من خترج في طلب العلم فهو 

او ال اي 


. العلم وتعليمه ضرب من ضروب الجهاد . 


روى الترمذي وغيه عن أبي سعيد عن 
. النبني َيه أنه قال : ( لن يشبع الموُمن من 
خب ييخ يكرة مذياة اللة )اولك ... 
"كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم : إلى 
. متى تطلب العلم ؟ يقول : إلى الممات . 

روى الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي . 
الله عنه أنه قال : قال رسول الله كه : 
( الكلمة الحكمة ضالة الموّمن » فحيث 
وجذها فهو أحق بها ) والكلمة الحكمة 
يقصد بها العلم » وضالة أي وسيلة » وفيه 
أمر باستخدام العلوم النافعة من أي وجه 


يكن الخصول هلها .+ 


روى الترمذدي أيضا عن أبي سعيد أنه 
كان يحتفي بطلاب العلم الوافدين في طليه 
ويقول : مرحيا بوصية رسول الله عَيكه : 
( إن الناس لكم تيع » وان رجالا يأتوم من 
أقطار الأرْض يتفقهون في الدين » فإذا أتوم 
فاستوصوا بهم عيراً ) . 


/ع2 


روى الترمذي أيضا عن سخيوة*عن 
النبي عَيْلُ أنه قال : ( من طلب العلم كان 
كفارة لما مضى ) أي أن سعيه في طلب 
العلم النافع يكفر عنه ذنوبه الماضية . 

روى عن رسول. الله َيه من طريق أبي 
العلاء عن الحسن : ( من جاءه الموت وهو 
يطلب العلم ليحي به الإسلام » فبينه وبين 
الأنبياء في الجنة درجة النبوة ) 


روى عن رسول الله كه : ( يجمع الله 
تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول : يامعشر 
العلماء : إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي 
بكم, ولم أضع علمي فيكم لاعذبكم » 
اذهيوا فقد غفرت لكم ) . 

روى أبو يعلي الموصلىي في مسنده من 
. حديث أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي 
عله أنه قال : ( طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ) . 

ورد في صحيح مسلم عن أي هربرة عن 
النبي عَنُهِ أنه قال : ( إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » 
أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ) . 

روى الطبراني عن رسول الله عي : 
١(‏ يوزك مداد العلماء ' يدماء الشهداء يوم 
القيامة ) . 

رفك الطباني أيضاء عن رسول الله 
كله : « ساعة عالم متكىء على أريكته » 
ينظر في علمه خير له من عبادة مائة 
عام ) » والمقصود بالعبارة هنا النوافل . 
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روى أصحاب السنن عن رسول الله 
َيِه : ( لا يزال المرء عالماً ما طلب العلم » 
فإذا ظن أنه علم فقد جهل ) . 

روى الطباني عن رسول الله عَيكله 
( إذا طلع على يوم لم أزدد فيه علما يقربني 
من ربي » فلا بورك لي في طلوع مس ذلك 
اليم ) . 

حث رسول الله َه من يله شيكاً من 
علم أن يبلّغه غيه من المسلمين » فقال فيما 
رواه البخاري في صحيحه ليلخ الشاه» 
الغائب » فان الشاهد عسى أن ييلغ من هو 
أوعى منه ) فَرَبَ غائب أوعى من شاهد . 


دعا رسول الله عَيكه إلى تعليم العلم 
للناس ع روى الدارمي في سننه : ( تعلموا 
العلم وعلموه للناس ) . 


فقال فيما رواه ابن ماجه في سننه : ان مما 


يلحق المؤمن من عمله عِلْماً علّمه ونش ) » 
وأيضا ما رواه ابن ماجه عنه عَيه : ( أفضل 
0 
لأحيه المسلم ) ) وفٍ رواية أخرى : ( من 

علّمٍ علماً فله أجر من عمل به لا ينقص من 


أجر العامل ) . 


وفضل رسول الله عَيه طلب العلم 
والسعي في تحصيله على العبادات النافلة في 
قوله الذي رواه ابن ماجه في سننه : ( ولئن 


تغدو فَعَلَمْ باباً من العلم » عمل به أو لم 
يُعْمَلُ » خير من أن تصلي ألف ركعة ) . 


أما الأحبار والآثار الواردة عن سلف الأمة 
وأئمتها في فضل العلم وأميته وضرورته 


روى الخطيب عن أبي هريرة أنه قال : 
نْ ألم باباً من العلم في أمر أو نبي أحبٌ 
إلي من سبعين غزوة في سبيل الله . والمقصود 
الجهاد بدون علم يقيني » لان الاعمال بدون 
علوم تقوم على أساسها خسبران ووبال . 


روى الخطيب أيضاً عن أبي الدرداء أنه 
قال : مذاكرة العلم ساعة ير من قيام 
ليلة . وقيام الليلة هو احيازها بالعبادات . 


ولقد صرح أكثر الأئمة أن أفضل أحوال 
المسلم بعد أداء الفرائض المكتوبة عليه هي 
طلب العلم وتعليمه وإبراز جوانب عظمة 
الإسلام فيه » فهذا عمر بن الخطاب ثاني 
الخلفاء الراشدين يصرّح بأن ليلا ثلاثة لما 
رأى لبقائه في الدنيا من غير : الصلاة 
والعلم والجهاد » وهذه أمور اجتمعت في 
الصحابة . 


في رواية الخطيب وأني نعم وغيرهما عن 
معاذ بن جبل أنه قال : تعلّموا العلم فإن 
تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة » ومدارسته 


تسبيح » والبحث عنه جهاد » وتعليمه لمن 


لا يحسته صدقة » ويذله لأهله قربة » به 
2 اش وهو الأنيين في الوحدة » 
والصاحب في الخلوة » والدليل على السراء » 
والمعين عل الضراء » والوزير عند الأخلاء » 
والقريب عند الغرباء » ومنار سبيل الجنة » 
يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة 
وسادة » ُفَعَدَىَ م أدلة في الخير » 
كي اثارهم » مق أفعالهم » وترغب 
الملائكة في لهم » وبأجنحتها تمسحهم » 
يستتفر لهم كل رظب وبابش ؛ حتى حيتان 
البحر وهوامه » وسباع البر وانعامه » 
والسماء ونجومها . والعلم حياة القلوب من 
العمى » ونور للأبصار من الظلّم » وقوة 
للأبدان من الضعف »"يبلغ به العيد 1 
الأأرار والدرجات العلى » التفكر فيه يُعْدَ 
بالصيام » ومدارسته بالقيام وهو إمام 0 
والعمل تابعه » يلهمه السعداء » ويحرمة 
الأشقياء 5 


قال محمد بن الفضل لاد ذهاب 
الإسلام على يدي أربعة أصئاف من الناس : 
صنئف لا يعملون بما يعلمون » وصئف 
يعملون بما لا يعلمون » وصنف لا يعملون 
ولا يعلمون » وصئف يمنعون الناس من 


التعلم . 


أما عن الصنف الأول ( مَنْ له علّم ولا 
يعمل بمقتضاه ) فهو وبال على الأمدء 
والصنف الثاني ( مَنْ يعمل يدون علم ) فهو 
وبال على نفسه وعلى مَنْ يقتدي به » وهذان 
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الصتفان حَذّرَ مهما السلف الصالح : 
احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل » 
أما الصتف الثالث : فهم كلدواب 

السائمة » وأمار الصنف الرابع : فهم نوأب 
الشيطان في الأرض وهم الذين يثبطون عزائم 
الناس عن طلب العلم ويحطمون «ممهم في 

لسعي لتحصيله ويعرقلون مسية كل عقلية 
شابة وثابة في مجال البحث والتنقيب في كافة 
مناحي العلوم . 

ورد عن جماعة من السلف الصالح قوم 

أن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلمء» 
وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين » لا 
قوام الدين والدنيا نما هو العلم 1 


اذا كان الدين غذاء الروح فالعلم غذاء 
العقل ولا غنى لأحدهما عن الآخر لأك العقل 
والروح في الجسم متكاملان » وفي ذلك 
يقول الإمام الغزالي : ( أن الدين دواء والعلم 
غذاء » وليس الدواء بمغن عن الغذاء » وليس 
الغذاء بمغن عن الدواء ) . ويقول جمال 
الدين الافغاني : ( ان الدين أول معلم » 
وأرشد أستاذ » وأهدى قائد للأنفس إلى 
اكتساب العلوع والتوسع في المعارف » وأرحم 
مؤدب ٠‏ وأبصر مرقض ء يطبع الأزواح على 
الاداب “الحسنة والأخحلاق الكريمة » ويقيمها 
على جادة العدل » وينبه فيها حاسة 
الشفقة » خصوصاً دين الاسلام » فهو 
الذي رقع أمة كانت من أعرق الآثم في 
التوححش والقسوة والخشونة » وسما بها إلى أرق 
مراقي الحكمة والمدنية تي أقرب مدة(” ( 


2 


أوضح علماء الأمة وسلفهم الصالح 
ومنهم الإمام البخاري ( بأن العلم قبل القول 
والعمل ) ٠‏ ويعلل ذلك فيقول : لان العلم 
شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا 
باع فهو بخدم عليما لاله مفجج للنية, 
المصححة للعمل » ويسترشد على ذلك' 
بقول الله عز وجل إ فاعلم أنه لا اله إلا 
الله » ( محمد/9١‏ ) فقدم العلم على 
الشهادة9" . 
العلم أفضل ما طُلَبَ وَجَدّ فيه 
الطالب » وأشرف ما كسب واقتناه 
الكاسب »ء وِطُلّابُ العلم إن كانوا من أقل 
الناس سعة عاشوا كراماً » وإن كانوا من 
أوساطهم ساروا دواماً » وإن كانوا من 
خيارهم صاروا نجوماً وأعلاماً » ذات يوم 
مكل الإمام علي رضي الله عنه : أيهما خير 
العلم أو المال ؟ فاجاب : العلم خير من 
المال » لان العلم يحرسك وأنت تحرس 
المال ع ولاك العلم ميراث الانبياء 
والصالحين » والمال ميراث الجامعين » 
والكانزين , ولان: العلم حآم والمال محكوم 
عليه » ولاك العلم يركو ويزيد بالانفاق » 
والمال ينقص بالنفئقة ويضيع الخراك م 
قال منشداً : 
ما الفخر الّا لأهل العلم إِنْهُمْ ١‏ 
على الهدى لمن استهدى أدلاءٌ 
وقذر كل امريء ما كان يُحْمِه 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فقز بعلم تعش حيًا به أبدا 
الناس موق وأهل العلم أحياء 


بهذه: الآيات من كلام رب العالمين » 
ومن حديث سيد المرضلين » ومن أقوال 
الحكماء وكلام العلماء » اتكشف الغطاء 
وزيح الستارء ووضح أن الإسلام دين 
أساسه الإيمان وجوهره العلم » وأن الحقيقة 
التي لا تحفاء فيها هي أن الدين مَبْني على 
العلم والفكر » العلم لكي يلقي الاضواء 
فيكشف الأسرار ويستبطن الأغوار ليضع يده 
على مفاتيح الأشياء فيجعلها تخضع له 
وتذعن لأمره» والفكر لكي يستقبل 
معطيات العلم ويصهرها في بوتقته ويوجه 
إلمها عيوناً باصرة » فإذا بها تستحيل إلى مزج 
فيه روح الإبداع » ويبدو عليه جلال 
اليقين9*) 8 


أما السنن العملية المأثورة عن رسول الله 
َيه في الاهتام بالعلم وتكريم أهله » فكثرة 
نسوق منها ما أقامه الرسول من سبيل للتعليم 
الججماعي في الدولة الإسلامية » وذلك في 
أعقاب غزوة بدر الكبرى التي انتصر فيبا 
المسلمون نصراً عزيزاً مؤزرً". لما كانت 
القراءة والكتابة أداة العلم ووسيلة 0 
5 ولاسيما ف مكة أم القرى التي كانت 
مدينة تجارية واقتصادية ترتحل قوافلها شهالاً 
إلى الشام وجنوباً إلى ابمن » والتجارة تتطلب 
خبرة الكتابة ومعرفة بالحساب »كان حرص 
النبي عَيلُّهِ على هداية الأمة وارشادها إلى 
الطريق الحق أوتعريفها بأحكام الله ل فقد 
كان خَرَيضا على استنقاذ هذه الأمة من 
أميتّها وجهلها حتى تنبض بالمسئولية المنوطة 


بها » وهي دعوة البشرية وهدايتها » 

الأمة التي أعدها رسول الله 2 ب 
رائدة العلم والمعارف ء لهذه الدواعي كلها 
اغتنم الرسول انتصار المسلمين في بدر 
ووجود الأسرى القرشيين وأغلبيم يعرف 
القراءة والكتابة » فجعل فداء الاسير منهم 
أن يعلم عشرة من المسلمين القراءة 
والكتابة » فكان ذلك أسلوباً تعليميا 
حصيفاً وانطلاقة ليصبح المسلمون في 
الأجيال اللاحقة أرباب علوم وفنون يعمرون 
الدنيا بافاقها بعقوهم الفتية التي تشع علما 
ومعرفة وعمراناً وحضارة . 


ومن مكافحته عَكهِ للأمية أنه خطب 
ا 0 
خياً » ثم قال : ( ما بال أقوام لا يفقهون 
جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم 0 
يأمرونهم ولا ينبونهم ؟ وما بال أقوام لا 

يتعلمون من جلانهم »ولا يضقهون للا 
كر والله ليعلمُنٌ “قوم رجمائهم 
ويفقهونهم وبأمرونهم فونم ؛ وليتعلمنٌ قوم 
من جبراهم ويفقهُون ويتعظون » أو 
لأعاجلنهم بالعقوبة ) . ثم نزل رسول الله 


لَه » فقال قوم : مَنْ ترونه عنى بهؤلاء ؟ 


الآ تمعزيون » فهم قوم فقهاء وهم جيران 
جفاة من أهل لياه والأعراب » فبلغ ذلك 
الأشعريين » فأتوا رسول الله عَيُْكِ فقالوا : 

يارسول الله : ذَكَرْتَ أقواماً بخير وذكرتنا 
بشرّ فما بالنا ؟! فقال : ( ليعلمنٌ قوم 
جراهم وليفقهنهم ‏ وليعظهم وأيأمنهم 


لحن 


ولينهونهم ٠‏ وليتعلمْنَ قوم من جوانهم 
ويتعظون ويتفقهون 2 أو لأعاجلنهم العقوبة في 
الدنيا » فأعاد قوله عليهم وأعادوا قوهم : 
أنَفطُنُ غويا ؟ فقال ذلك ايسا فقالوا : 
أمهاناً سنة » فأمهلهم ينه اليتديوم 
ويعلموهم ويفطنوهم »ثم قرأ رسول الله عله 
هذه الآية : ظ لعِنَ الذين كفروا من بني 
إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ء كانوا لا 
يتناهون عن منكر فعلوه , لبعس ما كانوا 
يفعلون # ( المائدة/74, » 74 ) والحديث 
أخرجه الطبراني" . 


في هذه الحادثة أمور يجب التنبيه اليها والتنبيه' 


عليها هي : 
0 قر الرسول عي قوم على الجهالة 


؟ ‏ اعتبر بقاء الجاهلين على جهلهم 
وامتناع المتعلمين عن تعليمهم عصيانا لله . 
“"' يل اعتير ذلك أيضًا « عدوانا » 
يوجب اللعنة والعذاب . 
واعلن الرسول الحرب والعقوبة العاجلة 
على الفريقين تخويفا لهم حتى دهموا وينتبهوا . 
ه ‏ ثم اعطاهم مهلة سنة واحدة للقضاء 
على اثار الجهالة . | 
وهذه الحادثة تدل دلالة واضحة على محاربة 
الرسول + ومن بعده تابعيه الخلصين - 
لكل أشكال الأمية والجهالة » وتضع مبداً 
عاماً هو الأحذ بكل وسائل العلم والبحث 
عنه 0 الخال في سبيله إن لزم 0 


إن 


بل لا نغالي إذا قلنا أن رسول الله ميلك 
كان يبمنح الأسعة والدرجات العلمية 
للمتفوقين في العلوم ؛ ويكرم الممتازين من 
المتعلمين ‏ رجالا ونساء ‏ فها هو ذا يمنح 
معاذ بن جبل درجة الامتياز في الفقه حيث 
يقول : ( أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل ) روأ ابن ماجه ويمنح زهد بن ثابت درجة 
الامتياز في علم الميراث حيث يقول : 
( أفرضكم زيد بن ثابت ) رواه ابن ماجة » 
ومنح أبا عبيدة بن الجراح درجة الامتياز في علم 
القضاء حيث يقول : ( أقضا أبوعبيدة ) رواه 
ابن ماجه(© 1 

ولقد وصل اهتام الرسول عي بالعلم 
إلى أنه فَصَّلَهُ على مجالس الذكر والدعاء » 
حيث دخل عليه الصلاة والسلام ذات مرة: 
المسجد فرأى مجلسين أحدهما يدعون فيه الله 
ويرغبوك إليه » والآخر يعلمون فيه الناس » 
فقال ( أما الأولون فيسألون الله تعالى » فإن 
شاء أعطاهم وإن شاء منعهمء وأما 
الآخرون يعلمون الناس وإنما بَُعِنْتُ 
معلماً ال 


وموقف الإسلام من العلم ‏ أو العلوم 
عامة ‏ يتضح من موقف علمائه المجتهدين 
في كل حقبة من تاريخه الذي تعاقبت به 
الأجيال بين القوة والضعف والتقدم والتأخر 
والنشاط و«الجمود »ء وفي ذلك يقول 
العقاد*» : فقد مرت بالأمة الإسلامية 
عصور متخلفة جهلت فيها الإسلام نفسه 
فجهلت فضل العلم ا جهلت فضل 


الدين » ولكن الإسلام لم َسُلْ قط تاريتخه 
بين المشق والمغرب من ألئمة مجتهدين 
استمدوا حرية الفكر من ينبوع تلك القوة 
الحيوية التي لا تستنزفها لمحن والطوارق » 
فحفظوا رسالة هذا الدين ولا فرق بينها وبين 
رسالة العلم في مقصد من مقاصده» 
وأوجبوا على المسلم أن يتعلمٍ حيث وجد 
العلم وأن ينظر إلى الحكمة كأنها هي ضالته 
يعنيه أن يبحث عنها ويجدها ( وأيها وجدها 
فهو أحقٌّ بها) م تعلّم من رسول الله . 
وأعتقد الأئمة الختبدين جميعاً أنيم يودون 
أمانة الكتاب في حثهم جماعة المسلمين على 
طلب المعرفة حيئا وجدوها . فكل معرفة 
صحيحة فهي معرفة قرانية إسلامية على 
اختلافهم في تفسيرها والنسبة إلى الكتاب 
الكريم بين فعة ترى أن المعرفة محتواة فيه 


وروح الإسلام في العصور الأخبية ظاهر 


في موقف المسلمين من العلوم اديه 
كظهوره في موقف الآئمة امجتبدين الذين 
حفزوا قواهم إلى الإقبال على تلك العلرم 
والتبسّط فيها واعتبار العلم يها أمرآ من أوامر 
القرآن الكريم . فإن العلوم العصرية عرفت 
باسم العلوم الأؤروبية يوم كانت أوروبا كلها 
حرباً على العام الإسلامي تُغِير على بلاده 
وتستذل شعوبه وتقوض ما قام فيهم من دولة 
وسلطان وتعض على البقية الباقية حيث 
تخلفت للدولة والسلطان بقية تمانع في التسليم 
والاسة لام . فكان حليقاً بهذا العداء أن 
يتمثل في نفوس المسلمين عداء لكل وارد من 


القارة الأوروبية وكل منسوب إلى الأوروبيين 
المعتدين » ولكن علوم الحضارة الأوروبية لم 
تجد من المسلمين بَعْدَ المقاومة الطبيعية التي 
تخلقها المفاجأة أو المصادمة الأول الا كل 
ترحيب وتقدير » ولعلهم ‏ بعد تلك 
المصادمة كانوا بحاجة إلى التحذير من 
الإفراط ولم يكونوا يوماً بحاجة جدية إلى 
التحذير من الأعراض والانقباض والتفريط في 
تحصيل هن استطاعوه من معارقف القوم » 
كأنّها ضالة مرتقبة هم أحق بها ممن يعتدي 
بها علدهم ويسومهم من أجلها التسليم 
والاستسلام أه 

ك0 هذا المقام يجمل بنا الاشارة إلى أمرين 

: المسلمون هيم رواد البحث العلمي 3 

نشأته ؛ وتعمير الأأض من أهداف الأنسان 
التيلم .: 
أما عن الهج التجريبي في البحث العلمي 
فهو منهج علماء المسلمين الذين ساروا في 
العلم بكل دروبه فبرعوا وذاع صيتهم وتلقفت 
أوروبا مؤلفاتهم وآراءعهم ونسجت عليها 
حضارتها » صاغ علماء المسلمين هذا المبج 
في وقتٍ كان الظلام الدامس يِخيْمِ على 
أوروبا » وكان العلم قبلهم والذي أحذوه من 
اليونان ماو أذ الفلسقة أكر ها يل 
للتجريب ملق 1 
ولكن بتوجيبات القران والسنة وتحفيز 
الدين لهم ساروا وبرعوا وأبدعوا ٠‏ أما الأمر 
الثالي وهو أثر عير الأْض من أمهداف 
الأنسان المسلم » فإن الله سبحانه خين 
طلب منه أن يعمرها فإله يسّر له السبيل إلى 


يون 


تحقيق ذلك إِلْهاماً وتلقينا وتماكاة » وجعل 
الله هذه المهمة من عبادة الناس له ء فما 
هي إذاً الأصول للتمككّن من عمارة الأْض ؟ 
هي خمسة”''؟» أوها : الإيمان بالغيب يعد 
الإيمان بالله وثانيها : الايمان بإرادة الله » 
وثالنها : أن كل شيء يِقدَرٍ معلوم » 
ورابعها : ان الوسيلة للعلم هي من آيات 
الله وهدايته » واخرها : أن الله سخّر لنا من 
خلقه ما بيسّر لنا ما مُلِقَناً له . 


وختاماً » فإن د . خليل""© يؤكد أن 
كلمة « العلم » وردت في القران الكريم 
مراراً كمصطلح على « الدين » نفسه » 
الذي علمه الله أنبياءه عليهم السلام .. على 
النواميس التي يسيّر الله بها ملكوته العظم .. 
على الحقائق الكبرى الموجودة عند الله في 
» أم الكتاب » » وكإشارة إلى القمم الدينية 
التي نزلت من السماء في مقابلة الأهواء 
والظنون البشرية » ومن ثم يغدو العلم والدين 
سواء في لغة القران » إن كلمات الله 


سبحانه تعلمنا هذه الحقيقة » وتبصرنا بمواقع 1 


العلم والدين الفسيحة: الممتدةع 
المتداخلة » ؟ أراد لما أن تكون » لا م يريد 
الوسساك الل يتن هادهم للنعال 
بين الكلمتين : 

ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
من العلم مالك من الله من ولي ولا 
نصير # ( البقرة/٠٠1‏ ) ١‏ <9 والراسخون 
في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا » 
(آل عمران/1 ١)‏ ظ مالهم به من علم 


ان 


له اتباع الظن 4 ( النساء/لاه ١‏ ) » 
«إ وقال انما العلم عند الله وابلغكم ما 


أرسلت به 4 2 الأحقاف/؟ ). 


« الفصل الثاني » 
« مناهل العلم المتنوعة » 

العلم الكامل لله العلي القدير» فهو 
سبحانه علام الغيوب » وانما أذن لنا بالتعلم 
واتقاس العلم منه سبحانه وهذا قضل كبير 
منه على عباده » يقول الحق تبارك وتعالى : 
ذإ وعلّم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبعوني بأسماء هؤلاء ان كنم 
صادقين , قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا انك أنت العلم الحكم »# 
( البقرة/37/1 ) » ويقول ايضا : «3 ... 
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاء ... * ( البقرة/هه١‏ )ء <إ قل إنما 
العلم عند الله » وإنها أنا نذير مبين » 
( الملك/"؟ ) » «9 الذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد رجهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين امنوا , ربنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحم » 
( غافر// ) » ثم يقول الحق : <إ الله الذي 
خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » 
يتعزّل الأمر بينبن لتعلموا أن الله على كل 
شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علماً © ( الطلاق/؟١‏ 6 


لقد عدد الله مصادر العلم وفروعه 


ليسهل على البشر الانتفاع به والاستزادة 
منه » ؟ا أنه سبحانه تحص بعض البشر 
بعلوم دون سواهم وخخص اتخرين بعلوم 
أخرى » م يَنْبْغٌّ انسان في علم غير الذي 
ينبغ فيه غيه » ولذلك حكمة بالغة هي أن 
يتكامل الناس ويحتاج بعضهم إلى بعض 
فيتالفون ويترابطون » وبذلك تحقق وحدة 
الجنس البشري”' » هذا بالنسبة للأقراد » 
أما بالنسبة للجماعات والأثم » فقد كانت 
الآتم قديما تبرع في علوم غير تلك التي تبرع 
فيها أتم أخرى » فنجد أن القوم الذين أرسل 
فييم موسى عليه السلام كانوا بارعين في 
السحر » واليونانيين برعوا في الفلسفة 
والحكمة » والعرب برعوا في الشعر والبلاغة » 
والمصريين القدامى برعوا في الطب والتحنيط 
والعمارة » والأشوريين برعوا في رصد السماء 
وظواهرها . 


ويمكننا أن نعدد مناهل العلم كالآتي : 
(أ) العلم التلقالي .2 ( ب) العلم 
التلقيني ٠.‏ ( ج ) العلم اللدني . 


(أ) العلم التلقائي : 

وهو ما يقصد بالفطرة التي فطر الله 
الناس عليها » والسليقة التي يولد يها الطفل 
وغيه من المخلوقات الحية » يولد فينمو 
فيعرف كيف يأكل وكيف يدافع عن نفسه 
وكيف يتالف مع بني جنسه وكيف يتعامل 
جع امحيطين "بة- من إنس «وتحيوان: .ونباك 
وجماد » مستخدما في ذلك الملكة العقلية 


التي علمها اللله وأودعها في جسيده ع 
ومستعملاً تغره : وسمعه وحسه » وسالكاً 
طريقه بالتجربة والاختبار . وأول مثال على 
ذلك هو ما تعلّمه قابيل حين قتل أخخاه 
هابيل ٠‏ فلما كانت هذه أول جرية قَيْل' 
ثرتكب على ظهر الكوكب الأرضي لم يعرف ٠‏ 
قابيل كيف يدفن جئة أخيه » فبعث الله 
غرابا يواري أمامه جثة غراب آاخر » فنظر 
قابيل إلى سلوك هذا الغراب وتعلم منه فوارى 
جئة أخيه هابيل . وثاني الامثلة سيدنا 
إبراهيم ذلك الذي اهتدى أن للكون إلها غير 
الظواهر الكونية التي لاحظها وراقبها ووجد 
أنها في تبدّل وتغيّر وعدم قرار ففطن أن 
للكون إلها لا يعتريه التبديل أو التغيير لأنه 
الخالق لكل شيء القائم على تربيته القييوم على 
رعايته . 

ثم الكون كله مليء بالأمثلة البشرية 
والحيوانية التي توضح أشكال الفطرة التي 
أودعها الله عقوها ؛ وهي قٍ حد ذاتها نوع 

من العلوم » كا أشرنا سابقاً . 


( ب ) العلم التلقيني : 

وهو ما يمكن للانسان أو الحيوان أن 
يكتسبه من غيره عن طريق التعلم بالنسبة 
للانسان والحيوان » وعن طريق التعليم والتعلم 
بالدسبة للانسان فقط » فاما التعليم فهو 
تلقين شخص لاخر » بطريقة ما » معارف 
معينة تتطبع في ذاكرة المتعلم » وأما التعلم 
فهو عملية الاكتساب الذالي للشخص 
نفسه بدون مساعدة شخص غيو . 
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وأول مثال لهذا النوع من العلم هو ما بنّه 
جبريل في النبي ا و 
في غار حراء بالوحي الإلحي من السماء . ثم 
ل 7 ا 
فكل علم يتحصل عليه الانسان بنوع 
تدريب أو تجربة أو تدريس أو تزويد أو نظر 
فهو علم تلقيني . 

روحلا جرع بي للم كيذ انان 
على آخرين » ويلمع نجم أشخاص في بعض 
جواتبه » ويبرق اخخرون في جوانب غيرها » 
فمن بارع في الأدب » ومن بارع في 
الطب » ومن بارع في الهندسة » ومن بارع 
في علوم الانسان » ومن بارع في علوم 
الفلك والطبيعة » ومن بارع في التأليف » 
ومن بارع في .... امح » كل حسب ما اتاه 
الله من قدرات عقلية وحسب ما هيئه له من 


طرق تحصيل لما بلغ فيه من براعة . 


وهذا البوع من العلم إذا تعمق فيه 
الانسان دون أن يلتفت إلى أن الله هو الذي 
بل لاطرق اامسخصيل » رعو الدج بن قل 
خلق له الة التفكير » وهي العقل » فإنه 
منزلق لا محالة في مهاوي الضلال حتى يسير 
دون هداية الايمان أو ترشيد الدين » وهذه 
سْنّة الالحاد التي يسير في ركبها الملحدون 
الذين ينكرون وجود إله في هذا الكون , 

خلقه ويقوم على رعايته وتحفظ ويدير أموره » 
لعل ل الفباده ميتم اللنظرة شلعم العقل 
كريم السجايا أن يعلم . علماً يقينياً » أن 
فوق كل ذي علم علمم » وأن العلام الأكبر 


كه 


هو الله » هو الذي خلق العلوم وعنده 
خزائئها » ويكشف للانسان منها بقدر ما 
يشاء وكيفما يريد سبحانه وتعالى » 
«إ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا » 
( البقرة/؟” ) . 


( ج ) العلم اللّدني : 


قل تسيل هذا الفسم من العلى عيب 

التعرف على أنواع الغيوب أي الأمور المغيية 
التي لا يراها الانسان بعينه أو يسمعها بأذنه 
أو يلمسها بحواسه الجسدية » فالغيب 
أنواع 9 : (أ) غيب يأذن الله سبحانه 
وتعالى له بالإنبلاج والظهور بإحدى 
طريقتين : يبذل مجهود الباحثين وراء أحد 
أسرار المخلوقات » والسبيل في هذا هو 
المقدمات والنتائج » فيظهر بجهد الباحث 
مرٌّ'من الأسرار كان في عالم الغيب فأذن الله 
له بالظهور بقدر معين وبشكل محدد وفي 
زمان معلوم ول بحوث العلماء هي من 
هذا النوع . أما الطريقة الثانية فهي ظهور 
سر لظاهرة ما أو نتيجة يتحصل عليها 
الباحث خلال بحثه دون أن يكون قد خخطط 
منهجه للحصول عليها هي بالذات » فيأذن 
الله لها بالانبلاج في غضون بحث هذا 
الباحث الذي له وجهة أخرى في به . 


( ب ) غيب شاءت حكمة الله أن 
يظهر تأبيداً لرسله ومبعوثيه » ومن قبيله 
0 الا والرسل سل التي تحدث لهم أو 


الأمُور المغيبة أنما هو فيض جود لا بذل 
مجهود » وفي هذا الشأن يقول الحق سبحانه 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد الا 
من ارتضى من رسول 4.. ( الجن/"؟ ) . 
ومن هذا النوع يكون العلم اللدني وتكون 


المكاشفات والكرامات وما شابه ذلك . 


( ج) غيب استأثر به الله سبحانه 
وتعالى » لم ولن يعلم به أحد من خلقه إنس 
أو جن أو ملائكة » مهما أوتي الخلق من 
أسباب العلوم وارتقاء المعارف » تلك هي 
مفاتيح الغيب » وهي خمسة حددها قول 
الحق سبحانه ان الله عنده علم 
الساعة . وينزل الغيث , ويعلم ما في 
الارحام ‏ وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا » وما تدري نفس بأي ارض تموت ء 
ان الله علم خبير » ( لقمان/؛:" )2*7 , 


يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي : 
ان شأني في تحصيل العلم من طريقين » 
أحدههما التعلم الانساني » والثاني التعلم 
الرباني . فأما الطريق الأل فمعهود ومسلكه 
محسوس يقر به جميع العقلاء » وأما التعلم 
الرباني فعلى وجهين : أحدهما من الخارج 
وهو التحصيل بالتعليم » والآخر من الداخل 
وهو الاشتغال بالتفكير ‏ والتفكر في الباطن 
بمنزلة التعلم في الظاهر » فان التعلم استفادة 
الشخص من الشخص الجزلي 3 والتفكر 
استفادة النفس من النفس الكلي ١‏ ولعله 
يقصد بذلك الله سبحانه ) » والنفس الكلي 


أشن ثانا أ بأقوى تعليماً من جميع العلماء 


والعقلاء » ويسمّي الغزالي العلم الذي يحصل 
عن الطريق الرباني الباطن « العلم 


اللدنّي » , وهو عنده عبارة عن سريان 


النور الالمي "2 . 


ويقول الهروي في منازله9؟ ( باب 
العلم ) : قال الله تعالى : وعلّمناه من * 
لدنا علما # ( الكهف/55 ) . فالعلم ما 
قام بدليل ورفع الجهل » وهو على ثلاث 
درجات : الدرجة الاولى : علم جليّ يقع به 
العيان أو استفاضة صحيحة أو صحة تجربة 
قديمة . الدرجة الثانية : علم خفي ينبت 
الأسرار الظاهرة من الأبدان الركية بماء الرياضة 
الخالصة ويظهر في الانفاس الصادقة لأهل 
الحمة العالية في الاحايين الخالية في الأسماع 
الصاغية » وهو علم يظهر الغائب ويغيب 


علم لدني إسناده وجوده » وإدراكه عيانه » 
ونعته حكمه » ليس بيئه وبين الغيب 


ويقول الطوسي في لمعو" في معنى قول 
الرسول عي ( لو تعلمون ما أعلم لضحكم 
قليلا ولبكيم كثراً .. ) ؛ ان الله تعالى خص 
البي َيه بعلوم ثلاثة : (1) علم بين 
للخاصة روالمافة ( من النانن :وهو كلم 
الحدود والأمر والنبي . ( ب ) علم محص به 


قوم من الصحابة دون غيهم : وهو العلم 


الذي كان يعلم حذيفة بن الجان رضي الله 


وحن 


عنه ( العلم بأسماء وصفات وسمات 
المنافقين )» حتى كان يسأله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه مع قدره وفضله 
ويقول : ياحذيفة » هل أنا من المنافقين ؟ 
وكذلك روى عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال : علمني رسول الله عله 
سبعين باباً من العلم لم يعلّم ذلك أحد 
غيري . 


( ج ) علم محص به رسول الله يله لم 
يشاركه فيه أحد من أصحابه : وهو العلم 
الذي قال : ( لو تعلمون ما أعلم .. 
الحديث ) . ثم يقول : وعلوم الشريعة على 
أربعة أقسام : علم الرواية .. وعلم الدراية .. 
وعلم القياس والنظر .. وعلم الحقائق 
والنازلات .. وهو علم القلوب أو علم 
المعارف أو علم الأسرار أو علم الباطن أو .. 
يعني « العلم اللدني » . 


« الفصل الثالث » 
. « مجالات العلوم امختلفة في المنظور 
: الإسلامي » 

ان لكلمة « العلم » مدلول تطور مع 
مرور الزمان؟ , فقدياً كان مدلول هذه 
الكلمة هو العلم القام على الشرائع الدينية » 
وكان الفقهاء وقتكذ يم العلماء وحدهم أما 
مدلول العلم حديئاً فهو واسع خامل إذ 
ظهرت جماعة من وقت قريب تُطْلِقُ على 
عصرنا الحديث أنه عصر العلم والعمل ع 
ش ويقصدون بذلك أن العلم بمفهومه المعاصر 


ممه 


هو العلم الطبيعي القائم على دراسة ما في 
الكون من مواد وعناصر وكائنات لما خصائها 
الذاتية ونواميسها التي تحكمها » من كيميا 
وفيزياء وميكانيكا وغير ذلك من علوم الطب 
والاحياء والفلك وما يتضمنه ذلك من 
حقائق كونية » وأن العمل ني اطار هذا 
المفهوم للعلم هو تطبيق العلم عمليا 
باستعمال الأجهزة والأدوات والوسائل 
الأعرى الحديثة من مختبرات ومراصد وتجارب 
واستنباطات منطقية وغير ذلك . 

ويوضح الإمام ابن القيم”*'2 أنواع العلوم 
ومجالاتها. في الإسلام فيشير إلى أن العلم 
الفروض نت عل “كل 7مساع ومسلمة بعد 
تعلمه ضربان : (أُ) ضرب منه فرض 
عيّن : لا يسع مسلما جهله » وهو أنواع : 
١ (‏ ) علم أصول الإيمان الخمسة : الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » 
لوقت المضية م يدكل يات 
الإيمان ولا يستحق اسم المومن . ( ١‏ ) علم 
شرائع الإسلام واللازع منها وعلم ما يخص 
الشخص من فعلها ء كعلم الوضوء 
والصلاة والصيام والحج والركاة وتوابعها 
وشروطها ومبطلاتها . ( 7 ) علم الحرمات 
الخمس التي اتفقت عليها الشرائع وهي قول 
الله تعالمى 9 قل إنما حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق 
وأن تشركرا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون » 
( الأعراف/5 ). (4 ) علم أحكام 
المعاشرة والمعاملة بين الشخص وأسرته وفيما 


بينه وبيس جتمعه . ( ب ) وضرب منه 
فرض كفاية : وهو كل ما مِنْ شأنه يقم 
حياة الأّمة من طبٌّ ورياضيات وهندسة 
ومساحة (فلاحة وحياكة وحدادة 
وصناعة وتجارة. وعلوم أخرى لا يدري عنها 
وقته شيئا » كلها علوم لا بد وأن يقوم بها 
نفر من الأمة حتى تسير أحوال المعيشة على 
خير ما يرام داخل الأمة وفي تعاملها مع 
غيرها من الأنم . 

ويقول الأستاذ عط('"2): وموضوع 
العلم نفع الإنسان في ذاته , وفي مجتمعه : 
في الدين والدنيا والاخرة » وإذا نظرنا إلى 
تكوين الإننسان وجدناه: جسدا وروحا » 
ووجدنا أن الله أقام الجسد بمقومات هي 
الماديات ‏ من الغذاء واللباس والمسكن 
والمتكح وما أشبه ذلك بأقام الروح 
والعقل بالعلم والمعرفة » فكان من الضروري 
اللاثم أن يتوازن الجانبان حتى لا يطغى 
جانب على اخر فتختل حياة الإنسان ... 
ثم يقول : وجميع العلوم النافعة' مندوب إليها » 
الرراعة والتجارة والحدادة » وصناعة 
السلاح والتقيب عن المعادن والثروات في 
باطن الأرض وغيرها . 

ويقول الإمام البثا( '"2.: وكا تحتاج الأمم 
الى القوة كذلك تحتاج إلى العلم الذي يؤازر 
القوة ويوججهها أفضل توجيه » ويمدها بم 
تحتاج إليه. من مخترعات ومكتشفات ... ول 
يفرق القران بين علم الدنيا وعلم الدين » 
بل أوصى بهما جميعا » حيث جمع علوم 


الكون في آية واحدة » وحث عليها وجعل 
العلم بها سبيل خشيته وطريق معرفته قال 
تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء ل وفي ذلك إشارة إلى الليكة والفلك 
وارتباط السماء بالأرض 58 فأخرجدا به 
رات مختلفا ألوانها ‏ وفي ذلك إشارة إلى 
علم النبات وغرائبه وعجائبه وكيميائيته ‏ 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها 
وغرابيب سود س وفي ذلك إشارة إل علم 
الجيولوجيا وطبقات الأرض رأدوارها وأطوارها 
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف 
ألوانه كذلك »# س وفيه إشارة إلى علم 
البيولوجيا بكافة أنواعه ( فاطر//ا؟ ) . 

فهل ترى هذه الآية غادرت شيئا من 
علوم الكون ؟! ثم يردف الله ذلك بقوله : 
(إنا يخشى الله من عباده العلماءٌ » 
( فاطر//؟ )» أُقَلَممْتَ ترى من هذا 
التركيب العجيب أن الله يأمر الناس بدراسة 
الكون ويحضهم على ذلك » ويجعل العارفين 
منهم بدقائقه وأسراره هم أهل معرفته 
وخشيته 5 

أما عن فَهُم حديتٌ لفرض العين وفرض 
الكفاية التي تحدّث عنبا الفقهاء قديما فإن 
الأستاذ الغزالي؛'"2 يوضح ذلك بقوله : إن 
فرض. العين قد يتناول أركان العبادات من 
صلاة وزكاة » وأركان الأحلاق من صدق 
وحياء » وقد يتناول ترك الكبائر من ربا 
وخنا » وهذه أمور ترتبط عادة بالضمير 


الفردي والسلوك الشخصي . أما فرض 
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الكفاية : فإنه قد يتصل بحراسة الامن . 
والقضاء بين الناس ٠‏ «القيام بشتى 
المناصب » وإجادة الفنون والصناعات التي 
ينبض بها عمران الأمة وتحيا بها النفوس . 
فهل فرض الكفاية ‏ وذاك خطره ‏ يكفي 
في وصفه أن يقال في حقه : إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين ؟!! 

إن المجتمع الإنساني كيان متشابك 
المصالح . والناس ما يستغني بعضهم عن 
البعض الآخر » والأجهزة الإدارية والثقافية 
والصحية والاقتصادية والعسكرية في بنيان 
الأمة تشبه الأجهزة العصيية والحضمية 
والتنفسية والدورية في الجسد الإنساني » ومن 
هنا فإن فروض العين والكفاية تتداخل في 
الخياة العامة تداخلا تاما ويتوز ع الاهتام 
الديني عليها كلها فلا يدع شيئا منها . 

إن فرض. الكفاية هو فرض عين » كل 
شخص في الأمة مسكول عنه أمام الله » إذا لم 
يتوقر من الئاس من يقومون به ويؤدونه على 
خير وجه . إن الله لا يقبل نافلة حتى يُوْدَى 
الفريضة . والفريضة المطلوب أداؤها يستوي 
أن تكون فريضة عيئية أو كفائية . وإذا كان 
لتقل يعجز الإنسان عن إحسان واجب فلا 
داعي هذا التنشلء ولنضرب. على ذلك 
مثلا : إذا كان صوم التطوم يعجز المدرس 
عن تصحيح ورقة إجابة تصحيحا دقيقا فلا 
داعي له أن يصيم . وكذلك كل مسلم 
يدي عملا فهو مطالبٌ بان يتقنه ويحسنه 
فإذا كان اتقانه وإحسانه يتطلبان منه بذل 


الجهد والوقت ما يضيق معه القيام يبعض 
النوافل والقربات إلى الله فإِنَ إتقان :العمل 
وإحسائه هو عبادة إل الله» فَكُلَ 
متخصّص وكل صاحب علم وكل صاحب 
غمل عبادتُهُ الأولى هي هذا التتخصص أو 
ذاك العلم أو ذلك العمل » حتى يعلو 
صرح هذه الأمة وتسدد ثغراتها وتلنه 
جروحها . 


ويذهب الشيخ سعيد حوي”"'2 ما 
ذهب إليه الشيخ محمد الغزالي فيقول : يعتبر 
الإسلام كل علم يحتاجه المسلمون فرض 
كفاية حتى لو احتاج المسلمون لصناعة إبرة 
ولم يوجد بينهم من يحسن صناعتها ذكل 
المسلمين امون » لو أردنا أن نطيق هذا المبدأ 
فماذا نفعل ؟ المفروض أن حصي كل العلوم 
التي يحتاجها المسلمون في الزراعة » في 
الصناعة عسكرية ومدنية » في ... إننا نجد 
آلاف العلوم على الأقل كلها يُعتبر فريضة 
كفاية على الأمة الإسلامية » وليس فرض 
الكفاية أن يوجد الرجل الذي يعرفه » بل أن 
توجد المجموعة التي تغطي احتياجات الأمة » 
يعني لا يكفي أن يوجد المختص في الذرّة ثم 
لا تقوم صناعة ذرّة حتى يسقط الاثم » فلا 
بد أن يوجد امختصون ولا بد أن تقوم 
الصناعة » عندئذ يسقط الإثم عن بقية 
المسلمين . 

وإذا سألنا حجة الإسلام الإمام الغزالي 
عن هذا الأمر فإنه يجيب بقوله ( لو كان 
عند غير المسلمين علم أو اختراع ليس عند 


تون محاسبون على تقصيرهم )(:") 

يوضح شهولية القران ‏ ذلك الكتاب 
الخالد ‏ واحتواءه لقوائين عمارة الدنيا 
وقوانين عمارة الآخرة أحد المسلمين(*") 
حيث يقول : إذا كان القران أساساً كتاب 
نور وهداية احتوى من المبادىء السامية 
والمثل العليا ما تصح به النفس البشرية 
وتتطهر وتبلغ القمة في السمو الروحي » فإنه 
كذلك قد احتوى من الاصول الكلية ما 
يصلح لحم في كل زمان وفي كل مكان 
فاحتوى من الآيات الكونية ما ينبّه الأذهان 
ويوجه النظر إلى البحث والتنقيب واستكناه 

قائق الأشياء واستكشاف أسرار الكون 
وتطبيقها فيما ينفع الناس » واستغلال ثروات 
الأض وما أودعها الله من كنوز وقوى 
كونية » فيقول الحق جل جلاله ط ما فرطنا 
في الكتاب من شىيء 4 2 الأنعام/./؟ 34 
فالعلم إذاً في القران يشمل كل أنواع العلوم 
والمعارف . 

ويقرر الدكتور الراجحي”''؟: في 
معرض كلامه عن ضرورة العلوم الكونية 
والاعتراف لكل صاحب تخصص بفضله 
ودوره في حياة الأمة » أن الدراسات الدينية 
والمدنية والإنسانية والمادية والمعملية من طب 
وفلك وهندسة وطبيعة وجغرافيا وكيمياء 
ونبات وحيوان وما شابه ذلك » كلها مجالات 
وتخصصات تتكامل وتتعاون » وتشبه أن 
تكون أنغاماً حلوة في موسيقى الوجود 
الإنساني الذي يسعى لتحقيق معنى خلافته 
عن الله في الأرض . 


ثم يوضح الذكتور القرضاوي”''2 تنوع 
علوم القران إلى خمسة هي : 
أولاً : إشارة القرآن الكريم إلى التخطيط في 
السياسة الاقتصادية اتموينية في النطة 
الخمس عشرية عند تصوير قصة يوسف بن 
يعقوب عليبما السلام . 
ثانياً : استخدام الرسول أسلوب الإحصاء 
في حصر المسلمين في المدينة المنورة . ا 
روى ذلك الإمام البخاري » وكان العدد 
ثالناً : دعرة كل صاحب عمل إلى مزاولة 
عمله بحرية وانطلاق حين قال رسول الله في 
مسألة تأبير النخل : ( أنتم أعلم بشئون 
دنيآم 6ن 
رابعاً : دعا الرسول إلى حرية الفكر حين 
قال : ( الحكمة ضالة الممن أَنّى وَجَدَهَا 
5 > 2 . 
خامساً : أشار القران إلى أهمية الصناعة 
ودورها في الحياة وكان من الأنبياء والرسل مَنْ 
هم ذوو, صناعات كأني الأنبياء إبراهم 
الذي رفع قواعد البناء للكعبة » وداود صانع 
الدروع , وسليمان يسيل القطار بتقدير 
الله » وتعليم ذي القرنين إقامة السدود . 

ويؤكد الدكتور التفتازائي(*" 2 بأننا يجب 
أل نفهم العلم في الإسلام على أنه العلم 
يأحكام الدين وادابه فقط ) وأنه لا شأن 
للإسلام بالعلم الكوني أو العلم المادي » 
فإن مثل هذه النظرة خاطثة » وذلك أن 


5١ 


الإسلام جاء شاملا لكافة ضروب النشاط ' 


الانساني » ومنها البحث الكوني » وقد أمر 
الإنسان بتعمير هذا الكون المسخر له ء ولا 
سبيل إلى ذلك إلا بتطوير إمكانياته من 
حيث العلم بمخلوقات الله وكيفية تسخيرها 
ويوضح العقاد(؟؟ ) أن العلم الذي أمر 
به القرآن الكريم هو جملة المعارف التي 
يدركها الإنسان بالنظر في ملكوت السموات 
والارض وما خلق من شىء .... وبشمل 
الخلق هنا كل موجود في هذا الكون ذا 
حياة أو غير ذي حيأة ... « أو لم ينظروا 
في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله 
من شىء 2 الأعراف/ه 6 ١‏ ) وغير ذلك 
من آيات كثيق في سور القرآن الكرم . 
فالعلم في الإسلام يتناول كل موجود » وكل 
ما يوجد فمن الواجب ب أن عل » فهو علم 
أعم من العلم الذي يُرَادٌ لأداء الفرائض 
والشعائر » لأنه عبادة أعم من عبادة الصلاة 


والصيام ‏ فقط ‏ إِذْ أن خير عبادة لله أن 


يبتدي الإنسان إلى ميرٌ الله في خلقه وأن. 


يعرف حقائق الوجود في نفسه ومن حوله . 

وختاماً فالعلم بكل فروعه التخصصية » 
وخاصة العلوم التطبيقية » هو من أخخطر 
أسلحة هذا العصر التي يفتقر إليها العالم 
العرني والإسلامي في مواجهة تحديات أعدائه 
وتفوقهم فيه بمسافة طويلة » فالأمة الإسلامية 
في أُمسّ الحاجة إلى نوابغ متخصصين 
وخا عباقرة » من نحي أبنائها المسلمين » 
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من ذوي الغية على الدين والأمة » بقدر 
حاجاتها إلى دعاة مخلصين واسعي الثقافة . 
ولن نستطيع أن نواجه تيار الغرب إلا بتار 
أقوى منه » يرفعنا إلى مستوى علمهم المتقدم 
وكفاءة اقتصادهم ؛ إلى جانب البعد الروحي 


المفقود عندهم والذي كينا يه('"2 , 
الفصل الرابع 
جوانب امنيج الإسلامي للعلوع لمقصودة 
لكي يكون العلم ‏ أيّ علم ‏ من 


جملة العلوم المحمودة والمعارف٠‏ والبحوث 
المطلوبة التي دفع الإسلام إلى العمل فيبا 
والارتقاء بها جب أن تتوفر فيه عدة 
ضمانات أو سمات بارزة بل أساسية 
وحتمية » نذكر منها ما بلي : 
)١ (‏ الإاثراء الإيماني : 

لا بد أن يكون العلم الذي يتزود به 
المسلم لمعرفة قدرة الله تعالى وعظمته ٠‏ وأنه 
الواحد الأحد الفرد الصمد » أنه الذي له 
وحده الخلق والأمر «التدبير للملك 
والملكوت » وأن كل ما عداه ومَنْ عداه فهو 
مخلوق له( '"2» ولا ب أن يوصل هذا العلم 
إلى أن الكون مخلوق بحكمة الله وتحكم صيرورته 
نواميس وضعها الله فيه وصيّرها في شتى 
جوانب الحياة » وبذا يتأكد لدى المسلم ‏ 


ثم بعده يؤكد هو أن الكون لم يُخلق 


عبثاً أو لوأأء وإنما كل شىء عند الله 


سبحانه بمقدار » ثم يتأكد لديه أيضا أن الله 
م يخلق هذا الكون ثم يتركه هملا بل هو قيوم 


على كل كبير وصغير فيه يحفظه ويلهمه 
أسباب حياته التي قدرها الله له . 
(” ) نفع العلم وعدم الإفساد به : 
على أي مشتغل بأأحد فروع العلم أو 
بأحد فنونه أو في أحد مجالاته » أن يبحث 
أولاً عن أهداف هذا العلم» أهو علم 
نافع ؟ أم هو من قبيل العبث وإضاعة 
الوقت أو الجهد أو كليْهما ؟ ينظر المسلم 
إلى علمه فإذا وجده غير مود إلى إصلاح 
الحياة وإسعاد الناس أو السعي إلى تحسين 
جوانب المعيشة البشرية على ظهر الكوكب 
الأرْضي » فعليه أن يتوقف مباشرة عن مواصلة 
العمل فيه وأن يتوجه إلى ما ينفع نفسه 
ومجتمعه وعالمه ؛ وبالطبع مأ يرضي ربه دل 
سبحانه وتعالى » فإن رسول الله عله كدر 
00 
لطائف سنته الشريفة عظات فقد مر يوما 
فرأى حشدا من الناس يلتف حول رجل » 
فسأل عنه فقيل إنه رجل يجيد القول في 
الأنساب والشعر » فأجاب الرسول بن 
ذلك علم لا ينفع وجهل لا يضر . 
والإفساد بمعناه العام مذموم أَيّما ذم » 
واستعمال العلم في غير الوجه السلم مذموم 
بنص القران الكريم حيث يقول الحق تبارك 
وتعالى لإ ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه 
وهو ألد الخصام ٠‏ وإذا تولى سعى في 
الأرض ليفسد فيبا ويلك الحرث والدسل 
والله لا يحب الفساد* وإذا قيل له اتق الله 


أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبعس 


المهاد © ( البقرة/ 7١5 ٠٠١4‏ )ء بل 
يحذر سوء استخدام علمه حتى من غيو إذ 
يعلمه له ولا يطلعه على الأسلوب الأمثل 
لاستعماله . ش 


ونأقي لسؤال ملح هو هل يجب ربط 
العلم بالتكنولوجيا ( وهي التطبيق العملي 
للعلم واستيخدافاتة ؟ وغل من الضروري 
ربط الاحية بالأخلاقيات الإنسانية وتحقيق 
المثل العليا أن '"2. ان التفكر في دعاء 
الرسول عَُّهُ ( اللهم إني أسألك علما 
نافعا ) وفي 0 نعوذ بك من 
علم لا ينفع ) ليؤكد على ضرورة نفع العلم ٠‏ 


للإنسان وتحقيق اماله في حياة رغيدة » وهذا 
ما أشرنا إليه انفا » ولا بد من وجود عناصر 


هذه السلسلة متضاممة متحدة » فالعلم 
يجب الإفادة منه ( التكنولوجيا ) والانجاه 
العام لكل من العلم والإفادة هو تحقيق القيم 
الرفيعة والمثل العليا التي جاء بها الشرع 
الإسلامي الحكم » أي خلل في هذه 
السلسلة يؤدي لا محالة إلى اضطراب حياة 
البشر . 

(" ) خطر ولوج الأمور الغيبية : 


على رجال العلوم الكونية والمدنية أن 
يذروا الكلام في أمور خطية لا فكاك 
للإنسان من التسليم بصدقها ووقوعها ما دام 
القائل هو أصدق القائلين » وهو الله 
سبحانه والمبلغ هو الصادق الأمين » وهو 
رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام » فلا 
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يجوز لرجل من رجالات العلوم الدينية أن 
يهجم أو يخبط أو يخلط في أمور الغيب 
والمسائل الغيبية من غير برهان مبين ومن دون 
طائل وراء ذلك . وإذا جاز له التعرض 
للمعجزات الإلهية'"" 2 فلا يفصّل في أمورها 
إلآّ بما يودي فقط إلى إظهار عظمة ما فيبا 
من أوجه الإعجاز أو لتقرييها إلى أذهان 
الناس . 


الطورة مكاقٍ ومن ثم يْسْن أن تفل فيه 
الكلام بعضص الشىء 04 الله سبحانه وتععالى 
يقول في كتابه العزيز <و وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا 
حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس 
إلا في كناب مبين » ( الأنعام/ وه 324 
ومفاتح الغيب إشارة إلى الغيب المستور وهو 
ما استأثر الله سبحانه به فلا يمكن وصول 
أي مخلوق إليه » روى البخاري وسسلم ف 
صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي ميته قال ( مفاتح الغيب خمس ) 
وتلا قول الله تعالى ل إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام 
وها تدري نفس هاذا تكسب غدا وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم 
خبير # ( لقمان/5؟ ) . 
علم الساعة .: 


متى تقوم قيامة هذه الدنيا ؟ سوال ليس 
له جواب 4 وذلك لك الله سبحانه أخحفى 
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هذا الموعد إخفاء تام عن جميع مخلوقاته 
بكل أصنافها من جن وإنس وملائكة » 
فالكل لا يعرف متى يِيْعَثْ من قبو أو متى 
يقف يوم المشهد العظم أو متى تأتي تلك 
اللحظة الحاسمة » ووصلت درجة الإحفاء 
حتى قال الحق جل وعلا فإ إن الساعة آتية 
أكاد أخفيها 4 ( طه/؟١‏ ) أي أكاد أخفيها 
عن نفسبي» فكيفا يعلم بها أحد 
غيري ؟!!! وفي هذا التعبير مبالغة شديدة 
في أمر إخفاء ميعاد يوم القيامة » وأنه لمن 
المعلوم أن القيامة إذاً تأتي فجأة وتقوم بغتة » 
وذلك”. بالنصره القراني ل( يسألونك عن 
الساعة أيان مرساها قل إثما علمها عند 
رن لا يلها لوقنها إلا هو ثقلت في 
السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 
يسألونك كأنك حَفِي عنها قل إنما علمها 
عند الله ولكن أكثر الداس لا يعلمون » 
( الأعراف//810 ٠.) ١‏ وإذا كان العلم 


٠‏ الحديث قد وضع حسابا تقديريا لبداية 


خلق الأْض فإنه عاجرٌ لا محالة عن تقدير 
عمر الدنيا ونقطة النباية لها مهما بلغ التقدم 
العلمي في الأجهزة ومهما ارتقت وسائل 
الحسابات والتقديرات الزمنية في أنحاء 
العالم » ذلك لأ الذي يعطي العقل البشري 
هذه القدرة على الاختراع والابتكار 
والاكتجات إما عو الخالق العظم وهو ذاته 
الذي أخفى علم الساعة وستر موعد 
قيامها . 


ب ل إنزال الغيث : 

رغم أن الله سبحانه قد وَكُل أحد 
ملائكته بسوق الرياح وتحريكها _ فإنّ ذلك 
المَلّك غير قادر على علم شىء إلا بعد 
صدور الأمر الإلمي له وتعريفه مراد الحق 
تعالى » ويجرنا هذا إلى علم الأرصاد الجوية 
في عنصرنا الحالي » وعن ذلك نقول أن 
الإنسان الحديث بوسائل تقدمه وتقنيّته لا 
يمكنه أن يحرك سحابة من طريقها الذي 
حدده الله لها ويجعلها تمطر في مكان آخخر . 

وحين يقول الله سبحائه هو الذي 
جعل الشمس ضياءً والقمر نورا وقدّره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما 
خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات 
لقوم يعلمون 4 ( يونس/ه ) ٠‏ <إ وجعلنا 
الليل والنبار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا 
آية النبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم 
ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شىء 
فصاناه تفصيلا 4 ( الإسراء/؟١‏ ) . فالله 
جلت حكمته تفضل على خلقه بأن جعل 
لهم الكواكب منازل وافاق تنتقل فيهاء 
وجعل اليل والنهار:» «متعاقيين :كل ذلك 
لحساب الأيام والليالي والشهور والأعوام » 
وكل ذلك وما يتعلق به أمور صالحة للبشر 
وإقامة .الشعائر من صلاة وحج وزكاة 
ومعاملات بين الناس من هنا فإن علم 
الفلك (بروهاه»اقة ) يختلف اختلافا كليا 
عن علم التسجم وال بروج( ]قم ) 
ذلك لأنه يقوم على معلومات مبنيّة على 


قوانين ويعتمد على مقدمات علمية وعل 
تحركات الرياح » ويستعخدم آلات حساسة 
لقياس الظواهر الجوية » وحين يقول الحق 
جلا وعلا ف قل انظروا ماذا في السموات 
والأرض »4 ( يونس/١٠‏ ) فإنه يدفعنا إلى 
دراسة سائر أجرام السماء من نجوم وكواكب 
وأقمار ومُذَّئّبات وشهُب »ء أما أمور لتتنجيم 
والكهانة من عرافة وضرب ودج وتخط رمل 
وقراءة كف وفنجان وورق كوتشينة فهي 
أمور ظنية اتخذها امحتالون حرفة للكسب 
غير المشروع نهانا الإسلام الحنيف عنه بل 
دعى إلى مخاربته بكل أشكاله . 
ج ‏ علم ما في الأرحام : 
إن ما وصل إليه الطب الحديث في مجال 
علم الأجنة من حيث تعريف اجنين 
الك ذكر أم أنثى ؟ ما إلا أمر احتالي 
حتى الآن وليس بالأمر القطعي » ؛ فكم من 
3 أنت بما يخالف التقارير الطبية الخاصة 
بالجنين » وإذا سلّمنا أن تقدم الطب 
المستمر سوف يودي في المستقبل إلى معرفة 


. نوعية الجنين فإنه عاجرٌ لا محالة عن معرفة ما 


في الأرحام من هيكة الجنين ومصوو شقي أم 
سعيد ؟ أو جزئية من جزئيات حياته الدنيا 
والتي سوف يمخرج إليها بعد تمام نضجه . 
د علم الأرزاق والمعايش ومجربات الحياة 
كلها . 

ه ‏ علم الآجال والأعمار وأماكن 
خروج الأرواح من أجسادها . 
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كل هذه أمور يطول شرحها وليس هنا 
مكايا 

بقى لنا في جانب الأمور الغيبية أن 
نقول : كيف أن الإيمان بالغيب ضرورة 
عصرية ؟ : ان الإيمان بالله ذاتا وصفاتا 
وأفعالا دون أن تراه » والإيمان بمخلوقات الله 
كالملائكة والجن دون أن ثراهاء» والإيمان 
بالكتب والرسالات السماوية دون أن نرى 
نزوها أو نعاصر عهدها ء والإيمان بالقيامة 
والاخرة والبعث والنشور والجزاء والعقاب 
والجنة والنار » وغير ذلك من الأمور المغيبة 
عنا» كله من الأمور التي لا بد من 
التصديق. بها لذي كل عقل راجح ونفسية 
سوية » وإذا كان الإيمان بالغيب أصلا من 
أصول الفطرة الإنسانية فإنه في عصر التقدم 
العلمي وني عالم المدنية المعاصرة أشد طلبا 
وأعظم خطرا» في حياة البشر وسلامة 
النفوس مما يعتريها من جنون وصرع ودْواءِ 
تولك .يونا بعد يوه فإذا كان عضرنا عو 
عصر الفتوحات العلمية والكشوف 
الكونية » عصر يزن فيه الناس أمور الحياة 
بالمقاييس المادية » فإنه نفسه الذي تاه فيه 
العلماءع عبر سنين مضت بين التحدي 
للقدرة الإلهية وبين الاختيال بقدرات العقل 
البشري . فكان ما كان من الأمراض بكل 
أنواعها نفسية وجسدية وعقلية والمشكلات 
بكل أنواعها اجتاعية واقتصادية وصراعات 
سياسية » والقلق والاضطراب الذي يسود 
كل ناحية في عالم الأَض اليوم » إلا أنه من 
الإنصاف القول بأن نفراً من العلماء قد عاد 
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إلى سعة الإيمان ورحابة الإسلام ووجد فيه 
بغيته وراحة نفسه وعظمة الدستور » ولا 
يزال نفر آخر يثوب إلى رشده ويدخل في 
دين الله ذلك الذي يحقق للإنسان الاستقرار 
النفسي ولن يحقق شىء آخر ذلك الأمل 
المنشود في عالم اليوم وغدا» وليعلم علماء 
الكشوف ورجال البحوث أن في العالم أمور 
لن يستطيعوا سبر غورها أو معرفة كنهها » 
إل أن الاج العلمية ضرب من و 
الغيب الذي أذن الله بانبلاجه فانبلج على 
أيديٍ الباحثين » وحكمة الله تقتضي ذلك 
خدمةٌ للبشر واستمرارا لصالح الإنسان ؛ وكل 
ما تأذن القدرة الإلهية في كشفه إنما يُعَنّ من 
عالم الشهادة أثر ظهوره ؛» أما عالم الروح 
والجن والملائكة فأمور سيظل الواهمون يلهثون 
وراءها دوتما طائل أو ثمرة إلا ضياع الأوقات 
والجهود والأعمار وستظل حقائق الأشياء 
الغيبية تتحدى العقول البشرية إلى أبد. 
الآبدين . 


( 4 ) الأمانة العلمية : 

لقد وججهت السئّة النبوية الشريفة النظر 
إلى ضرورة توتمي الأمانة في العلم وعدم 
الخيانة فيه( ؟" 2 ء والخيانة في العلم تتسع 
لتشمل السرقة فيه » مثل أن يسند الإنسان 
لنفسه ما ليس لهء أو الدس" عليه » مثل 
أن يدخخل الإنسان على العلم ما ليس بحق » 
أو تشويه الحقائق , بقصد ترجيح رأي 
خاص أو نشر مذهب معين » وفي ذلك 
يقول نبي الإنسانية ومعلم البشرية عَكلّ 


( تناصحوا في العلم » فإِنْ خيانة في العلم 
أشد من خيانة في المال ) » ويقول فيما رواه 
الشيخان والترمذي من طريق عبد الله بن 
عمرو : ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العباد » ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رؤوسا » أو أفرادا قادة ‏ ججهالاً فسيلوا 
فأفتوا بغير علم فضلُوا وأضلوا ) . وقال فيما 
دروأة أبو داود وابن ماجه من طريق أبي 
هريرة : ( مَنْ أفتى بغير علم كان أنه على 
مَنْ أفتاه » ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن 
الرشد في غيه فقد خانه ) . 

( © ) القير بالشخصية الإسلامية : 


على العالم المسلم » أو المسلم الذي 
يشتغل بأحد فروع العلم أن يعمل في أحد 
مجالاته » وأن يحتفظ دائما بالشخصية 
الإسلامية » فلا يذوب في شخصية أخرى 


غريية عنه أو ينجرف في تيارات مناوئة ٠‏ 


للهدف الأسامي من وراء العلم ‏ والذي 
أوضحناه سابقا ‏ وهذا لا يعوق انخراط 
العلماء المسلمين في علومهم أو احتكاكاتهم 
بغيهم من علماء أو الأخذ بما انتبى إليه 
الآخرون غيرهم وإنما ليكن في كل خطوة من 
خطوات الحياة العلمية ضابط وصمام أمن 
هو الالتزام بروح الشريعة والحفاظ عل 
جوهر الدين الإسلامي .: 
( 5 ) عدم الاغترار بكثرة العلوم أو غزارة 
المعارف : 

يحارب الإسلام الغرور العلمي » ويعتبر 


ذلك وَل الوهن | والتدني إلى الفناء 


العلمي”" » فمهما أُوت الانسان من علم 
فهو قليل أو أقل من القليل فخزائن العلم 
عظيمة واسراره كثية » وليتذكر العام دوم 
قول الله سبحانه : «إ وما أوتيم من العلم 
الا قليلاً 4 ( الاضراء/ ٠ه‏ ) » وأن الرسول 
يله يقول : ( لنزال المرء عالاً ما طلب العلم ع 
فإذا ظن أنه عَلِمَ فقد جهل ) ( أصحاب 
ل 
أزود فيه علما يقربني من ري » فلا بورك لي في 
طلوع شمس ذلك اليوم ) ( الطبراني ) . 


( /ا) الإخلااص لله تبارك وتعالى : 

إخلاص العبد لله في كل ما يأتي وما يدع 
وهو عم العبادة وجوهر الإسلام وكل عَمِلٍ 
خلا من الإخلاص كان لغير الله أي خخارج 
عن دائرة العبادة التي من أجلها خلقنا الله 
وما خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون > ( الذرايات/7ه ) » أما الرياء 
فمن الأمراض اخطة التى يبب عل المسلم 
عامة وعلى العالم خاصة أن يفتش عنه ليقي 
نفسه منه أو يتعقبه ليبرأ منه » فهذا رسول 
الله ميل يقول : ( انما الاعمال بالنيات وانها 
لكل امريء ها نوى .. الحديث.)» ويقول : 
( من تعلّم علماً لغير الله , اذْ أراد به غير الأفاء 
لّوأ مقعده من النار ) ٠‏ ويقول أيضا : ( 
طلب العلم ليجاري به العلماء ‏ أو ليجاري به 
الفقهاء ‏ أو يعرف به وجره الناس إليه أدخله الله 
البار) . 
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( 8 ) إقتران العلم بالعمل والسلوك : 
يقول العلماء في جعل الرسول عه لفظ 
« طريق » نكرة في حديثه الشريف : « ما 
من رجل يسلك طريقاً ياعمس فيه علماً اللا سهل 
لله له طريقً إلى الجبة ومن بط به عمله لم يسرع 
به حسبه ) » فالنكرة هي الأمر الذي يعم 
ويشمل جميع أقفراد الكلمةء نكر 
» طريقاً » ليشمل العلوم الدنيوية والأحروية 
فالعلم في الإسلام يُطْلَبّ به العمل » ويظهر 
أثره في النفس » فهو والسلوك متلازمان9؟ , 
فإذا كان العصر الحديث قد انتبى إلى أن 
الثقافة هي التي تشمل جميع الأمور الفكرية 
والسلوكية ء ويظهر أثرها في. امجتمع » فهذا 
هو تعريف العلم من أول 0 
ولهذا فان النبي عليه الصلاة والسلام يبن 
ذلك الأثر في النفس وفي امجتمع فقول + 
( مثل .ما بعثني به الله من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت 
منها بقعة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب 
الكثير » وكان منها بقعة أمسكت الماء فنفع 
لله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب 
دا كن اعرد أن حي وين ا يلك 


ماء ولا تنبت تنبت كلا » فذلك مثل من فقه في . 


حن لذ بريه ما مدي اد به ) . وفي 
ارتباط العلم بالسلوك يقول الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هل تعرف 
ما هدم الإضلام ؟ فسأل الئاس عن ذلك 
فقال : زلة عالم » وجدال منافق بالكتاب » 
وخكم الأئمة المضلين . 
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ويقول رسول الله عَكه فيما رواه الدارمي 


في سننه : ( تعلّموا فإذا علماكم فاعملوا ) » . 


ويقول أيضا فيما رواه الدارمي ايضا : 
( تعلموا العلم وانتفعوا به , ولا تتعلموه لحتجملوا 


به). 


وسوفت حاسب المرء يوم القيامة عن 
استخدامات علمه الذي عَلِمَهُ » وفي. هذا 


الشاف يول رسول: الله عقر فيما رواه 


الدارمي في سننه : ( لاتزال قَدَمَا عبد يوم 
القيامة حتى يُسأَلُ عن عمره فيما أفناه » وعن 
علمه ما فعل به » وعن ماله من أين أكتسبه وفيما 
أنفقه » وعن جسمه فيما أبلاه) . وف هذا 
الشأن أيضاً يقول الحق جل جلاله : 
< ياأبها الذين آمنوا لِمّ تقولون مالا 
تفغلون » كَبْرَ مَقَاً عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون 4 ( الصف/”7  )‏ 


كل هذا مبني على أساس الجمع أو 
الربط بين نظرية المعرفة ونظرية السلوك أو بين 
المعرفة والعمل بها أو بين العقيدة والعمل 
بمقتضاها 9" , 
« الفصل الخامس » 
« حتمية ارتباط العلم بالدين وجريمة 


الفصل بينبما » 


وضح في الفصل الأول احترام الدين 
للعلم وتوقير أهله وإجلالهم بكل ؤسائل 
الإجلال » وكذلك فإن الإسلام لم ولن 
تدانيه شريعة في عنايته بالعلم وبالمعرفة ذلك 


الذي جعل العلم والتأمل والبحث من أعظم 
القربات إلى الله سبحانه . ووضح في 
الفصل الثاني بيان الفروع العلمية والمجالات 
البحثية التي أشار إليها القران ودعا إلى 
الغوص في أعماقها والنبوض بالبشرية عن 
طريقها . إذا لا صحة أبدا بحالي من الأحوال 
للافتراء الذي يفتريه بعض أرباب الانعزال 
والحجر العلمي في أن الدين لا علاقة له 
يعلوم الدنيا ومعارفها ٠»‏ ثم لا وجود أيضا 
للزعم بأن الدين هو علة التأتحر الذي أعترى 
المسلمين فسبقهم غييهم من الماديين في 
مجحالات العلوم ويحوثها » فإن العلة في ذلك في 
المسلمين أنفسهم » أولئك الذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم 3 يَعَدُوا عن الدين 
الصحيح فسّلبت البلاد من بين أيديهم » 
وحَرفٌ “بعضهم بعض المفاهم فإذا بأنم 
الاض تبش عظامهم 3 وتُوقع بهم الدوائر . 


ولعلّ من الجدير الاشارة إليه أن العلم 
يدعو إلى الإيمان م أن الإيمان يدعو إلى 
العلم » ومن الدلالات الحديئة على ذلك 
دراسة إحصائية بالآلات الحاسبة الالكترونية 
) 0101615 00103). | أجراها أحد العلماء 
المسلمين9؟ نسوق منها ما يتعلق بموضوعنا 
نحت عنوان ( الجذور الثلاثية المتعددة الورود 
في القران الكريم ) : 


وف المرتبة الخامسة يأقي الجذر ( آمن ) 
ومشتقاته بتردد ( 81/9 ) مرة » ومعنى هذا 
أن ( الإيمان ) يأتي في المرتبة الأْلى بالنسبة 


للأفعال غير المساعدة في القران الكريم » 
وهذا له معنى كبير» فكأنٌ الله سبحانه 
وتعالى قد أراد أن يوضح للإنسان دور 
الإيمان في تكوين الإنسان الصالح . 


ثم يت في الرتبة السادسة الجذر 
( علم ) ومشتقاته بتردد ( 864 ) مرة » 
وفي هذا دلالة واضحة جلية على أن 
( الإيمان ) يسبق ( العلم ) » ولكن نظراً 
لتقايهما في التردد ‏ يقصد في الورود في 
القران ‏ فهناك ارتباط وثيق بينهما فكما أن 
الله سبحانه وتعالى قد بِّن لبني البشر أهمية . 
( الايمان ) في حياة الانسان » فإنه أيضا قد 
أوضح أهمية ( العلم ) في بناء الإنسان . 


والاوتباط بين المعنيين يأت في أن الانسان 
في بحثه عن الحقيقة يجب أن يوٌمن ‏ أولاً ‏ 
ثم يستخدم العلم الاستخدام السلم لتقوية 
وتعميق هذا الإيمان . أما إذا لجأ إلى العلم 
للبحث عن الحقيقة قبل أن يوّمن فلن يصل 
إلى الراحة النفسية مهما. تعمق في العلم . 

ولقد أورد أحد الكتّاب المسلمين*” ما 
جاء في كتاب ( الإسلام والقرن العشرين )) 
للمرحوم عباس محمود العقاد قوله : في هذه 
الفترة ‏ يقصد أوائل القرن العشرين ‏ 
كان الإسلام كا يفهم الجهلاء » والجهلاء 
هم الأكثرون في سائر الأمم » مزيجا من 
الخرافة والشعوذة والطلاسم والأؤهام وعبادة 
الأوهام » اصطبغ فهمهم للدين بصبغة 
الجهل والتخريف وطلبوا الخلاص من غير 
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بابه » وتوسلوا للعمل فيه بغير أسبابه » 
واجهموا الناصحين » وأسلموا القيادة 
للمدجلين وامختالين » وفي هذه الفترة كان 
بعض أدعياء المعرفة الدينية يحكم بكفر 
القائلين بدوران الأرض ولا يتردد في تكفير 
مَنْ يسميها بالكرة الأرْضية » وفي هذه الفترة 
كان طلاب الفتوى يسألون عن الكببيت 
هل يجوز مَسلّه وهل يجوز قدح ‏ أي إشعال 
الدار منه وطبخ الطعام على تلك الثار . 
ثم يقول الكاتب : إن الصورة تغيرت 
صّحتٌ تلك الشعوب الإسلامية من غفلتها 
العميقة حين هيا الله لها عدذا قليلا من 
المفكرين والمصلحين والدعاة هزوها وأيقظوها 
وكان أعظمهم وأعمقهم تأثيرا جمال الدين 
الأفغاني » وخاصة خلال إقامته في مصر » 
وق لله اعفرة .من علشبيلة. واباعه 
يتقدمهم الشيخ محمد عبده » فانتقل العالم 
الإسلامي نقلة واسعة أشبه بالثورة الشاملة 
في خلال قرن واحد من الزمان هو هذا القرن 
الرابع عشر الهجري . 

لقد هبت ريح عاصف من أجواء الغرب 
المادي منذ زمن ليس بالقريب » هبت تلك 
الرج بِتُذْمِبَ معها طرفاً من المفاهم 
الإسلامية الصحيحة وترسّخ بدلا منها مفاههم 
مريضة وأفكار عليلة وسموم ناقعة » فكانت 
فكرة ترابط الدين والعلم وتوطدها في عقول 
المسلمين كا أمر الإسلام ودعى إليها » كانت 
الفكرة الأصيلة من جملة ما أطاحته هذه 
الريج العاصف » ثم نشأت أجيال المسلمين 
على خلو ساحة الدين من بعض مفاهيمه 


0٠. 


فأصبحوا يفهمون دنهم عل أنه دك 
وجدوه حورا من بعض الأطراف غير غ 
قادر على مواكبة ركب المدنية والتقدم لعلمي 
والعمراني . تلك الفرية التي وفدت على العالم 
الإسلامي قذف بها الغرب الذي نشرها أولا 
ف ربوعه وبين أناسه » وذه الفرية جذور 
وأسباب يحسن بنا إيرادها بنوع إيجاز لا يخل 
بما نريد توصيله إلى المسلم المعاصر . 

في القرون الوسطى من التاريخ الميلادي 
ورطت الكنيسة الغربية نفسها في ورطة 
كبرى أدت إلى ظهور ما انتشر من علمانية 
ومادية وشيوعية وإلحاد » ذلك أنها فرضت 
تحترا صسارماً غل كل نكن لدبفكر أو رأ 
وناصبت كل صاحب علم ونظر أشد 
العذاب والعداء » ولما كان للكنيسة في هذه 
الأونة سلطانا على الحكام والأباطرة فإنها 
عه بل ار بدردار سجن كل من 
لا ترضى عنهم » وأول طائفة في هؤلاء كانوا 
العلماء والتاحثين وكل ذي فكر وعلم ونظر » 
فحرّمت على الناس البحث والنطق والتأمل 
والاستنتاج”“» » وقالت نملء فمها ( أطفىء 
مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى ولا 
ستدل 6 م أنشات الكئيسة محم 
التفتيش (41) لتبحث عن أصحاب النظريات 
والعلوم والمفكرين وتجمعهم وتنزل بهم أشد 
ألوا ن العذاب والتقتيل » وكان جاليليو جاليل 
الإيطالي واحداً من الذين حكمت عليهم 
الكنيسة بالإعدام 1 


وإذا أردنا معرفة قصة صراع الكنيسة 
الكاثوليكية بأوربا مع العلم واضطهاد رجاله 


وتقتيلهم فلنا أن تجترىء مقتطفات من 
دراسة د/العمّر القيمّة» : رأي وايت 
ل ا 5 
8م ) أن الشائع في الفكر المسيحي 
المبكر هو أن الدمار لا بد ات على الأرض 
قريبا وأن أرضا «سماوات جديدة ستخلف 
الأرْض التي نعيش عليها وأن علم الفلك ‏ 
إذا ما قال بغير ذلك باطل كغيو من 
العلوم الأرى التي أدانتها الكنيسة ولعنتها . 
وكانت النظرة إلى علم الفلك عموما. أنه 
درامة عقيية إلا لالح نيها تفع :: إذ ما 
عسى أن تكون فائدة علم يَدْرِسُ أمراً ماله 
الفساد وماذا عسى أن تكون جدؤى دراسة 
نظام كوني ناقص سرعان ما يحل مله نظام 
أفضل منه وأنفع ؟ ولعل القديس أوغسطين 
(4ه* ا ءظ؛ م) قد عبر عن هذا 
الرأي خير تعبير عندما رأى بأنه سواء كانت 
الأأض مركر السماء أو كانت في هذا 
الجانب من السماء أو ذاك فإن ذلك لا 
يضير ولا يجدي نفعا » وكانت نظرة رجال 
الدين إلى أجرام السماء ونجومها مختلفة » 
فمنهم من قطع بأن تلك الأجسام إنما هي 
كائنات حية ولكل منها روح خاصة به » 
بيها قال اخرون بأمها موطن الملائكة » وبيوت 
سكناها » وذهبت طائفة أخرى إلى أن 
النجوم كائنات روحية تسيرها الملائكة كيف 
تشاء » وأنها ‏ أي النجوم . لا سلطان لما 
على مجرى الأحداث في الأرض وإنما حسبها 
أن تشير إليها وتدل على زمن حدرثها . 
وكانت تعالم الدين عندهم تقول بأن السماء 


قبة صلية تحيط بالأْض ,أن الأجسام 
السماوية مصابيح معلقة في السماء . 

هكذا إذاً نرى أن تركيب الكون على هذا 
النحو كان مزيجا من بعض التعالم الدينية 
التي عمد رجال الكنيسة على ديجها 
بنظريات بطليموس » فكان النتاج عبارة عن 
جملة اراء حول الكون لم يسمح الاباء 
المسيحيون بمناقشتها أو التشكك في 
صحتبا . غير أن هذه النظرة إلى الكون لا 
تعدو جانيا واحدا فحسب »ء إِذْ كانت هناك 
قبل شيوع نظرية مركزية الأض ‏ نظرية 
أخحرى تقول بركزية الشمس 
( عأتنمءءوناء81 ) » فلقد افترض فيشاغورس 
( قةءدقةططط ) في القرن السادس قبل الميلاد 
وتلاه في ذلك فيلولافس ( ننهادائة5 ) ل 
قيام حركة للأرض والكواكب حول كرة من 
النار إفركزية 2 مم ما 7 يحت ثلاثة قروث 
على ذلك ختي ألى ارسطارخوس 
( قتسطعمةئوتية ) ( القرن الثالث قبل الميلاد ) 
يكت عل و :دقيي عت أن ما كان فى 
السابق يجرد فرض » ... شهد بعد ذلك 
مناخ الفكر بزو غ عهد جديد » وتوالت على 
ميادين المعرفة اصلاحات طفيفة » كان 
نصيب الرياضيات فيها وافراً » فتوالت دراسة 
الأجسام السماوية واستمر رصد حركاتها 
حتى كيب للبولندي نيقرلا كوبر نيكوس 
( كقامطء 811‏ ونعتمعم0© ) ( ١49‏ سا 
+154 م ) أن يطلق نظريته الشهيق التي 
تقول بدوران الأرض والكواكب حول 
الشمس لا العكس "ا كان الرأي سائدا قبل 
ذلك . 
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عمل كوبر نيكوس أستاذا في روما » 
وظل يكم علّمه » فالناسيتمسكوزبالقديم » 
ونظريات عصره تقتصر على ما ورثه الخلف 
عن السلف وكانت آراء الكنيسة وتعاللم 
الكتاب المقدس هي دستور الحياة والفكر 
وكل شىء تقريبا . نعم لقد يجرؤ كوبرنيكوس 
إذا تغاضى رجال الكنئيسة قليلا # على 
التصريح بأفكاره م لو كان ذلك من فعل 
الخيال أو شطحات فكر لا يسندها دليل 
ولكن الأمر يقف عتد هذا الحد ولا يتعداه ِذْ 
محال على كوبر نيكوس أن يصرّح بنظريته 
تلك ؟! كانت حقيقة علمية » ولا يستطيع 
هو أن يطالب الناس بالأحذ بها وترك ما 
كانوا به يؤمنون . ونما أن وثق كوبرنيكوس من 
صحة نظريته حتى شعر أنه لا أمان له في 
روما فاثر العودة بعد ذلك إلى بولندا مسقط 
رأسه . ولم يكن مناخ الفكر في بولندا انذاك 
بأفضل من نظيو في روما » الأمر الذي حال 
دون إعلان كوبر نيكوس لنظريته الشهيق » 
وظل مدة أخرى تقارب الثلاثين عاما وهو 
عاجز عن التصريح بها علانية وإن كان 
يذكرها بين حين وآخخر إلى أقرب المقربين 
إليه . وإذ لم يجد كوبر نيكوس مفرًا من 
كر حدار الصبيت يمد أن م بيد الأ 
يحتمل مزيداً من التأخير نراه بدي كتابه 
حول « دورات الأجسام السماوية » 
( وعتلهه8 بالمعيوءط عط زه كوملاسام84 ) إلى 
البابا نفسه . ولكن حكاية الانجاز العلمي 
الكبير الذي تحقق بظهور النظرية الفلكية 
الجديدة لا تنتبي عند هذا الحد ‏ كا رأي 
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"وايت ‏ بل لعله من الواجب أن نكر بأن 


مقدمة الكتاب التي كتبها أوسياندر 
( معلصدأو0 ) صديق كوبر نيكوس الحمم ب 
كانت تشير إلى أن النظرية لا تخرج عن 
كونها فرضاء وأن الكتاب الم يجرؤ على 
التصريح بانبا حقيقة ثابتة . ولقد أفادت 
هذه الملاحظة التي صيغت ببراعة هدفا 
محدودا إذ لم يشأ رجال الكنيسة أن يزيدوا 
الطينة بلة فيعارضوا ما جاء في الكتاب 
ويحرّموا تداوله وذلك باعتبار أن ما جاء في 
الكتاب لا يخرج عن كونه فرضا أو وجهة 
نظر » وأن الأمر لا يزيد على ذلك مطلقا » 
ولِأَن النظرية أخذت على أنها فرض فحسب 
فإن الكنيسة سمحت أيضا بأن يدرّسها 
بعض الأساتذة لطلابهم بموجب ذلك 
الفهم . هكذا جرت الأمور حتى سنة ' 
م حين ثارت الكنيسة عندما امن 
جاليلييو (هطالله© ) (54ه١‏ ل 
7 م ) بنظرية كوبر نيكوس وأخذها 
على أنها حقيقة ثابتة لا مجرد فرض . ولم يكن 
تأييد جاليليو لنظرية كوبرنيكوس مجرد نزوة 
فكرية » بل لقد درس الامر بعناية واستعمل 
المنظار المقرب ( التلسكوب ) في بحثه 
ودراساته » فثبت له بعد ذلك أن ما قاله 
كوبرنيكوس صحيح وأن الفرن محفرقة :؟ 
من هنا رأت الكنيسة أن خخطرا داهما بات 
يبدد سلطائها فبادرت إلى التصدّي لأفكار 
جاليليو وحرمّت تداول كتاب كوبرنيكوس 
حتى يتم تعديل بعض العبارات التي وردت 
فيه على نحو تكون النتائج التي عَخلْصَ إليبا 


القديم ع عند بطليموس » ولعل أكبر شاهد 
على ثورة الكنيسة إزاء نظرية كوبر نيكوس 
ومساندة جاليليو لها أن منعت هذا 0 
كانت تشير إلى 3 اضر ودورانها. . ولقد 
بلغ فعل الكنيسة أقصاه عندما كانت قراءة 
كوبر نيكوس من شأئها أن تعرض صاحبها 

للعنة والمطاردة . وهكذا نرى كيف تمت 
عملية الإرهاب الفكري التي جرت الكنيسة 
على اتْباعِها كت ان أنكا را اليه لاله 
حبيسة أصحاببها ولم يكتب لها أن تشيع بين 
الناس لان الناس ظلوا يقدسون الماضي.. 
كانت كل نظطريسة جديباسلة 
يكوجب رأي الكنيسة انذاك ل بدعة) 
وكانت كل مخالفة لتعاليم الكتاب المقدس 
كفرا وإلحادا وتحريفاً بحق الله وتعاليم 
السماء » فلا يحق لكوبر نيكوس أو جاليليو 
أو أي فرد يظن أنه قد عرف شيعا جديدا أن 
يعمل فكره في بجرى الأمور » كلا » ولا يق 
لأيّ مفكر أن يعلن رأيا يخالف الموروث » 
بل عليه أن يسلم بالقديم حتى ولو لم يقبل 
ذلك . 


لقد بلغ تأييد ‏ العلماء ‏ للنظرية حدًا 
سارع فيه جيوردانو برونو 010702080 ) 
(مصحظ ( حوالي ١١44‏ ب15.6.6ام) 
إلى التصريخ علائية بصحة النظرية وبأنها 
حقيقة واقعة » فما كان من رجال الكنيسة 
انذاك إلآّ أن طاردوه في كل مكان » وبلغ به 


. حجب فها هو رجل الكنيسة الدومينيكاني 


ا ويفضحٍ تبافت 00 ذلاب 
أساليييم ٠‏ ثم فض على برونو في مدينة 
البندقية وأودع السجون لمدة ستة أعوام خرق 
بعدها حرقا وهو حي 1 
الاضطهاد والازهاب في نباية المطاف إلآّ أن 
جاليليو ووضعت دونها 


2 وما كانت نتيجة 


كاسيني ( أدفعدت ) يدعو المناصرين لاء 
جاليليو إلى الابتعاد عن النظر إلى السماء 
بقصد معرفة المزيد من حقائق علم الفلك 
لأ في ذلك جُرْمًا عظيماء وكان هذا يرى 
أيضا بأن علم الهندسة .من 0 
وأن الرياضيات حصيلة فكر الملحدين . أ 

الأ لوريني (تمرم1) فقد صرح بأن 
مذهب جاليليو كفر رأن في تعابهه إلحاداً 
وأن. جزاية «القعل لا عالة .ونا كان مون 
أسقف منطقة فيسول ( 1365016 )إلا أن راح 
يهاجم نظرية كوبرنيكوس ويسقه اراء 
جاليليو » ثم راح يهينه علنا ويطلب 
محاكمته . ولا يفوتنا هنا ذكر جانب آاخر 
من هذه المأساة وهو أن الهجوم الذي شنه 
رجال الكنيسة على النظرية الفلكية الجديدة 
لم يكن مقتصرا على رجال الكئيسة 
الكاثوليكية المتعصبين » بل لقد نسج 
البروتستانت على منوالهم وجروا مجراهم على 
حدٌ سواء . ولا ننسى هنا مثول جاليليو أمام 
محكمة التفتيش ( دهتاكأباوه1 ) مرتين في روما 
كان يرضخ كل مرة لشروط الكنيسة 
وأوامرها » وظل يعيش في جو من الإرهاب 


رف 


حتى كاد أن يتخلى عن مبادئه العلمية » 
وبلغ بمحكمة التفتيش آنذاك أن ألزمت 
جاليليو بالتبليغ عن كل فرد أو عالِم يجده 
مؤيدا لبدعة حركة الأرض . 
انتبى هذا الجو الملنبب وخلصت هذه 
الحرب الشعواء بان ثار العلم وثار لكرامته 
المجروحة » فحطّم أبواب السجن الذي يع 
في أوربا باسم الدين المسيحي » وكانت ردة 
الفعل العنيفة فظهرت النظريات الالحادية 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين » 
للانتقام من الدين » فهذا بيكون يقول أن 
الدين ل مدا يمنع التقدم » وقيدا يجب 
كسروء ولقد بلغ العلم من الغرور درجة 
إنكار بعض العلماء لوجود اللله سبحاته » 
أمثال هيوم وميل وجوليان وهكسلي وبرتراند 
وغوهم » وبعض الزعماء السياسيين أمثال 
كارل ماركس ولينين وخلفائهم . 
والحقيقة كا يراها د . حسب النبي9» 
أن هذا الرد العنيف كان مُسْمَيِدًا إلى وضع 
ديني جائر مضاد للعلم نه جهة الكئيسة 
: الأوروبية » ومستمدا من الأعصاب الثائرة ةّ 
يسيب الاقطاع الفاسدة ولكن الغريب أن 
نغمة الإلحاد ما زالت تُوَجْهِ حتى اليوم 
ويحاولون تصديرها ب شت بشتى الطرق وبين الفيئة 
والأحرى إلى العالم الإسلامي » ولكنهم 
يجب أن يعرفوا أن الإسلام دين العلم 
والعلماء » وأن القران ذو أسلوب علمي في 
كل ما جاء به . 


ثم نسوق الآن لعالي من علماء أوروبا في 
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الطب والفلسفة ومقارنة الأديان هو الذكتور 
موريس بوكاي** في كتابه الذي طبع عدة 
مرات بالفرنسية وترجم وطبع بالانجليزية عدة 
مرات أخرى » ثم ترجمته إلى العربية وطبعته 
دار المعارف بمصر » يقول في باب ( القران 
والعلم الحديث ) : لى تكن العلاقات بين 
الاديان ‏ يقصد الشرائع المتعددة » ذلك 
ل الدين واحد ,منذ تُلق آدم حتى يوم 
القيامة وهو إسلام الوجه لله والعلوم متاثلة 
في كل الأماكن وعبر مختلف الأزمنة » الأمر 
الذي لا جدال فيه هو أنه ليست هناك أية 
إدانة للعلم في أي كتاب مقدس من كتب 
أديان التوحيد » ولكن عمليا » علينا أن 
نعترف بأن العلماء قد لاقوا مصاعب جمة 
من السلطات 'الدينية لبعض الأديان : ففي 
الوسط المسيحي وعبر قرون كثية بادرت 
سلطات مسكولة » ودوث اعتتاد على أية 
نصوص حقيقية للكتب المقدسة » بمعارضة 
تطور العلم . اتخذدت هذه السلطات ضد 
العلماء الذين كانوا يحاولون تطوير العلوم 
الإجراءات التي نعرفها , “تلك التي دفعت 
يعض العلماء الى المنفى تلافيا للموت حرقا 
أو إلى طلب المغفرة بتعديل مواقفهم وباتقاس 
العفو » وفي هذا الشأن تُذكر دائما قصة 
جاليليو الذي حوم لأنه استأنف مكتشفات 
كوبرنيك الخاصة بدوران الأرض .... أما في 
الإسلام فعموما كان الموقف إزاء العلم 
مختلفا مختلفا ع إذ ليس هناك أوضح من ذللكه 
الحديث الشهير للنبي عَيّهُ الذي يقول : 
( اطلبوا العلم ولو في الصين ) » 1 ذلك 


الحديث الآخر الذي يقول ( طلب العلم 
فرض على كل مسلم ومسلمة ) » هناك أمر 
رئيسي : القران » ك] سنرى فيما بعد في هذا 
الجزء من الكتاب ‏ ولا يزال الكلام لموريس 
إلى جانب أنه يدعو إلى المواظية 
على الاشتغال بالعلم » فإنه يحتوي أيضا على 
تاملات عديدة خاصة بالظاهرات الطبيعية 
وبتفاصيل توضيحية . تتفق ثماما مع 
معطيات العلم الحديث . وليس هناك ما 
يعادل ذلك في التوراة أو الإنجيل . 
ومع ذلك فمن الخطاً أن نعتقد بأنه لم 
يكن هناك في أي عصر من تاريخ الإسلام 
مسلمون عاو بوننا آخر إزاء العلم ؛ من 
الثابت أنه قد أميء في بعض الغضور فَهُمْ 
واجب التعليم وتعليم الآخرين م وأن في العالم 
الإسلامي » م في العوالم الأخرى » حاول 
البعض إيقاف التطور العلمي » ولكن علينا 
أن نتذكر أن في عصر عظمة الإسلام أي 
بين القرن الثامن والقرن الثاني عشر من 
العمر المسيحي وعلى حين كانت القيود على 
التطور العلمي في بلدائنا المسيحية أنجرت 
كمية عظيمة من الأبحاث والمكتشفات 
بالجامعات الإسلامية » في ذلك العصر كان 
الباحت ببذه الجائعات يجد وسائل ثقافية 
عظيمة » ففي قرطبة كانت مكتبة الخليفة 
تحتوي على أربعمائة ألف مجلد » وكان ابن 


رشد يعلّم بها وها أيضا كان يتم تنقل العلم ‏ _ 
البوزاق واقتدي :2 والقاريي 14 لخدا السك 2 
كان . الكثيرون يسافرون من -مختلب_بلاد ٠.‏ 
أوروبا للدراسة بقرطبة مثلما يحدث قي" 


ست 
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عصرنا أن نسافر إلى الولايات المتحدة 
لتحسين وتكميل بعض الدراسات ولكم هي 
كثية تلك المخطوطات القديمة التي وصلت 
إلينا بواسطة' الأدباء العرب ناقلة بذلك 
الثقافة إلى البلاد المفتوحة .... !! ولكم نحن 
مديئون للثقافة العربية في الرياضيات ( فالجبر 
عربي ) وعلم الفلك والفيزياء ( البصريات ) 
والجيولوجيا وعلم النبات والطب ( ابن 
سينا ) إلى غير ذلك . 

لقد اتخذ العلم لأول مرة صفة عامية في 
جامعات العصر الوسيط الإسلامية في ذلك 
العصر كان الناس أكثر تأثرا بالروح 


الدينية » مما هم عليه في عصرنا 
الحالي ... !! ولكن ذلك لم يمنعهم من أن 


يكونوا في أن واحد موّمنين وعلماء » كان 
العلم الأخ التوأم للدين » لكم كان ينبغي 
على العلم أل يكف عن أن يكون كذلك . 
كانت اليلاد المسيحية في تلك الفترة من 
القرون الوسطى في ركود وترمت مطلق » 
توقف البحث العلمي ليس بسبب التوراة 
والإنجيل ء وإنما علينا أن نكرر ذلك ل 
بأيدي هؤلاء الذين كانوا يدّعون أمهم تُحدّام 
التوراة والإنجيل . وبعد عصر النبضة في 
العلماء ثأرهم من منافس :الأمس » وهذا الثآر 
مستمر حتى اليوم ع لدرجة أن التحدّث 
حاليا في الغرب عن ( الله ) في الأوساط 
العلمية يعتبر فعلا علامة على الرغبة في التفرد 
( العزلة ) » وهذا الموقف تأيه السىء على 


العقول الشابة ( والمسلمة منها أيضا ) التي 


وما 


كلق خايسا الجامضي:. 

إن نظرة في تاريخ العلم والدين تطلع 
صاحبها على اتفاقهما في الهدف وصدورها 
من مصدر واحد*؟ ... » بل يبدو أيضا 
أن بداية رحلتيُهما كانت واحدة مع خلق 
الإنسان الاول .... » وكا كانت البداية 
واحدة كانت المسيقة واحدة في تواكب 
وتحالف على طول التاريخ البشري الذي 
يؤكد أنهما كانا دائما متذاخلين . متوافقين 
يؤيد كل منهما الآخخر ويسانده ‏ وهذا هو 
الذي يهب أن تتحلى به الكشوف الحديثة 
والقائمين بها وكلاهما يبدف إلى هدف 
واحد وهو سعادة البشرية وتوفير الحياة 
الكريعة لا . 

ولقد ذهب الإمام محمد عبده قديما(" ؛) إلى 
ما وصل إليه موريس بوكاي حدياً حيث 
قال : رفع الإسلام بكتابه المنزل ما كان قد 
وضعه رؤساء الأديان من الحجر على عقول 
المتدينين في فهم الكتب السماوية » اسعثارا 
من أولعك الرؤساء بحق الفهم لأنفسهم , 
وضنا به على كل مَنْ لم يلبس لباسهم ولم 
يسلك مسلكهم لنيل تلك الرتبة المقدسة » 
ففرضوا على العامة أو أباحوا لهم أن يقرعوا 
قِطعًا من تلك الكتب » لكن على شريطة 
أن لا يفهموها ولا أن يطيلوا أنظارهم فيما 
ترمي إليه ٠‏ ثم غالوا في ذلك فحرموا أنفسهم 
أيضا مزية الفهم إلا قليلا ورموا عقوم 
بالقصور عن إدراك ما جاء: في الشرائع 
والنبوات ٠‏ ووقفوا 5 وقفوا بالناس عند تلاوة 
الألفاظ تعبناً بالأصوات والحروف . فذهبوا 


فى 


بحكمة الإرسال ‏ إرسال الرسالات من 
السماء إلى الأأْض فجاعم القران يلبسهم 
عَارَ ما فعلوا » فقال  :‏ ومنهم أميُون لا 
يعلمون الكتاب إلا أمانيّ وإنْ هم إل 
يظنون 4 ( البقرة/.م/7 34 سٍُ مثل الذين 
حُمَلُوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفارا » ( الجمعة/ه ) . 


ثم يلحخص لنا الإمام عبد الحليم محمود") 
سا قدس. اله مره ب هذا الذي ندور فيه 
فيقول : إن الكنيسة ‏ الغربية ‏ في فترة 
من فترات حياتها تبنت اراء أرسطو » لقد 
تبنتها في الطبيعة وتبنتها فيما وراء الطبيعة 
( تعنتزطمهاء26 ) , وما كانت اراء أرسطو في 
يوم من الأيام دينا » وكان للكنيسة فضلا عن 
ذلك اراء امنت يها » تتعلق بالعالم الطبيعي 
لا أساس طها من الحق » ولا تستند إلى علم 
يقيني ‏ ولا تمت إليه بصلة ‏ إنما هي 
شائعات اتخفذت طريقها إلى العقائد » وما 
كانت إلا أساطير . وحينا بدأت النهضة ‏ 
ف أوروبا وحينا بدأ تطبيق المنبج 
الاستقراني منهج التجربة والملاحظة ٠»‏ تبيّن 
العلماء من خلال المراصد والمعامل » ومن 
نتائج التجارب والملاحظات » أن اراء 
أرسطو في الطبيعة لا تخلو من خطأء 
وأحذوا يعانون هذه الأخطاء المرة بعد المرة . 
وكانت الكنيسة حينئذ مسيطرة على أوروبا » 
وكانت محآم التفتيش قائمة على قدم وساق 
تنكل بكل منحرف عن تيار الكنيسة . وبدأ 
إذآ التدكيل بالعلماء » يأخذ مجراه» في 
صورة قاسية بشعة » لا تعرف الرحمة ولا 


الإنسانية . ولكن العلماء لم يثنهم ذلك عن 
البحث و«الدراسة وإعلان النتائج والإسفار 
عن الحقائق » فلما رأت الكنيسة ذلك زاد 
غيظها وزادت حدتها » وكان لها في كل يوم 
فريسة وكان للعلم في كل يوم شهيد » كثر 
شهداء العلم كثة جعلت الناس يعتقدون 
أن بين الدين المسيحي والعلم تعارضا 
وتضاربا واحتلافا .... انه إذا كانت فكرة 
التعارض بين الدين والعلم نشأت في أورويا 
للأسباب التي ذكرناها » فإنه ما كان يجب 
أن تُنْقَلَ إلى الشرق ويُناقش في الأجواء 
الإسلامية » فإن الإسلام نشأ م رأينا حليفا 
للعلم » حاثا عليه » موجبا له » مشيدا به 
إلى درجة لا يدانيه فيبا غيو . ولا يفوتنا في 
هذا المقام أن نعرض لقضية خطية لها دور 
أساسي في إذكاء هذه الفكرة » تلك هي 
قضية «العلمانية » («وتنةابمء5 ) 
فنقول410) . ان « العلمانية » تضع العلم ‏ 
المرتبط بالعالم وبما هو واقعي ومدني ‏ تضعه 
مقابلا بل ونقيضا ل ( الدين ) ... وذلك 
لنشأتها وتبلورها في بيئة حضارية شهدت 
صراعا شهيرا ومريرا بين « الدين » » 6 


قدمه اللاهوت الكنسي الكاثوليكي في 


أوروبا » وكا تصوره الرأي الرسمي للكنيسة 
الكاثوليكية » وبين « العلم » الذي 
تأسست على قواعده النهضة الاوروبية 
الحديئة . وبصرف النظز عن الموقف الجوهري 
للديانة المسيحية وعن الظلم الذي ألحقته 
التفسيرات الكنسية يرأي المسيحية الحقة في 
« العلم » فالأمر الذي لا شك فيه أن عداء 


« الدين » ل « العلم » والصراع بينبما هو 
« خاصية كاثوليكية ‏ أوروبية » » ولا وجه 
للشبه بين المقدمات والملابسات التي مرت 
هذا العداء وهذا الصراع وبين واقع الإسلام 
وموقفه ورأي أغلب تيارات الفكر الإسلامي 
ومذاهبه قي هذا الموضوع . فالإسلام لا يمد 
نطاق « علوم الوحي والشرع » إلى كل 
الميادين الدنيوية » التي ترك الفصل فيها 
والتغسير ل « علوم العقل والتجربة 
الانسانية » ومن ثم فلقد تاخي فيه 
« العلم » و « الدين » و « العقل » » و 
« النقل »هه و «الحكمة» و 
« الشريعة » ءه و «الدنيا»ه) و 
« الأاحرة » » عن طريق تحديد الميادين لكل 
مط فكربي ‏ لانشاء نظرة تكاملية ل 
لتبذيب الانسان وتطوير حياته » باعتبار هذا 
التبذيب وذلك التعبير غير ممكنين دون 
الاستعانة ب « الاقطاب » المتعددة في 
ظواهر الفكر والحياة .. وليس بقطب واحد 
من الظاهرة الواحدة .. 

ويتأكد اختصاص « العلمانية » بالواقع 
الاؤروني » ما استقرت عليه المسيحية في 
نظام « الكهانة » والكهنوت » » ذلك 
النظام الذي يجعل بين الانسان العادي وبين 
ربه وسيطا هو « رجل الدين»» 
« الكاهن » , الأمر الذي جعل هناك . 
« طبقة » أو « فئة » احتكرت « الرأي 
الرسمي » للدين . بل وحق الحديث بإسم 
السماء !! .. وما استتبع ذلك من اضفاء 
« القداسة والقدسية » على هؤّلام الرجال 


يف 


والمؤسسات التي أقاموها لهذا الدين !! .. 
وتلك أمور لم يعرفها الإسلام » بل هو 
ينكرها ويشن عليبها حريا شعواء . 


من الأسباب التي أدت إلى وجود الفجوة 


١(‏ ) من أهم أسباب رواج هذه الشائعة 
انتشار الالحاد واستقساد الملحدين » ذلك 
لأ هؤلاه لا يجدون ما يستندونإليه في نشر 
أفكارهم الخبيئة وارائهم المسمومة غير 
الدعاية والشائعات بين ضعاف الايمان 
وعديمي الثقافات العريقة المرموقة » فهم ليس 
لديهم أدلة أو براهين قاطعة يبرّرون بها 
أفكارهم الالحادية ٠‏ ومن م فإننا نجد لفكرة 
تعارض الدين مع العلم رواجا في الازمنة التي 
ينتشر فيها الالحاد؟؟ , 


(؟) ومن هذه الأسباب سَعيٌ بعض 
العلماء ‏ ونحن نخلع عليهم هذا اللفظ 
تجاوزا ‏ لاكتساب شهرة وذيوع صيت 
وذلك على حساب مخالفة الإجماع » حتى 
ولو كان ذلك باعتناق آراء يعتقدون هم في 
سر يرتيع بفسادها . 


(“ ) عاشت الشعوب الإسلامية فترات 
دائما يقدّم لها ما يعمل على إبقائها متخلفة 
تابعة له في كل قطاعات الحياة » ومن أجل 
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ذلك دأب على ترسيب ركائز خاصة في 
عقول أبنائها ومنها الخنوع والاستكانة 
بدعوى التسلم للقضاء والقدر والنظر إلى 
الدين على أنه جملة شعائر تُردي في دور 
العبادة فحسب » وعلى أن العاملين في حقله 
مبتوري الفكر محدودي الثقافات ء» وتكثر 
فييم العاهات » هكذا صور الاستعمار 
ودأب على تدعيم هذه الصورة في عقول أبناء 
الشعوب ‏ خاصة الإسلامية منها ل 
ليضمن بقاء سيادته ودوام تبعية الدول 
المستعمرة له 


( ؛ ) كان المبج العلمي الذي رى رسول 
الله عله الصحابة عليه » ثم مِنْ بعدهم 
ترنى عليه جيل التابعين » ثم جيل تابعي 
التابعين » هو حرية الفكر وتوقد العقل 
والاجتهاد » والنظر وعدم التقليد الّا بدليل أو 
من رسول الله مباشرة » وفَهُم الاتباع على أنه 
اقتداء ببرهان لا لشخص المقلدٍ وائما لما معه 
من قرائن وشواهد في أية مسألة » ونشأت 
المدارس الفكرية في عهود التابعين وتابعيهم 
فكانت مدرسة الحديث ومدرسة الرأي 
وغيرها حتى ولدت العبقريات الفذة في كافة 
علوم الدين والدنيا على السواء » ولكن 
حدث أن ران على الأمة بعد القرن الثامن 
الهجري سحاب التقليد وضغوط المذهبية 
الضيقة فوجدنا المؤسسات العلمية بدل أن 
تدمو توقفت حتى أنه في عهد الخلافة 
العزانية حدث أن أغلقوا باب الاجتهاد وأمروا 
الناس أن يلتزموا بالفقه الحنفي”"*؟ » ولذلك 


وجدنا فكر الأمة الإسلامية يقف ويجمد » 
فرصته السانحة فدخل إلى المسلمين وهم على 
هذا الركود الشديد » فوجدنا مثلا جامعة 
كجامعة الأزهر انذاك ‏ تقف عند حد 
المتون » وتقف عند حد الجمود » بينا 
العلمية المدنية ويترك الأزهر على حاله » ثم 
للمسلمين الشكل ولا تعطيهم الجوهر من أي 
شىء. ومن هنا نما في الأمة الإسلامية 
لمان تعليميّان » السلم المدني الذي لا 
يرتبط بالإسلام ولا بقيمه ولا بأخلاقه ولا 
بعقائده ولا بفكره ) والسلم الديني وهو 
جامد متحجر يعيش في فكر عقيم هو فكر 
المتون والتعقيد اللفظي » فاصبح كل ما عند 


العالم المسلم هو الفخر بالصدر الأول 


والسلف الصالح » ولكنه عاجز عن أن يلج 


فيتكلم عن واقعه أو يعالجه ويسعى في إبراء 
أمراضه . 


إيراد حقائق قبل أن يصل يصل العلم إلا : 2 مثال 
ذلك الآية القرآنية الكرمة وإذا البحار 


سجرت »© ( التكوير/” ) والآية «( والبحر 


المسجور 4 ( الطور/” ) ٠»‏ فلقد وقف 
العلم أمامها مرقفاً مقيطيا حيف.. أن من 
المؤكد علمياً أن الماء يطفيء النار » فكيف 
يمكن أن يصبح الماء نارا ؟! انه يستحيل 
حدوث ذلك . ولكن بعد عشرات المئات 


من السنين » وبعد طفرته الكبرى ووثبته 
العالية أثبت امكانية تحول الماء إلى نار » 
حيث يوجد في جوف البحار عنصر 
الايدروجين الطليق ( مععه2لتزط عه:5 ) , 
وهذا الايدروجين يختلف عن ذلك المعروف 
حيث أن ذرته ثقيلة عنه » والايدروجين 
الطليق هذا إذا تحطمت ذراته تحت ضغط 
كهربائي عالي جداً أو بفعل حرارة قوية طارئة 
أو انفراد ذرات الطيدروجين من الماء حينا 
تفرز ذرات الا"كسجين منه بفعل الظروف 
المشار إليها فان هذا الايدروجين يشتعل 
حيث أنه غاز ملتبب » وهكذا يتحول البحر 
إلى تنير هائح بالنار 


(5 ) ومن هذه الأسباب قصور العلم عن 
إدراك بعض المحقائق التي جاءت بها الشرائع 
السماوية » ومحاولة الانسان عرض غيبيات 
الشرائع على مقاييس العلم » وهو عتدما 
يحدث ذلك قد يضل تفكيو » فانه لو 
حاول تحديد الروح مثلا بمقاييس الطول 
والعرض والامكان المرثي واللون والرائحة و .. 
فإنه لابد واصل إلى كفر » أو على الأقل إلى 
زعزعة نفسية تؤدي إلى حية في صدق 
الغيبيات وقل مثل ذلك في أمور مثل الآخرة 
والقيامة والحساب ثراباً وعقاباً . 


(١‏ ) ومن هذه الأسباب انتشار نظريات 
عن الخلق والحياة على أيدي توماس هكسل 
وداروين وغيرهها » تلك تلك التي أعترف 
ابابا عطي اح تشرعا أراتلميها از 
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على الأقل عدم قيام الدليل على صحتها » 
فإن البعض سعياً وراء الجديد حتى ولو كان 

خطأ ‏ يرددون ويناقشون ويؤديون مثل هذه 
النظرية . 


(8 ) ومن هذه الأسبات حاربة رجال 
الدين في العصور القديمة العلم خوفا على 
سلطانهم الذي كانوا يفرضونه على الناس » 
فأظهروا أن العلم لا يتفق والدين على الرغم 
من أن الدلائل التاريخية القديمة تؤكد أن 
الدين والعلم متداحلان حتى أن كل عالم 
اشتهر في فرو ع العلوم المختلفة » انما كان من 
دعاة الدين » بل وكان يتخذ الدين سبيل 
البحث العلمي والعلم سبيل تأييد الدين 
على الرغم من هذا كله جاء رجال الدين في 
هذه الآونة لينظروا إلى العلم والعلماء نظرة 
توبس وخيفة اثقاذاً لمناصبهم ومراكزهم 
ومصادر ثرائهم . 


(9) ومن هذه الأسباب تمسك رجال 
الدين بمعتقدات ليست من الدين بحال من 
الأُحوال » وكلما وضح مح العلمٍ الحديث عدم 
صحتها ازدادوا هم بها تمسكا ولا تعصباً ‏ 
فظهر الدين سل حيث هم رجاله ‏ وكأنه 
0 للعلم مناويء له » وتوضيح ذلك 

آراء بطليموس في تصور الأرض والكون 
14 تبنتها الكنيسة م مجيء العلماء وثبوت 
خطأ هذه الاراء ومن نّم محاربة الكنيسة ولا 
العماء ومن يعدهم من رجالات العلم 
والبحث الكوني . 


٠١ (‏ ) ومن هذه الأسباب اندساس بعض 
الامرائيليات في تفاسير القران الكريم بدون 
عمد أو بعمد وخبث » فإذا بتفسيرات 
عليلة لبعض مسائل وأمور ايات القران » 
وبذلك استطاع خصوم الإسلام أن يشيعوا 
في الناس أن الاعتياد على القران ف المتائل 
العلمية يوضح أنه ليس معجزة انظراً 
بصادهه مع هذا المسائل أو عدم القول بها قولاً 

وهم يعتمدون على ما أدخل في 
تفسيرات القران من أوهام وحبائث اسرائيلية 


وم يعتمدوا على القران ذاته . 


)1١(‏ سن هذه الأسباب محاولة القائمين 


بالتفسير القراني وتركز على القران لانه 


دستور هذه الأمة ومنهاج حياتها ‏ الكلام 
في تفسير ايات لم يصل العلم الحديث إلى 
كشوف توضح معانيها وتجلي مقاصدها » أو 
الكلام في اال 6انية م قال علبوم ود 
ثقافاتهم إلى فهم المقصود منها » وأيضاً محاولة 
الاجتباد بالرأي في تفسير ايات سياقها لا 
يستقم وهذا الرأي الذي يرونه » ثم أيضاً 
مغالاة بعض العلميين في تفسير ايات معينة 
وتحميلها مالا تتفق وسياقها . 


(؟١١)‏ ومن هذه الأسباب كذلك تصدر 
بعض الأفراد للقيام بالتفسير الكامل 
للقران » وهذه من المخاطر الكبرى على 
الكتاب العزيز » -حيث أن الفرد الواحد لا 
يمكنه ‏ مهما كانت طاقته ودرجة علمه ل 
الاحاطة بالتفسير لكل اية من ايات القران 


دون مراجعة أهل التخصص في كل فرع من 
فروع العلوم ومجالات المعازف » والرجوع إلى 
امحاولات السابقة للتفسير » إذ كيف يمكن 
لفرد واحد أن يجمع بين كل علوم الفقه » 
والادب ء واللغة ء و«البيان »ء والنئحوء 
والتشريع » «الاجتاع » والاقتصادء 
والزراعة » والصناعة » والكيمياء » والفيزياء » 
والحيوان » والنبات » والالحياء الدقيقة » 
وعلوم الخلية » وعلوم البحار » والجغرافيا » 
والتاريخ » والقصص »ء والوراثة » والفلك ١‏ 
والجيولوجيا » وغير هذه العلوم » كيف 
لواح فقط الإلام ببذه العلوم_حتى يمكنه 
القيام وحده بتفسير ايات القران كله وقد 
عالجت كثير منها ميادين تلك العلوم وولجت 
مجالاتها . 


ويوضح لنا الشيخ ل سين 66 أنه يجب 


على صاحب العلم الصحيح أن يكون أول, 


مسيرته ف الحياة الدين 3 نهاية هذه المسيرة 
هي الدين أيضا فيقول : ا موضوع :حيث 
يؤكد أنه لا حلاف بين الدين الحق والعلم 
العلم واخره ؛ فهو أول العلم من حيث أنه 
أول امر به ومنبّه عليه وجاث على فضله 
ومبين لشرفه ورفعة أهله . وأوليات العلوم 
والمعارف إنما جاءت على ألسن الرسل » 
وأنفع الحكم المنورة للعقول مستمدة من 
أحاديث الانبياء وكلامهم وما أوحى إلمهم من 
عند ربهم . والدين آخر العلم لأنه النتيجة 
الغائية لكل عالم نبيل أو فيلسوف محقق قد 


تصفح أعيان ‏ أي جواهر ‏ الكائنات 
بنزاهة واخلاص فارشد إلى عللها ومصادرها 
ومصيرها وتوحدت في نظره القوة الخالقة 
والعظمة المدبرة التي تسوس مخلوقاتها وتكلؤها 
وتعمل على اسعادها » هذا مالم يَدْعٌّ طلب 
العلم إلى الالتواءات المادية » فهو ان انتكس 
فانه لا يرى في الكون الا ظواهر المادة . 


وإذا كان غرض العلم الحقيقي إصلاح 
الحياة وتضامن أهل الانسانية وإسعادهم 
وتاخيهم » فهو مرشد إلى ما أرشد إليه 
الدين من قبل » وحيئذ لا يكون ثمة خلاف 
بين الدين والعلم » اللهم إلا أسبقية الدين 
للعلم في هداية أفراد الخليقة إلى ما ينفعهم 
ويوجب لهم السلام والتضامن » والجري مع 
العلم إلى ما يقربه من الحقائق الكونية . أما 
إذا كان غرض العلم المزعوم » جحود الحق 
والالحاد بالخالق وافساد النفوس وتضليل 
الافكار وتقسية القلوب وتخليتهبا من عوامل 


الشفقة والرحمة والعطف » والمرووة وحب 


الخير » فهذا العلم حقاً لا يتفق والدين في ' 
طريق » لا من حيث ضعف نتائج الدين 
ومكانة ذلك العلم » ولكن من حيث أن 
مثل هذا العلم لا يكون علماً صحيحاً » 
وإذا لم يكن علماً صحيحاً فهو باطل ) 
والباطل لا يماشي الحق في سبيل أبداً . 


١+ 2‏ ) ومن العلماء؟) من يرى أن اذعاء 
دول الكفر ومَنْ يسير في ذيوهم بأن العلم 
ذو طبيعة إلحادية » أو ضرورة فصل العلم 
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عن الدين على أقل تقدير » يرى أنهم 
يستندون على دعاتم أو أمور هي :ل 

أ ادعاء أن هذا الكون ليس له خالق وأنه 
وٌجِدَْ وسوف لا ينتبي » والتأكيد على أن 
فكرة الخلق فكرة غير علمية . 

ب البحث عن محاكاة نماذج الطبيعة من 
خلال معطيات ١‏ أي ماديات محسوسة ) 
موجودة » وتجنب الحالات الغيبية » واقتفاء 
أثر السبب والمسبب الذاتي في المادة باعتبار 
غياب تأثير قوة الله سبحانه . 

جَ ادعاء أن .الطبيعة ذات خخاصية مادية 
بحتة لدرجة تؤدي إلى انفصاها تماما عن علم 


القبم الأعلاقي 
وف مناقشته هذه الإدعاءات ودحضها 
نقتطف ما يل : 


أما أن الكون ليس له نخالق » وأن الخلق 
قضية غير علمية » فإن بداية الخلق ونبايته 
أمر مفروض مسلّم به » وطالما أن الأمر لا 
يمكن إجراء تجارب عليه فكيف يستنتجون 
النتائج ويسئون عليها قوانين ثم يسمونها قوانين 
علمية9”) 1 
ويمعنى آخر فهل يمكن للعلم أن يودي دوره 
دوك الاعتراف بوجود الله ؟! انه يستطيع 
ذلك إذا كان يبحث في شيء أو أمر مُذْرَكِ 
مْحَس في الطبيعة في معزل عن بقية الأمور 
والأشياء الأأحرى ٠‏ ويخصر أمامه فغملياً 
السبب والفعل والنتيجة 2 أما المفهوم الأثمل 
للعلم فهو محاولة الأنسان تفهُم البيئة العالمية 
الشاملة امحيطة به » وهنا لابد للعلم أن ينظر 
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إلى عناص الكون ومحتوياته نظرة كلية غير 
متجزئة فاجزاء الطبيعة تسير في تناغم 
وانسجام » وهنا لابد للعلم من الإذعان 
بوجود 0 خفية تهيمن على مقدّرات 
الأحداث «: تشهد التغيرات الواقعة وتدفعها 
إلى 5 وفق إرادة عليا يقف الأنسان 
أمامها مشدوها مذهرلا . 

وأما المقولة الثانية » فالرد عليبا يشمل 
ثلاث دعاتم : 
١‏ ) تجنب الأمور الغيبية أمر مفروغ منه » 
ذلك لأنها أمور لا يمكن اخمضاعها للتجارب 
المعملية » فهي أمور معنوية » فالبحث فيها 
غير منطقي » والإسلام لا ينظر إلى تسبيب 
الله سبحانه للأحداث في مجحرد التغيرات 
المادية فقط » ولكن يوؤكد أن حدوث 
الأحداث يتم بإرادة الله نتيجة التقاء عدد غير 
محبود من الأسباب والمسببات في نقطة 
محددة من الزمان والمكان » ربما يستطيع 
العلم الالحادي إدراك سبب أو اثنين من 
مسببات حدث ماء ولكنه أبداً لا يستطيع 
شرح أو إدراك كيفية تجمع ذلك الكم من 
الأسباب لينتج الحدث ء انها إرادة الله . 


( ؟ ) يفتروضون أن تسبيب الله سبحانه 
للأسباب لايد وأن يكون له مظهر مادي . 
ومن االعروف: أن أية: سلسلة “من الأمنيات 
المترابطة لابد وأن تبدأ بسبب رئيسي وتسعى 
إلى غاية لتحققها » وكلا الأمرين لا يمكن 
اخضاعه للتجارب المعملية » بل هما سنة الله 
في خلقه . ' 


0 يعتبرون أن الغرض من التغيير الناشبيء 
عن تسلسل الاحداث هو نبايتها الحتمية لا 
أكثر من ذلك . ولقد تصدى علماء 
الإسلام الخلصين في دحض هذه الدعوى 
وعلى رأسهم الإمام الغزالي في ( مهافت 
الفلسفة ) وأكد بالبرهان والحجة أنه « ليس 
من الضروري أن يتبع التابع المتبوع » » بما 
ينفي فكرة أو نظرية الحركة الآلية الذاتية في 
محتويات الكون وأحدائه » ثم جاء علماء 
الغرب بعد الغزلي بألف سنة ليقولوا ما 
أكنه 6 رايط بكو من قال : 


ولدحض الادعاء الاخخير فإن التقدم من 
العلم إلى التكنولوجيا ومن الأحية إلى تحقيق 
الرغبات الانسانية » ومن الأخية إلى تحقيق 
المثل العليا » يعتبر هو التسلسل المنطقي 
الذي رسعه لنا الله سبحانه وتعالى . فكما أن 
من الضرورة ربط العلم بالتكنولوجيا فمن 
الضرورة الحتمية ربط الاثنين بالأخلاق 
والقيم » وكل كبسر هذه السلسلة يؤدي إلى 
خلل في حياة الأنسان بل اختلال في توازن 
البيئة . 

« الهوامش » 
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* حديث سخيبق الذي أورده الكاتب في 
الفصل الاول من المقال ضِعفه الترمذي . 
التحرير 


« التقليد » و « التلفيق » 


في الفقه الإسلامي* 


الجزء الأول 
التقليد في الإسلام 

تعني كلمة « التقليد » , حرفيا » 
وضع قلادة أو نحوها حول العنق .”© وهذا 
المعنى الخرفي يعبر عن معنى التبعية المتسمة 
بالخضوع . أما بالمعنى الاصطلاحي في 
الفقه الإسلامي فإن « التقليد » يعني اتباع 
فقيه أو إمام دون معرفة دليل الحكم أو 
مصدره”" . وهذا المفهوم العام للمصطلح 
يشير إلى تقليد العامة الذين يتبعون أئمتهم 
دون أي تشكك في صدق أحكام المذهب 
الذي يتبعونه ودون معرفة المصادر التي 
أخذت منها » هذا الضرب من « التقليد » 
يخص العوام وحدهم ممن لا يستطيعون الأتحذ 
من القران والسنة » أو ممن تنقصهم الكفاءة 
المطلوبة . لفهم المصادر الأصلية والاستنباط 
منها . فالتقليد أمام هؤّلاء هو الخيار الوحيد 
المتاح لحم .0" . 


ب 


سيد معين الدين قدري 
ترجحمة : عبدالوارث مبروك سعيد 


جامعة الكويت 


وتعريف « التقليد » يعبر عن المفهوم 
العام للشروط التي تشكل السمة الغالبة لكل 
أنواع « التقليد » . وموضوع هذه الدراسة 
ليس شكل « التقليد » » وإما طبيعته 
وروحه . وعندما ننظر إلى الموضوع من هذة 
الوجهة الأخية تتجمع أمامنا مشاكل متباينة 
تثير اختلافات في الرأي بين الفقهاء .' 
وتتراوح هذه الأختلافات ما بين 
« الوجوب » و «الحرمة » . فالمدرسة 
التقليدية تعتير تقليد أي من المذاهب 
المعترف بها أمراً « واجباً » على جميع 
المسلمين في الوقت الحاضر .9؟ على حين 
ترفضه المدرسة غير التقليدية رفضاً صريحاً » 
بل إن الإمام «ابن حزم »اء آخخر 
« الظاهرية » » يراه « حراماً »“ . 
وللحكم على موقف هذه الاتجاهات 
الثلاثة » علينا أن نحلل المشكلة إلى أشكالها 
الختلفة وترى في أي المراحل يكون موقفهم 


«+ 021, 
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ابا وق أنها يكرت حاط بزاء عق أمباب 
الأشكال امختلفة للتقليد : 

يمكن أن نقسُم « التقليد » بوجه عام 
إلى : 
١‏ - تقليد شخصي . 
؟' تقليد مطلق . 
ل تقليد محض . 
غ ‏ تقليد جامد . 

وقد أخحذت هذه الأنواع من « التقليد » 
شكلاً سمتا معيناً خلال عمليات تطورها 
عير القرون » وكان ذلك نتيجة لتطور 
الحضارة والثقافة الإسلاميتين فضلاا عن 
تبدل الظروف والملابسات . تلك التغيرات 
الزمانية والبيئية ساعدت على ظهور 
الخلافات في الرأي بين الفقهاء . لذا وجب 
أن تدرس تلك المؤسسات في أوضاعها 
التاريخية الصحيحة وف إطار علم التغيرات 
البيئية . 

« التقليد الشخصي » 

كان رسول الله عَلكِ تجسيداً واقعياً 
للقران . وقد أقام الله شخصيته الممثالية 
نموذجاً مثالياً للسلوك الإنساني جديراً أن 
يحتذيه كافة المؤمئين إلى درجة التقليد" . 
وشهادة القران لشخصية الرسول المثالية لا 
تدعونا فقط إلى تقليد سلوكه الفوذجي » بل 
تحننا على ذلك حقا." . 


في الأمور التشريعية يقول رسول الله الحق 
دائما كبشر يوحى إليه . ويعتبر القران 
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المنزل عليه المصدر الأسامبي للإسلام » وإلى 
جانبه كان الرسول عليه السلام يتلقى 
بواسطة الملك توجيبات أخرى ليبين 
للمسلمين أمور دينهم المهمة . 

وعلى هذا » فإن أقوال الرسول وأفعاله » 
بإعتبارها جزءاً من المهمة المكلف بتبليغها» 
ليست سوى بيان للقران . 


ولم يكتف الصحابة بتدوين القران الكريم 
بمنتبى الدقة » بل حافظوا كذلك على 
« السنة » وجمعوها بعناية فائقة . وليس على 
وجه الأرْض أمة ذات دين يمكنها أن تنافس 
المسلمين في ميدان الحفاظ على السجلات 
التاريخية الصحيحة -حياة نيهم . وهذه 
الحقيقة البارزة هي التي كفلت بقاء 
« السنة » حية حتى اليوم . ولولا ذلك لا 
كان هناك معنى لتوجمبات القران التي تحث 
المسلمين على أن يقتدوا بحياة الرسول 
الكريم النف 


وبسبب هذا التسجيل الموثق لأحاديث 

الرسول وسنته في الحياة » فإن أوامر القران 
التي تفرض على المسلمين جميعاً تقليد 
هذه الشخصية الكاملة ‏ مازالت ضرورية 
وحيّة في وقتنا الحاضر كا كانت يوم أن 
كانت تخاطب مهاجري مكة وأنصار 
المدينة . إنها #هدف إلى صوغ الشخصية 
الإنسائية على أساس السلوك الموذجي 
للإتسان المثالي الكامل . . 


0 يفرض على المسلمين أن يقلدوا 

شخص الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى 

الحرفي هذه الكلمة » ويأمرهم بالسمع له 
والطاعة بمنتبى الالتزام والاخلاص”" . 


3 دقيقاً 0 اتباع 3 ام 


د 
والحكم الذي يقضي بيه ار في أي 


قضية 1 تهائياً » وليس هناك 
محكمة عليا يستأنف أمامها : 


« وما كان لمؤمن ولا موّمنة ‏ إذا 
قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة 
من أمرهم 0# 


وهذا الحكم الذي يصدره رسول الله 
2 لا يشبه الأحكام في القانون الوضعي 
المعروف في النظم القضائية الغربية » وإنما 
هو من طبيعة مختلفة أساسا . إنه يصب 
جزءاً أصيلا من القانون الإسلامي ومن 
العقيدة الدينية للموّمنين . ويحدد القران 


طبيعته هذه فيقول : 
« ومن يممص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبيناً 94" . 


وعلى هذاء فإن طاعة الرسول وتقليده 
تتضمن الجانبين الشكلي والروحي لأفعاله . 
وهذا المنحى العقلي يشكل المبدأ الأسامي 


للفقه الإسلامي . ويقرر الرسول ( عليه 
السلام ) هذا المبدأ فيقول : 
« لا يؤمن أحدم حتى يكون هاه تبعاً لا جنت 
به » . 

بل ان هذا البدأ ينبغق من القران 
نفسه » إذ أن « الحديث » ليس سوى بيان 
للقران : 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً 
ما قضيت ويسلموا تسليماً 94" . 

ففي بعض أفعال الصلاة يفرض على 
المسلمين أن يتبعوا مسلك الرسول إلى حد 
التقليد الحرفي . ومن هنا كان الرسول يودي 
شعائر « الصلاة » و « الحج » ويطلب 
من الصحابة أن يفعلوا مثل فعله . 


والمنطق الذي يقف وراء هذا الضرب من 
التقليد الدقيق ل « الشخص » يكمن في 
حقيقة بسيطة وواضحة هي أن الرسول في 
مجال التشريع كان نقوم مقام النائب عن الله 
تعالى وأنه أرسل إلى البشرية ليعلمها وبشرح 
لها ويريها كافة جوانب الإسلام سلوكا 
نموذجياً » وذلك هو واجب « الرسل » 
جيعاً .9 وطاعتهم من طاعة الله 
تعالى""2 , 

والقران يوجه من يدعون محبة الله أن 
يقتفوا أثر الرسول الكريم ويؤكد لهم أن ذلك 
يدي بهم إلى نعبم حب الله لهم : 

«( قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني 
يحبيكم الله ويغفر لكمُ ذنوبكم.. 04" 


00 


وف ضوء أوامر القران والأحاديث » 
المشار إليها سابقاً » يمكن أن نخلص إلى 
القول بأن « الطاعة » و « الاتباع » و 
« الاقتداء »ه ‏ وهي صور مختلفة من 
« التقليد  »‏ تتعلق باشخاص رسل الله 
وحدهم. أي أن « تقليد الشخص » 
محصور في الأنبياء والرسل الذين يعملون » 
بوصفهم مبعوثي الله عز وجل » تحت الرقابة 
الدقيقة للقوى. الالحية و«العناية الالهية 
المباشرة الليلل 


الله ليس سوى صراط الله أو « المنبج الإلمي 
للإسلام »*" . 


فكل من تبع هذه الطريق ( أعني 
« السئة » ) فهو يتبع الصراط المستقيم . 
ومن أجل هذا فرض على المسلمين أن يتبعوه 
بكل إخلاص . لكن القران لغ سبح 
« تقليد الشخص » لغير الرسول ع2 أيا 
كان ذلك الغير . ولعل ابن حزم الظاهري قد 
حمل لفظ « التقليد » على معناه الحرفٍ 
حين حكم بأن « التقليد حرام ©" . 

إن كافة الفقهاء يوافقون على هذا الحكم 
في حدود هذا النوع من التقليد « تقليد 
لشخص » . لكن هذا الحكم لا يمكن أن 
يطبق على سائر أنواع التقليد طبعا لأن القران 
نفسه يقرها إذ لابد منها . 

. حقاً إن القران والسنة يكونان معاً أساس 
الشريعة ويحددان إطارها . وفييما بالفعل 


قوانينبا ومبادئها الأساسية » لكن لم يرد 
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فيما ما يقرر أنهما استغرقا كافة القوانين 
اللازمة لتطور المجتمع المسلم » لأ قوانين 
الشريعة محدودة وحاجات المجتمع المسلم 
تتّسع وتتغير ولا تتناهى”""' . وما دام المحدود 
لا يمكن أن يحيط بغير المحدود » فتبقى 
الحاجة قائمة دائماً إلى سنّ تشريعات 
جديدة . وعلى ذلك . فإن كل ما يقوم, 
فقهاء المسلمين بسنّه من تشريعات في إطار 
الشريعة يعتبر جزءا من القانون 


الإسلامي”". وللمسلم أن يأحذ فقط 


بالقوانين التي لا تصادم الشريعة أو تتعارض 
معها. وقد أقرٌ القران والسئة » يشكل 
واضحح »ع طاعة «المجتبدين » أو 
« تقليدهم » : 

ل فاسألوا أهل الذكر إن كيم لا 
تعلمون د 

وقد سمح لبعض كبار الصحابة » كعمر 
وعلى وزيد بن ثابت » أن يفتوا في حياة النبي 
عَلْهه". واعترف النبي بسعة فقه 
« زيد » في علم الفرائض 

لم تثْر في حياة النبي ( عليه السلام ) 
مسال « تقليد الفحصن » حيث كان 
« التقليد » محصوراً في نوع واحد هو تقليد 
شخص الرسول وحده ."© . ولكنه تنبا بما 
سيحدث ووبّه أثباعه إلى اتباع أبي بكر 
وعمر من بعده : « إني لا أدري ما بقاني 
فيكم » فاقتدوا باللذين من بعدي : ألي بكر 
وعمر »9 , 


وفي بيان آخخر له لم يحصر الإذن بالتقليد 


الاستقامة والتقوى*" , 

وقد ترلى جميع الصحابة المقربين من 
رسول الله على النبج القيم واتصفوا 
بالاستقامة إلى أعلى درجة » وهذه حقيقة 
اعترف بها القران والسنة معا . 


« أصحالي كلنجوم بأهم اقتديتم 7 


اهتديقم 2 


وإذا كان الرسول ( عليه السلام ) قد 
سمح لأتباعه أن يتبعوا « المجتدين « 
المتقين » فقد وضع مبدأ توجيبيا عاما بشأن 
« التقليد » والطاعة : 

لا طاعة مخلوق في معصية الخالق . 
إنها الطاعة في المعروف © . 

قيد النبي ع أنشطة السلطة 
التنفيذية بقيد أسامي هو « المعروف © )2 
قيّد قوة السلطات الأخرى في الحكومة ‏ 
أعني السلطتين التشريعية والقضائية ‏ 
بالأمر التوجيبي التالي الذي يحول بينها وبين 
تعذّي حدود الشريعة” "© 


وهذا البيان يقرر المعيار: الثابت حتى 
اليم للحكم بالصحة أو بالزيف على ما 
يقدمه الفقهاء من تشريعات » وبالصواب أو 
بالخطا على أحكام القضاة 1 ومن هنا » فإن 
المسلم حين يتبع أيا من الصحابة أو التابعين 
أو تابعييم أو أي « بجتبد » بعدهم فإنه في 


الحقيقة يتبع القران والسنة النبوية!'© هذا هو 
المعنى الصحيح للتقليد » وتلك حقيقة 
جوهره . مثل هذا « التقليد » ليس فقط 
اما اها البو ٠»‏ بل إنه مفروض 


عليهه”"" 5 
وقد تناول « شاه ولي الله » » بالتفصيل 
والتحليل » الصور امختلفة للتقليد » وذكر في. 


رسالتيه « حجة الله البالغة » و « عقد الجيد 
في أحكام الاجتباد والتقليد » : 

« فإن اقتدينا بواحذ منهم فذلك لعلمنا 
أنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله » فلا يخلو 
قوله إما أن يكون من صريح الكتاب 
والسنة أو مستنبطاً منها بنحو من الاستنباط 
أو عرف بالقرائن أن الحكم في صورة ما 
منوط بعلة كذا واطمن قلبه بتلك المعرفة 
فقاس غير المنصوص على المنصوص » فكأنه 
يقول : : ظننت أن رسول الله عه قال كلما 
وجدت هذه العلة فالحكم ثمة ثمة هكذاء 
والقياس مندرج في هذا العموم » فهذا أيضا 
معزو إلى اي ل ولكن فى طريقه طبرن 
ولولا ذلك لما قلد مؤمن جتهداً"" . ويعتقد 
« شاه ولي الله » أن ثمة إجماعاً في الرأي 
بين الفقهاء على أن للمسلم أن يقلد أحد 
المذاهب الأريعة والموجودة في صورة كتب 
أحكام مدونة : 

« قال رسول الله عله : « اتبعوا السواد 
الأعظم » . ولما اندرست المذاهب الحقة ب 
إلا هذه الأبعة ‏ كان اتباعها اتباعاً للسواد 
الأعظم » والخروج عنها خخروجاً عن السواد 
الأعظم 0 
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ويؤكد رأيه هذا في وجوب « التقليد » 
مشياً إلى إجماع فقهاء المسلمين على هذه 
النقطة"؟ وحجته المنطقية على هذا ليست 
بحاجة إلى إيضاح » لأ المستوى الخلقي 

للناس قد انخفض في عصرنا إلى أدفى 
مستوى وشاعت الدوافع الأنانية حتى 
صارت طبيعة ثانية » وأصبح العلماء 
متغطرسين . وعليه فإن ابن حزم قد أخطا 
في قوله بتحريم « التقليد #4" وتساءل : ما 
هو البديل للأميين الذين لا يستطيعون 
الأحذ من القران والسئة سوى تقليد بعض 
« المجبدين » المعترف بهم 2 أو تقليد 
المذاهب الفقهية ؟80) وف رأيه أنه يلزمهم 
اتباع أحد كبار « الجتهدين »9 . 

وكتب « ابن الحمام » أن متأخري 
الفقهاء منعوا « التقليد » إلا للأئمة 
الاربعة م ا 


ولقد أقام « شاه ولي الله » و « ابن 
الهمام 0 أبيهما على أساس الظروف 
الخاصة السائدة في المجتمع زمائذ . وهذه 
« الفتوى » ب «الوجوب » فتوى 
« فقهية » في طبيعتها وليست « شرعية » 
بالمرة . إن « الشريعة » لا تجعل « التقليد 
الشخضي » أو « التقليد المحض » إلزاميا 
على المسلمين . ويستشهد « ابن عابدين » 
ب » الشَرّنبلالي » على أن « الشريعة » لا 
تلزم المسلمين ب « التقليد الشخصي » 
( باستثناء الرسول عَيكه )240 . 


إن مشكلة « التقليد » نسبية فهو 


1 


واجب على عامة الناس ممن ليس في إمكاتهم 
الرجوع إلى المصادر الاساسية للشريعة .. 
ومباح للجميع » لكنه « حرام » على 
« المجتهد » حتى ولو من ياب الالحتياط 
حين يختلف اجتهاده عن اجتبهاد 
« الجتهدين » الأخري. 40 أما غير 
« المجتبدين » أو غير المؤهلين تأهيلا كافيا 
للاجتباد فليس أمامهم سوى اتباع أحد 


« الجتهدين » : 
( العلوم اللازمة للاجتباد ) فسبيله 


التقليد 2*4 . ويصدق هذا أيضاً على حالة 
المتعلم الذي ليس بفقيه ولا عبر" , 
فالتقليد للعايي ضرورة لا مفر منها . ومن 
هنا اعتقد « شاه صاحب » أن التقليد 
واجب على العامي : « على العامي الاقتداء 
بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة 
الحديث »19 , 


صور التقليد الحرمة : 

للمسلم أن يتبع أحد « المحتهدين » 
المعترف بهم ». لكن مع الاعتقاد والاقتناع 
القوبين بأن الاقتداء بهذا الإمام سودي به 

في النهاية إلى تقليد الرسول عه . وعندما 
ناقش « شاه ولي الله » « ابن حزم » فيما 
حكم به من حرمة « التقليد » ٠‏ تناول 
مشكلة « التقليد » وحلله إلى صوره امختلفة 


وحكم بالمنع على ضرب من « التقليد » 
يتمثل في الأشكال الأربعة التالية :0) 


. أن يقلد « المجهد » غيو‎ ١ 

؟ ‏ أن يصر المقلد لمذهب ما على تقليد 
إمامه حتى بعد أن يعرف يقينا أن قواعد 
التشريع في مذهبه » أو أن آراء إمامه » 
تتعارض مع القواعد الثابتة في القران 
والسنة9”) , 

م٠_أن‏ يصر المقلد » الذي عه وهم 
الاقتناع ا حرفياً وفٍ كل 


الحخالات حتى حين يبت يغبت بالأدلة الشرعية أن 


رأي إمامه 1700 
غ - أن يعتقد المقلد أنه لا يجوز استفتاء 
مذهب غير مذهب المرء » كأن يستفتي 
حنفي شافعياً أو مالكي حتبليا » أو أن يتبع 
« مجتهدا » من غير مذهبه . 
وما ذهب إليه « شاه ولي الله » ليقبت 
بطلان هذا الضرب من « التقليد » المتمثل 
في هذه الأنواع من المقلدين ؛ يرتكز على 
أما « المجتهد » فهو رجل يمكنه الاحتكام 
مباشة إلى القران والسنة وبدون واسطة . 
0 وأمثاله 0 ويه المبرزين يجب أن 
يعوا الرسول عله مباشة » فإذا أحس, 
الفقيه من نفسه القدرة على الاجتهاد » ولو في 
مسألة واحدة أو في بعض المسائل » حرم 
عليه أن يقلد الأئمة الآخرين في هذا . 
والمقلد الذي يفضل رأي إمامه على 
الحديث الصحيح فإنه في الواقع يفضل 
تقليد إمامه على تقليد الرسول كه . 


ولهذا » فإن مسلكه هذا يتعارض صراحة 
مع القران » ومن ثم كان « محرمًا »1*9 . 
كتب فقيه بارز هوالعرٌ بين عبدالسلام 
عن متعصبة المقلدين قائلا : إنهم يتبعوث 
إمامهم ؟ا لو كان الأئمة أنفسهم هم رسل 
الله أو مضادر التشريع . ومثل هذا الضرب 
من التقليد يودي بصاحبه إلى البعد عن 


الصراط المستقم”"" . 

والنوع الثالث من المقلدين ‏ ممن 
يتبعون انتم معتقدين أنه لا يخطيعون 
ويتمسكون بتقليدهم دوث غيرهم “مهما 
كانت النتائج » في رأيه أمهم يَعْتبرون أئمتهم 
مصادر أصلية للتشريع » وهم بهذا يفعلون 
فعل اليبود الذين كانوا يتبعون « رهبائهم » 
(.٠ه  )١‏ بدلا من اتباع التو رأة . 

إن الإسلام لم يبْنِ نظاماً كهنوتياً » كا لم 
يقرّ مبدأ « العصمة » لرجال الدين » وإنما 
أدان صراحة هذا النظام » واعتبر هذا 
الضرب من التقليد بمثابة العبادة للأحبار 
والرهبان” , 

اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من 
دون الله :والمسيح ابن مريم , وما أمروا 
إلا ليعبدوا إها واحداً ..» . 

النوع |! لرابع من « التقليد » ي ينتمي إل 
« التقليد الجامد » الذي يتجه 3 تجميد 
الشريعة التي هي بطبيعتها الأصلية حية 
ومرنة . 


إلى جانبي هذاء كان « التقليد 


1 


المطلق » نوعاً شائعاً في أزمان الصحابة 
والتايعين وتابعي التابعين وحتى نهاية القرن 
! لرابع . ومن ثم ثم اكتسب قوة إجماع السلف . 

وبناعل هذا .+ يعتبر القول ببطلان تبتي 
قواعد المذاهمب الأخرى أو تفضيل اراء 
بعض مجتهديها » موقفاً يناقض إجماع أجيال 

من انين ٠»‏ وين خنا كان كول ورنكاه 
ولي الله » واخرون بمنعه .9" , 

وإذا نحينا -جانباً الأشكال القليلة المشوهة 
وهي « التقليد خض « والتقليد الجامد فإت 
منبيج « التقليد » في صورته البسيطة 
بالضحيتدة لا كن القول ملي كين 
والقرآن والسنة يقرّانه ؟ فضلا عن إسهامه 
في تحقيق الغاية المهمة وهي الحفاظ على 
حيوية « الشريعة » بصورة أو بأخرى . 
ومن أهم وظائفه الصيانة المستمرة للهيكل 
العام للشريعة ولما يتميز به من قابلية التوسع 
لتقام .ومن الاستمراية هي أساس قوة 
جميع المذاهب الفقهية المعترف بها والتي 
تتلاق جميعها في الباية على المصادر 
الأساسية للشريعة . وبينا يؤكد « شاه ولي 
الله » وجوب « تقليد المذاهب » نرأه يعبر 
عن مزايا تطوير « التقليد » واستمراره في 
عصرنا هذا" . 

ويعلق « شاه ولي الله » أهمية على 
« تقليد المذاهب » الذي يراه مطابقاً 
للتقاليد الفقهية السليمة التي يمكن إرجاعها 
إلى كيار المجتهبدين الذين ارتبطوا بتابعي 
التابعينٍ فالتابعين فالصحابة وأخيا بسنة 
ملشرردم : 


لنبي 
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إن المحصول الذي وصلنا من المدارس 
الفقهية لو تراث ثمين من الإسلام الأصيل 
بالنسبة لقوم لا يمتلكون معرفة كافية بالفقه . 
وإن ربط أفراد المجتمع أنفسهم بواحد من 
المذاهب الأبعة المعترف بها فيه خخير كثير 
لحم إذ يحفظ علييم ذلك الالترام وحدتهم 

مع امجتمع الكبير » كا يحميهم من أن يسيروا 
في اتجاه معاكس لإجماع الأجيال التي 
مضت . ولا يتوقع من المسلم أن يهدم إجماع 
فقهاء الماضي أو إجماع الصنحابة أو 
يعارضه . وفي رأي « شاه ولي الله » أن 
« تقليد المذهب » قد أصبح في عصرنا 
الحاضر ضرورة و لد من ثم ل 
« واجبا ”© كا يقرر « ابن النمام » أن 
الالتزام بأحد المذاهب الأربعة « إلزامي » أو 
« واجب » في رأي متأخري الفقهاء”" . 


التقايد المطلسق : 

ينتمي « التقليد المطلق » إلى ذ 
الضرب من الاتباع' الذي يعطي للمقلد 
خرة في أن بع ما اه أكثر ناا من آزء 
امجتبدين من أي مذهب من المذاهمب 
المعترف بها . 

ويكفي للتمييز بين المقلد من هذا النوع 
و«غير المقلد » أن نعرف أنه مع 
« التقليد المطلق » يوجد التزام بمذهب 
معين » لكنه ليس التزاما حرفيا بحيث يمنع 
صاحبه من الأُحذ بالفتوى الأفضل مجتهد أو 
لمذهب اخر . وبمعنى أوضح » يبقى هذا 
النوع من التقليد محصوراً في نطاق المذاهب 


المعترف بها » ولكن يحق للمقلد أن يستفتي 
أي فقيه مشهور من فقهاء المذاهب 
الأحرى » وأن يتصرف في شتؤون حياته 
اليومية تبعاً لفتواه بعد أن يكون قد اقتنع 
بها . وهذا المسلك من مقلدي المذاهب لا 
يتعارض بالمرة مع التزامهم بمذهبهم . 


كان هذا المسلك هو ما عمل عليه عامة 
الناس خلال القرنين الأول والثاني . وكان 
« التقليد المحض » و « التقليد الجامد » 
بعيدين عن مخيلهم »ء بل إن « تقليد 
لمذعب  »‏ بمعنى اتباعه في كل شييء ا 
لم يكن شائعاً بينهم » إنما كان « اتباع 
السئة » هو الامر الذي حظى باحترام 
المسلمين .0 

وعلينا ‏ كي ندرك قيمة الأنماط الختلفة 
من « التقليد  »‏ أن ندرس مراحل تطوره 
في ضوء ظروفها التاريخية الحقيقية . يقول 
« شاه ولي الله » مبيناً اتجاهات التطور في 
ممارسة التقليد : « اعلم أن الناس كانوا في 
المكة الأولى والثانية غير مجمعين على التقليد 
لمذهب واحد بعينه .. ويعد المئتين ظهر فيهم. 
اتهذهب للمجتهدين باعيانهم » وقل من كان 
لا يعتمد على مذهب مجتبد بعينه » وكان 
هذا هو الواجب في ذلك »”" . ومن رأيه 
أنه في مكان مثل مكة ‏ حيث توجد 
المذاهب كلها ويعمل بها يباح للمسلم 
أن يتبع أيا منها . أما حيث لا يسود سوى 
مذهب واحد فيجب عليه أن يقلد ذلك 


المذهب ©»9" , 


وفك أن البعخاص. .من عاكيدات 
« شاه ولي الله » أنه يرى أن اتباع إمام 
شيء أساسيٌ » وذلك رغم أن اتجاهه الأصلي 
يميل أكثر نحو « التقليد المطلق » . والسبب 
في هذا أنه هو نفسه كان فقماً محدثاً . 
التقليد اخض 

هل بُلَم الشريعةٌ المسلمَ أن يظل مقلداً 
لمذهب معين طول حياته ؟ هذه مسالة 
خلافية بين الفقهاء . ويقدم لنا « إبن 
الحمام » رايا واضحاً قلعا على هذه 
المسألة : « يعتقد <« و الهمام » الحنفي 
أن المقلّد لا يلزمه أن يظل مقلداً لمذهب 
معين » لأ مثل هذا الالتزام لم يفرض 
عليه 94" , 

ويذهب صاحب « مسلم الثبوت » 
نفس المذهب فيرى أن على الشخص الذي 
يأخل بقاعدة عنهية ميينة امن فدهن ماءأن 
يظل يعمل على أساسها مادام راضياً عنها 
ومقتنعاً بها في هذه المسألة » لكن يجوز له في 
مسائل أخرى أن يتبع فقيهاً آخر ..وقد كان 
هذا هو دأب العصر الأول حيث اعتاد 
الناس على أخذ الفتوى من « مجتهد » ما في 
وقت » ومن آخر في وقت آخخر » وذلك من 
أجل حَل مشاكلهم ‏ .9" 

وقد ذكر « ابن الحمام » بوضوح لا 
لبس فيه أن « التقليد المحض » لمذهب 
معين ليس له أصل”©. ويرى « ابن 
عابدين » هذا الرأي » فالعاميٌ عنده ليس 
ملزماً بالانتاء إلى مذهب معين أو 


ان 


« مجتبد » معين 6 وينقل رأي « ابن 
الهمام » في أن الأولى للعامي أن يتبع الرأي 
الذي يروق له من اراء « المجتهدين » . فإن 
وجد رأيين مختلفين مجتهدين فليؤثر ما يرأه 
أكثر إقناعاً وإن جاز له أن يأخذ بالأقل 
إقناعاً . « فما دام الواجب عليه شرعاً أن 
يتبع أحد الفقهاء » فإن اختيارة أحد الآراء 
الموجودة ‏ بصرف النظر عن الأفضلية ‏ 
يحقق قيامه يبذا الواجب 9#" , 


ويتفق « ابن عابدين » و «ابن 
الحمام » على أنه لا غنى عن « التقليد » في 


حق العامي ومن دخخل في الأسلام”" .. 


ويمكن اعتباره واجباً في حقهم وحق أمثالهم » 
وهم أن يتبعوا أي « مجتهد » يتيسر الهم 


الوصول إليه© . 
ويورد « الشعراني  »‏ في كتابه الشهير 
« الميزان الكبرى » قول «ابن 


عبدالبر » المالكي » رحمه الله » : « لم ييلغنا 
عن أحد من الأئمة أنه أمر أصحابه بالتزام 
مذهب .معين لا يرى صحة خلافه » بل 
المنقول عنهم تقريرهم الناس على العمل 
بفتوى بعضهم بعضاً لأنهم كلهم على. هدى 
من ربهم . وكان يقول : ل يبلغنا في حديث 
صحيح إلا ضعيف أن رسول الله َكل ؛ 
أمر أحداً من الأمة بالتزام مذهب معين لا 
يرى خلافه . وما ذلك إلا لأ لكل مجتبد 


. ذه 
نصيب »9 , 


وأشار « الشعراني » إلى ما نقله القرافني 
عن « إجماع » الصحابة على أن لمن قلد 


الى 


الشيخين » أبابكر وعمر » رضي الله عنهما » 
فله“ أن يقلد غيهما من الصحابة من غير 
نكير . وأجمع العلماء على أن من أسلم فله 
أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجة » 
ومن ادعى دفع هذين الاجماعين فعليه 
الدليز*" . 
كا ذكر الشعراني رأي الإمام الزناطي 
المالكي في تأييد « التقليد المطلق » : وكان 
الإمام الزناطي المالكي يرى أنه « يجوز 
للمسلمين أن يتبعوا أحكام أي مذهب في 
شكون حياتهم اليومية ولواجهة متطلبات 
حياتهم الاجتراعية 694 , 


وفي ضوء هذه الأقوال التي قال بها هلام 
الفقهاء الكبار » الذين يمثلون المذاهب 
الفقهية : الحنفي والمالكي والشافعي » يمكننا 
أن ننتبي إلى القول بأن الصيغة الأصلية 
للتقليد والطبيعة الحقة له تتمثل في « التقليد 
المطلق » وقد على ,با الضرت بمباركة 
القران والسنة » “فضلا عن كونه أمرا طبيعياً 
في صيغته ولا غنى عنه في طبيعته . ومع أن 
هذا « التقليد المطلق » أصبح غير معمول 
به لدى جماهير المسلمين » وقد حل محله 
« التقليد النمحض » »ء إلا أن صحته حتى 
اليوم لا غبار عليها من الناحية الفقهية ء فإذا 
أخذ البعض به اليوم 5م فعل « شاه ولي 
لله  »‏ فلا يستطيع أحد الاعتراض عليه 
أو أعتباره ضرباً من التقليد غير صحيح”" . 
التقليد الجامد : 


« التقليد الجامد » ضرجه متطرفه من 


« التقليد المحض » . ويبدو أنه يمثل أقصى 
حالات « التقليد » . لقد انبثق منهج 
« التقليد » من السلوك المثالي للرسول 
َه . ومرور الزمن تحول التقليد الشخصي 
للرسول إلى تقليد للصحابة الذين كانوا خير 
من يفسر القران والسنة . ثم اتسع هذا 
التحول الفقهي أكثر وأكثر في عهد التابعين 
وتابعييم وتلاميذهم الذين ظلوا يجتهدون 
للوصول إلى تقرير التفسير الأصح 
للشريعة » وذلك من أجل تطبيقها على 
الظروف المتغية . والقران يوجه في قوة إلى 
طلب التأويل الصحيح » بل الأفضل : 


ربكم 4" . 
« المجتبدين » إلى « مذاهب فقهية » . 


وتزايدت قوة هذه الدراسات المنظمة للفقه. 


نتيجة ما أحرزه كل منها من تقدم في 
البحوث التي يقوم بها في إطار الأصول التي 
يأخذ بها » كانت هذه المدارس تتطور في فترة 
واحدة ولكن في أماكن متباعدة » الامر 
الذي أدى إلى استقلالية انتبت إلى مزيد من 
الانفصال بينها » وهذا بدوره كان وراء ظهور 
« التقليد الجامد » » وما يجدر أن نذكره 
هنا خاصة » ما قاله الإمام « النسفي » 
عن « التقليد الجامد » : 


« إذا طلب منا الرأي في مذهبنا بالمقارنة 


إلى المذاهب الأخرى » فمن الطبيعي أن 
نؤكد أن مذهبنا صواب يحدمل الخطأ » غلى 


حين أن المذاهب الأخرى خطأً يحتمل 
الصواب » . ويرفض « ابن عابدين » هذا 
الرأي ‏ بعد أن نقله ‏ على أساس أنه 
مبني على أسس واهية » بيها الرأي الحق يؤيد 
تقليد أي « مجتبد » بصرف النظر عن كون 
مذهب أعظم من مذهب آخر, أو 
« مجتيد » أعظم من « مجتهد »ر أخر"”. 
ورأي 2 النسفي » هذا يعتبر أثرا من آثار 
الفترة الانتقالية التي حدث فيها ‏ ولوقت 
محدود ‏ صراع بين المذاهب من أجل أن 
يغبت كل منها أنه أعلى من الآخر . وهذا 
وأدت في النباية إلى التعصب و « التقليد 
الجامد » . 

لكن هذا الضرب من « التقليد » كان 
يسير في اتجاه مضاد لروح « التقليد » » 6 
كان متعارضاً مع إجماع الصحابة والتابعين 


وتابعييم وسائر كبار « المجتهدين » قٍِ 


عصور السلف . ومن ثم فلا يكون صحيحا 
في جوهره . 

وباختصار » إن « التقليد الجامد » هو 
أشد الصور انحرافاً في منبج « التقليد » » 
وفيه انكار لروح الشريعة » إنه يشبه ذلك 
النهج الحياقي ‏ تقليد الأسلاف ‏ الذي 
أداته القران الكرعم9" . 
الانتقال من مذهب إلى 0 

فرض الإسلام على جميع لماي تقليد 
شسشخصس الرسول عليه الصلاة والسلام 5 
سبق القول » لكن الفقه لا يبيح سريان هذا 
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الضرب من التقليد على الأئمة » بل العكس 
هو الصحيح »ء إذ يحرم « التقليد 
الشخصي » لآي إنسان بعد رسول الله . 
ومن هنا » فليس ضرورياً ولا فرضاً أن يلتزمٍ 
المسلم بمذهب فقهي معين التزاما 
دائم""" . وإن فكر الام مجذهب ققهي 
معين لم تسمع بلمرة في زمن الصحابة ولا 
التابعين أو حتى تابعيهم » وذلك على حد 
قول « العز بن عبدالسلام”" » فكان المتبِمَ 
بين المسلمين خلال القرن الأول والثاني هو 
« التقليد المطلق » أو عدم التقيد بمذهب 
فقهي معين . فكان لكل مسلم الحق في أن 
يستفتي أي « مجتهد » بصرف النظر عن 
مذهبه » وذلك ليجد حلا لمشكلات 
حياته”" . وفي مثل هذا الوضع لم تمر بالمرة 
قضية تغيير المذهب . وكان بذل الجهود 
الفردية للاحتكام إلى المصادر الأصلية أمراً 
يحظى بالتقدير . 

والواقع أن ظهور مبدأ « التقليد 
الشخصي » لمذهب أو لإامام معين » إنما 
كان من ثمار الضعف والتدهور الذي أصاب 
المسلمين في العصور المتأخرة » وإن فكرة 
الالتزام بمذهب فقهي معين لا تستند إلى أي 
أساس من المصادر الأصلية أو من. آثار 
الصحابة أو التابعين أو تابعيهيم أو من 
مسلك كبار متقدمي « امجتهدين » . 
ويسال « ابن الطهمام » سؤالا ‏ سبق 
ذكره : هل على من ارتبط بالمذهب 
الحنفي مثلاً أن يظل مرتبطاً به ؟ ثم يجيب 


على سؤاله قائلاً إن البعض يرى أن ذلك . 
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ضروري وواجب : على حين لا يوافق آخرون 
على هذا الرأي بحجة أن لا شيء يصبح 
واجباً إلا إذا أوجبه الله » ولم يوجب الله على 
أي يلم أن يلترع. دائماً يمذهب فتهي 
معين . كذلك يرى « ابن الهمام » أن 
الانهاء إلى مذهب معين لا يتطلب من 
حيث طبيعته أن يكون دائماً » إذ أن ذلك 
لا يقوم على أساس من الشريعة”" . 
ويضيف « أن مسلك السلف في الماضي 
نهم كانوا يتبعون « فتوى » أحد الفقهاء في 
زمن » وف زمن آخر يتبعون « فتوى » فقيه 
آخر من مذهب مختلف » . : 
وينصح الإمام « أبو شمة » الفقهاء أن 
يصونوا حرية -عقرطم. بن اليب ضد 
المذاهب الفقهية الأتخرى . وبين الإمام 
« المزني » منهج الإمام « الشافعي » من 
حيث أنه كان يطلب من الناس ألا يقلدوه » 
بل أن 0 مباشرة القدوة الحسئة في سلوك 
النبي وت نهل | ويروي « ابن عابدين » 
قتوى « أن بكر بن الجوزي  »‏ عند 
الإشارة إلى الفتوى « التتار خحانية  »‏ أنه 
إذا غير شخص مذهبه الفقهي باجتهاده » 
أو بناء على أسس فقهية » فإن ذلك يكون 
أمراًِ يستحق التقربر كتصرف معقول » ولعل 
مثل هذا الرجل أجراً من الله على عمله 
هذا . وفي الموقف المقابل » إذا غير شيخص 
مذهبه دونما دافع ديني أو سبب فقهي » 
وكان التغيير من أجل إشباع دوافع أنانية أو 
مطامع ذتيوية + فإن هذا التغي لتغيير يعتير ذتباً » 
وتصفا مذموماً + نه 


يشبه تصرف الرتد الذي يستهيدف هدم 
الدين باللعب بالعقيدة واستغلالا لنيل غاياته 
الدنيوية الحقية"" . ش 
موقف فقهاء المالكية والشافعية من 
« التقليد » و « تغيير المذهب » : 


كان الإمام « الشافعي » ع 5 يقول 


تلميذه « المزني  »‏ يدعو بقوة إلى تقليد 


النبي عله » وكان يطا من تلاميذه ألا 
يتبعوه في أمر إلا , فهما شاملاً . 
فقد روى عنه أنه ى « إن من يتبع 
حكماً شعياً دون معرفه اصوله كحاطب 
بليل لا يفرق بين الحية والعصا »”** وكان 
الإمام « أحمد بن حنبل » يفرق بين 
« التقليد » و « الاثباع » » فير أن 
« اتباع الرسول » واجب على المسلمين » 
0 ل كانوا أتقى الناس وأولاهم بأن 

٠‏ أما 00 ومن 0 فللشخص 
0 يتبعهم أو لا . فالشخص في 
» الاتباع » في ا » 00 حنبل » يعرف 
إمامه ويتبعه » على حين أن « المقلد » في 
« التقليد » يتبع إماماًٌ دون أن يعرف 
مصادر أحكامه أو ملابساتبا('" , 


ويؤيد الإمام « الشعرانفي » صحة 
الانتقال من مذهب إلى اخخرء وحجته في 
ذلك هي أن كبار الفقهاء في العصور الأولى 
لم يرفضوا إطلاق الاعتراف يمن غير مذهيه » 
بل سمحوا له بأن يحتفظ بمكانته في المذهب 
الجدين0502) 1 
.ومن قبل ذلك نجد الإمام « ابن 


عبدالبر » يوّمن بجواز « التقليدٍ » وو . 
« الانتقال ©" وينقل عنه « الشعراني » 
في الميزان قوله : « لم يصل إلى علمنا أت أي 
إمام من أي مذهب فقهي كان يسأل طلابه . 
وأتباعه أن يتبعوا مذهبه وحده وألا يعتقدوا 
صواب المذاهب الأحرى وصحتا »69 , 
بل العكس هو الصحيح ع فقد روينا أنهم 
كانوا يسمحون لأتباعهم أن يستفتوا الفقهاء 
الآخرين أيضاً طلباً للحق وأن يأخذوا بما 
يفضلون من الفتاوي . ولم يكن هذا موقفهم 
إلا لآمهم كانوا يعتقدون أن كل « مجتهد » 
على الحق » وأن فهمه يقوم على أسس 
صحيحة » ويزيد « ابن عبدالبر » فيقول إنه 
م برد حديث-صحيح » أو ضعيف ء يقيل 
إن النبي َه قد قد آمر أصحابه أن يتبعوا 
مذهباً فقهياً معيناً ويرفضوا كل المذاهب 
الفقهية الى . وهذا التساعع تجاه اتخاذ 
مذهب معين وترك المذاهب الأحرى كان 
موقفاً دائماً تجاه كل المدارس الاجتهادية » 
وكان في الواقع مبتياً على أساس ما يؤمنون به 
من أن كل إمام « مجتهد » يسير على طريق 


الحى*» , 
وما دامت المداهب الفقهية كافة تستمد 
من المصادر الأصلية ‏ القران والسئة ‏ 


فكلها على الحق . ومادام كل « مجتهلا » 
يذل وسعه للوصول إلى الحق » فإ 
جميعاً » من.حيث النظر: ل 
ما لم يثبت غير ذلك . ومن .هنا كان قول 
« الشعراني » : '«'كل مجتهد' مصيب في 
حكمه » . ْ 
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كذلك ينقل الإمام « الشعراني » 
« فتوى » الإمام « القرافي » الذي يرى أن 
« هناك إجماعاً في الرأي على هذه النقطة 
وهي أنه في عهد الشيخين ( ألي بكر 
وعمر ) كان الناس يلتزمون بأوامر الخليفة » 
لكين في نفس الوقت ‏ كان مسموحاً لهم 
أن يتبعوا كبار الصحابة فيما يتعلق بشئون 
حياتهم اليومية » . 5 أن هناك إجماعاً في 
الرأي على أن لكل من دخل في الإسلام أنه 
يتبع أي فقيه دون أن يعرف مصادر أحكامه 
وأصوله . ويقول « القرافي » : « إن كل من 
يعارض إجماع آراء الفقهاء المعروفين حول 
هاتين النقطتين فإن مسئولية إثبات غير ذلك 
تقع على المعارض »29. ونتقل 
« الشعراني »ه كذلك رأي الإمام 
» الرناطي » المالكي الذي يرى جواز أخذ 
الأحكام في الفرعيات من أي مذهب وذلك 
لمواجهة المتطلبات الواقعية للحياة اليومية » 
كا يرى جواز الانتقال من مذهب إلى 
آخر 8" . م نقل « الشعراني » فتوى 


جامعة « لجلال الدين السيوطي » تؤّيد 
جواز الانتقال من مذهب إلى آخخر . وقد 
عالج السيوطي قضية « التقليد » والانتقال 
بأسلوب تحليل واضح » وباختصار ٠»‏ شرح 
الأسس والدوافع التي يصبح معها التحول 
عن المذهب « واجيا » أو « مندوباً » أو 
« مباحاً » أو « مكروهاً » أو « حراماً » 
بل جريمة في بعض الأحيان » وقد نقل 
السيوطي اراء بعض العلماء من ذوي المكانة 


العلمية العالية في الفقه الإسلامي » تمن لم . 


0 


يقفوا عند حد القول. بجواز الانتقال من 
مذهب إلى آخر » بل مارسوه هم بالفعل » 
ول ينازعهم أحد من معاصريهم فيما فعلوا أو 
يعيبه عليهم . وحالة الإمام « الطحاوي » 
في هذا الصدد مثال بارز*"'. ويرى الامام 
« الشعراني » أن « الطحاوي » رما غير 
مذهبه من الشافعي إلى الحنفي لأنه كان 
يشعر أن عطاءه قد يكون أعظم إذا ما تملك 
فقه المذهب الاخر الذي اخحتاره . وقد عظم 
بالفعل عطاقه في المذهب الجديد الذي. 
انتقل إليه ولم يفقد مكانته واحترامه » بل 
ارتفع كإمام إلى مكانة يحسد عليها”" . بل 
إن الإمام « الشافعي » نفسه كان يتبع 
المذهب الحنفي مدة وجوده في العراق مع 
« الشيباني » » لكن حين ذهب إلى المدينة 
وتأثر بالإخام « مالك » درس عليه. 
« الموطاً » والفقه وتحول إلى المذهب المالكي 
باختياره » وظلت علاقته بهذا المذهب قائمة 
حتى توف في مصر"" . 

ويمكننا دون دخول في التفاصيل ‏ 
أن نلخص جميع آراء فقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية حول هذه القضية : 
١‏ « التقليد الشخصي » بمعناه الحرفي 
مقصور على تقليد شخص الرسول عله 
وحده » ولا يجوز تقليد غيو أبدا . 
١‏ يجوز « الاقتداء » بأ عالم أو إمام » 
وف القران والسنة ما يؤيد ذلك . 


دلي خدس لين ادكم 
أي فرد غير رسول الله عَيلّه . 


4 لكل مسلم متعلم أن يقلد رسول الله 
لَه تقليداً مباشراً وشخصياً . وهذا النوع 
من التقليد مفروض على « امجتهدين »69 , 


دس عل من دخل في الإسلام ».ومن لا 
قدرة له على أن يعرف أوامر رسول الله ذ عله 
وأفعاله بطريق مباشر » أن يقلد مذهباً معيناً 
من مذاهب الفقه يختاره"؟ . ولن لا تتيح 
ع » أن 

يتبعوا أيا من أثمة الفقه » لأنهم في النهاية 
يتبعون رسول الله عَيه ٠‏ وتقليد أحد 
« المجتبدين » واجب على أمثال هؤلارفة , 
5 كان « التقليد المطلق » أول ضرب 
من ضروب « الاقتداء » مارسه الصحابة 
والتابعون وتابعوهم أكثر من قرنين . ومن هنا 
فإن هذا الضرب من « الاقتداء » له أهمية 
تاريخية في قضية « التقليد » . 


ل المتوقع من المسلم الذي أتقن علم 
الفقه أن يكون « مقلداً » مباشراً لرسول الله 
َيه وحده ء أو على الأقل ‏ « مقلداً 
مطلقاً » يتبع أي « فتوى » للفقهاء يراها 
أقرب إلى سنة رسول الله يه ومنبيجه”*" . 


4 كل « مقلد » يصر على اتباع إمامه 
حتى بعد أن يعرف يقيئا أن فتواه تتعارض 
مع القران أو مع الحديث 'الصحيح » يعتبر 
« كافرا » لان هذه التبعية العمياء تقوم على 
أساس عبادة الأشخاص (تتناقض مع 
المباديء الأساسية للشريعة . وكل الفقهاء 
مجمعون على هذه النقطة وهي أن التقليد 
لشخص الإمام كفر وشرك" . وحيث أن 


« التقليد الشخصي » لا يكون إلا للرسول 
َه فالمفروض على كل مسلم أن يثر 
» اتّباع الرسول » على الاقتداء بأي إمام , 


1 يلزم من الأحذ بالمنبج الصحيح 
« للتقليد المطلق » أن يكون للمسلم الخيار 
في اتباع أحد الأئمة أو الفقهاء في شئون 
حياته . 


٠‏ د من صور « التقليد » الصحيحة 
« تقليد المذاهب » ©» وهو صورة متطورة 
من « اليا اسيل > ع ولكن لا 
يمكن أن ينسحب « التقليد الشخصي » 
على الأئمة مالم يكن قائماً على أساس اعتقاد 
جازم مرح « المقلد » بأنه انما يتبع في الحقيقة 
0 الاقتداء « بإمامه 0 6 وقد انتبى الفقهاء 
المتأخرون إلى أن « تقليد المذاهب » أصبح 
أساسيا لكل المسلمين*" . 

١‏ بالنسبة لصفرة المسلمينت» لا 
يازنمهم ولا يجوز لهم « التقليد 
الشخصي » . وليس أمام هؤّلاء المتمرسين 
بالفقه الإسلامي سوى نوعين فقط من 
« التقليد » هما : « اتباع الرسول » عَييه 
و « التقليد المطلق » . أما الاتباع الأعمى 
الذي هو من باب « التقليد الشخصي » 
فممنوع عليهم » وهو « حرام » في حق 
« الجتهد 0504 , 

١١‏ يوّخذ من هذا أن تقليد المذاهب 
الفقهية الأخرى أو إتباعها ليس بممنوع على 
أهل العلم من « المقلدين 204 , 


١‏ إذا جاز للشخص أن يتبع أي إمام 
أو « مذهب فقهي »ء. أو أن يأخحذ 
بالأفضل من فتاوى الأئمة » فلا شيء يمنعه 
إن أراد أن يغير مذهيه بالكلية . ومن ثم » 
فإن إباحة « الانتقال » من مذهب إلى 
آخر» وصحة ذلك » قائمة على أسس 

من المفيد أن تممنع الناس من الإكثار من 
« التلفيق » » ومثل هذه السياسة الدينية 
خاصة في ظروف عصرنا الحديث الذي 
شاع فيه التحلل الديني ‏ تعتبر نصيحة 
جيدة وصحيحة لجماهير المسلمين » لكنها 
لا تقوم على أساس من الشعية الدينية » أما 
الأحذ بفتاوى مختلف الفقهاء بغية الحصول 
على منافع دنيوية محضة أو رغبات دنيئة » أو 
الانتقال من مذهب إلى آخر سخرية من 
المذهب القديم أو من إمامه »ء فتلك 
تصرفات لا يجوز التسامح- معها. بالمرة ولا 
السماح بها في أي وقت أو أي مكان » 
ولكن لا يمكن أن نقول ‏ بسبب هذه 
اخاوف ‏ بمنع الانتقال بين المذاهب حتى 
في حالة العلماء . المتمرسين والخخلصين من 
المتعلمين . 

المراجع 

: المنجد الأبجدي » لويس معلوف : « قلّده‎ ١ 
جعل حمالته في عنقه » قلده قلادة » قلادة : ما‎ 


خمل في العتق. من الحلى + التقليد :* يستعملون 
التقليد لما يكتبه السلطان أو الأمير للحآم رما 
به تقليده الحام . 


؟ ل محمد عبده . تفسير المنار 5٠١ : ١1‏ . 


6١5 


الأحكام , 8 : 155 . 

أ يعرف الآمدي التقليد بأنه « العمل بقول ' 

ب ل ابن امام . تحرير ... ص 541 : 
« العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج » بلا 
حجة » . 

ج ب يعرفه الإمام الشوكاني في « إرشاد الفحول 
ص 7550 ب : « قبول قول القائل وأنت لا تعلم 
من أين قاله » . 
شاه ولي الله . الانصاف ص 8ه . 

شاه ولي الله . عقد الجيد في أأحكام الالجتباد 
والتقليد ص 1٠‏ 

5 القران الكريم : « لقد كان لكم في رسول الله 


أسوة حسنة » ( ٠7‏ : ١؟‏ ) . « إنك لمن المرسلين 


على صراط مستقم » . (8: ”ا سا 4)». 
« إنك على الحق المبين » ( لا١‏ : 9لا1). 


كان سلوكه الشخصيٌ مثالياً حتى قبل بعثته 
له , وقد شهد بذّْلك القرآن ( .)١65: ٠١‏ 


م القران : « لا ينطق عن الهوى » إن هو إلا 
وحي يوحى . علمه شديد القوى » ( 2 : ” د 
5). 


السابق ( 4 : ٠١5‏ ) وثمة إشارة لطيفة في 
الآية القرائية : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس با أراك الله » .. 


٠‏ بالسابق ( ؟ :”2 ©5: مم15 ؟؛؟: 
235١4‏ 5ه727:5و). 


١‏ السابق ( " : ه5"«)., 
١‏ السابق نفسه . 


.)58 : 4 ( السابق‎ 7 ١ 


4 السابق ( 4 : 54 )ء « وما أرسلنا من 
رسول إلا ليطاع بإذن الله » . 


, من يطع الرسول‎ « : ) 8١ : 4 ( السابق‎ ٠ 
. » فقد أطاع الله‎ 


.)#”1١ : "١ السابق‎ 5 


1١‏ السابق ( 5 : 4٠0‏ )»ء « أولتك الذين 
هداهم الله داهم اقتده » . ويلزم من هذا أنه, 
حتى الانبياء مامورون بالاقتداء بالسابقين منهم . 
وهذا معناه وحدة النبوة ووحدة الرسالة . 

7 السابق ( ه : !5 ) ؟ « والله يعصمك 
من الناس » :) :85':"١(‏ 48)ء») « فإنك 


8 السابق ( 47 : لاه اله ) : «وإنك 
لتبدي إلى صراط مستقمم » صراط الله الذي له ما في 
السموات وما في الأْض » ألا إلى الله تصير 
الأمور ؟ » . 

٠‏ - عقد الجيد في أحكام التقليد » ص 7١‏ ل 
ا 

١‏ - رغبة في تجنب اخلط أثناء المناقشة يلزمنا أن 
نحدد مفاهم المصطلحات . فللتمييز بين « التقليد 
الشخصي » و « التقليد امخض » » نستخدم الاول 
في معناه الحرقي : « فافعلوا ما توُمرون » . » 
« سمعنا وأطعنا » » وئعني به اتباع شخص الرسول 
َيه في أفعاله على أنه رسول الله » على حين يمكن 
استخدام المصطلح الآخر لتشير به إلى « تقليد 
اجتبدين » مثل أي حنيفة ومالك والشافعي أو 
مذاهبهم الفقهية » وهذا المفهرم لهذا المصطلح الثاني 
هو ما يفضله المؤلف . 

'" لابن القيم . إعلام الموقعين » ؟ : هلا؟ . 
ويقرر القاضي « ابن رشد » في « بداية المجتهد » : 
« ان الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية 


والنصوص والأفعال والاقرارات متناهية » ومحال أن 
يقابل مالا يتناهى بما يتناهى » ويقرر « ابن 
خلدون » في المقدمة ( ص 77 ) : « فالوقائع 
المتجددة لا توفي بها النصوص » . 


: ” ل أبو الاعلى مودودي . إسلامي رياسة‎ 7١ 
2 


رسالة الخليفة عمر إلى القاضي شري ؛ « اقض 
بما في كتاب الله » فإن لم يكن فبسنة رسول الله 
عه » فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 
فاقض بما قضى به الصا حون .. » ( نسائي ) 
وهذا هو الأساس الفقهي للتشريع الإسلاني .7 
4 - القران الكريم ( 7١‏ : 7 ) وهذه الآية تجمل 
« التقليد المطلق » واجباً على المسلمين . 
 "»‏ الترمذي : أبواب الأحكام » وكذلك أبو 
داود : كتاب الأقضية » نقلا عن « إسلامي 
رياسة » للمودودي ص 1١0"‏ . 
ابن خلدون . المقدمة ص 71/8 . شاه ولي 
الله . إزالة الخفاء ؟ : 15٠١‏ . 


/1ا ‏ محمد أنوار الله فضيلة جنج 
( قضوك ا550116.ش..14 ) حقيقة الفقه » ؟ : 
1١‏ -”79١١ا.‏ 


4 السابق ص ١١7”‏ . كذلك » انظر : 
مشكاة المصابيح ؛ روا ه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة . 


8 ل السابق ص ١١5+‏ نقلا عن 
« مشكاة ... »ء القران 441 : 2318 و3لء2 
4-888 . المترجم ] » محمد شافع . جواهر 
الفقه ص ٠ ١٠١‏ أبو الأعلى مودودي . السابق ص 
[اطلاق كلمة «:أي من صحابته » غير 
موفق في هذا المقام » إذ, ستنبني عليه أحكام 
شعية » خاصة أن الحديث الذي استند عليه 


١١7 


« موضوع » كا قرر الألباني في « سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج ١‏ حديث رقم 
مه الترجم ] . 

٠‏ ل القران ( 4 : 56 ) . والحديث مؤسّس 
على قوله تعالى : « فلا وربك لا يوؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » . [ يبدو أن 
الحديث المشار إليه في المتن وفي هذا الحامش قد 
سقط . ومكن الاشارة إلى قرله ( مَك ) : « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . ل 
المترجم ع . فالأحكام القضائية التي يصدرها 
القاضئ أو النآم على أساس القران والسنة يجب ألا 
ثير حساسية لدى المحكوم عليهم حتى يومنا هذا ع 
وهذا نتيجة للتقليد الصحيح للمصادر الأصلية . 
١‏ - القران ( ١١ : 3١‏ ) : « واتبع سبيل من 
أناب إليّ » . 


؟” ب دالسابق ( 15١‏ :)و (55:35). 

ا م محمد شافع » السابق ص ؟١؟١‏ » ١79‏ , 

.١٠ ه١ 5ع‎ 

4" عقد الجيد ص 595" 7/١‏ ا. و ١‏ حجة 

الله البالغة » » فصل 8١‏ ص 577 . [ النص المثيت 

في المتن منقول عن « عقد الجيد » [ ط/السلفية 

4 هاص 560 7 75 ب المترجم ] . 

م عقد الجيد ص 78 [ السلفية ص ١؟ ‏ 

بالمترجم ] 

75 ل شاه ولي الله . حجة الله البالغة :١‏ 

165 . [ و« عقد الجيد » . السلفية ص ١١‏ ل 

8" ب المترجم ] 

لاما السابق نفسه . 

8 شاه ولي الله . همعات ( همعة رقم 1 ) ص 
. 


تيل 


8خ شاه ولي الله . الانصاف ص 5ه 5 
٠‏ لابين اطمام » السابق ص 087 . 
١‏ ابن عابدين . رد اغتار 97٠ : ١‏ , 


؟؛ ‏ عقد الجيد ص 75 . وحجة الله البالغة ١‏ : 


هه . 

6 عقد الجيد ص 9 . 

4 ابن الحاجب . الختصر ؟ : 5١5‏ وعقد 
الجيد ص 4 حيث يقول شاه صاحب : « وجب 
على من لم يجمع هذه الشرائط تقليده فيما يعن له 
من الحوادث » . 


ه؛ س ابن تيمية.الفتاوي 7 : 741١514٠0‏ . 


5 شاه ولي الله » السابق 55 . 

باغ حجة الله البالغة ١٠8 : ١‏ . 

ص >لاغ ‏ لالا4 . نشر إدارة التحقيقات 
الإسلامية . باكستان . 

8 عقد الجيد “4 . 

.٠ه‏ السايق 544 . 

ذه ل القرآن (9: 15١‏ (#: 354) 
[ ذكر الكاتب كلمة « رهبان » بلفظها العرني 


'أدري إصراره عليها مع أن المعروف ان « الرهبنة » 


نظام نصراني لا يبودي . كذلك » ليس واضحا سر 
اقتصار الكاتب على ذكر الهود مع أن النصارى 
مثلهم في هذا الانمراف كا هو مبين في القرآن . 
المترجم ] 

؟ه ل حجة الله البالغة ١54‏ . ابن القَمم السابق 
*": كاه الا١اه.‏ 


عه عقد الجيد 75 9" . 


4ه محمد شافع , السابق ١7٠١ : ١‏ . 

هه عقد الجيد 518 0١ل‏ . 

4ه شاه ولي الله . الانصاف 5ه . 

لاه كال الدين محمد بن الحمام . السابق ص 
لاه . محمد شافع » السابق ص ١715‏ . 
مه عقد الجيد 454 . 

3ه الانصاف لاه . 


٠‏ ب السابق ص وه . [ حكم الدهلوي بهذا 
الحكم بناء على ملابسات محددة ذكرها واعتير أن 
البديل لعدم تقليد هذا المذهب الواحد المتاح في 
تلك الملأبسات هو خلع ربقة الشريعة وضياع ذلك 
المسلم » قال : « فإِدًا كان إنسان جاهل في بلاد 
المتد أو بلاد ما وراء النبر » وليس هناك عالم شافعي 
ولا مالكي ولا حنبلي ولا كتاب من كتب تلك 
المذاهب » وجب عليه أن يقلد مذهب أي حنيفة » 
وبحرم عليه أن يخرج من مذهبه » لأنه حينقذ يخلع 
ربقة الشريعة ويبقى ‏ سدى مهملا ...» 
( الانصاف » ط/القاهرة ١784‏ هاء ص 596) 
المترجم ] . 

» محمد شافع » السابق : « مسألة التقليد‎ ١ 
و « التقليد امخض » يعني التزام المقلد‎ ١7١ ص‎ 
بمذهب معيّن . يقال : « كان إبراهم وأصحابه‎ 
» يرون أبن مسعود وأصحابه أثيت الناس في الفقه‎ 


؟ ل محب الله يهاي . مسلم الثبوت ص 
, 


1" ب السابق نفسه , 
4" - ابن عابدين » السابق ١‏ : 58 . 


6 بس سيفب الدين الآمدي 3 السابق ١‏ . 


5 - أحمد بن محمد المنقور النجدي . الفواكه 
العديدة في المسائل المفيدة ١١4 : ١‏ . 


557 7 الشعراتي . الميزان الكبرى ص 4" . 
[ والنص العرني عن ط/الحلبي ( 1785 ه ) ١‏ : 
8 7 المترجم ] 


> السابق نفسه . واحمد بن محمد المنقور ء 
السابق ص 8؟١‏ . 


8 - الشعرائي السابق ص 88 . 


» مظهر بقاء . أصول الفقه أورشاه ولي الله‎ - ٠ 
ص +ذ ا 97#*. ويقرر شاه ولي الله في‎ 
: » همعات‎ « 


وذكر د . يقاء أن « شاه صاحب يختلف في 
من أحكامه مع أبي حنيفة وهيل إلى الامام 
الشافعي في ٠‏ من تلك الاحكام » ص 20 


١‏ القران ( 9" : 5ه ) « واتبعوا احسن"ما 
أنزل إليكم من ربكم » وكذلك (/ : »)1١4‏ 
(79 :لالس ك1). 


اا ابن عابدين . السابق ١‏ : 18 . 


7 القران ( " : 54 )ء وكذلك حجة الله 
البالغة ص 1١9١‏ . 


4لا ل محب الله بهاري » السابق ص 7987 . 


هما حجة الله البالغة فصل 6م ص 76 ل 
95 . و« عقد الجيد » ص 0" . 


“ا الانصاف ص لاه . 
7 ل انظر التعليق السابق [ رقم 7١‏ ] 


عقد الجيد ص 44 ه4'» حجة الله 
البالغة ص 77/8 . 


8 ابن عابدين » السايق ” : 7517 . 


م ابن القمم » السابق " : 575 . وكذلك : 


مصطفى أحمد الزرقا : « تطور الفقه الإسلامي » , 


في عدد القانون من طفظ [-قطع د تقطن , 
كراتشي » ع ١‏ ص 08”. 0 
١‏ ب السابق نفسه”. 


م الشعراني . السابق ص 8 . كذلك 
الزرقا » السابق نفسه . 


”الم ل السابق نفسه . 


5 السابق نفسه » وكذّلك ». ابن القم » 
السابق "8 : 95ه . 


م السابق نفسه . 
الشعراتي . السابق صن 79 . 
لالم ب نقسه . 

88 ع نفسة . 

66 انلفسه . 

«افنية» 


١‏ - عيدالرحمن بن نخلدون . السابق ص 
5 . 


7 الانصاف ص 9" 0١لا.‏ 

“'8 ابن عابدين . السابق ١‏ : 48 . 

4 - سيف الدين الأمدي . السابق ص 17٠‏ . 
55 - تاج .الدين السبكي . جمع الجوامع م: 


. "6 

5ه القران (9: ")و(" :541). 
417 ب .عقد الجيد ص 75 97” . 

8 - الانصاف ص 54 7١‏ . وانظر كذلك 
ابن الحمام . السابق ص 848 . 


مل 


9 - تاج الدين السبكي . السابق ١‏ : 8915 . 
٠‏ سل سيف الدين الأعدي . السابق ”" : 
07 . وانظر كذلك « المستصفي » للإمام 
الغزالي * : 84" . 


الجزء الثاني 
التلفيق بين المذاهمسب 

« التلفيق » مبداً فقهي يكن المقلد من 
أن يأخيل عن أي فقيه معترف به الرأي الذي 
يبدو له.أنه « الاجتهاد » الأوئّق والأصح . و 
« التلفيق يعني حرفيا ‏ أن تلفق عددا 
من القطع امختلفة من القماش لتصنع منها 
لباسا . كا يعني أن تجمع أشياء من أماكن 
مختلفة وتركبها معا لتصبح شيعا واحداً .7 
أما معناه في الفقه الإسلامي فهو الانتقاء من 
الآراء الختلفة لفقهاء المسلمين . وقد كان 
دأب المسلمين » قبل قيام المذاهصب 
الفقهية » أن يتبعوا أفضل الآراء الفقهية لأي 
من إلفقهاء المعترف بهم . بل ظل الناس » 
حتى بعد أن تكونت المذاهب » يوؤثرون 
« التقليد المطلق » على « التقليد اخحض » 
دون أن يعترضل أحد على مسلكهم هذا" . 

ومعنى هذا أن المسلمين في العصور 
الأولى كان لحم الخيار في العمل بمهج 
« التلفيق » في حياتهم اليومية » لكنهم 
أصبحوا في العصور المتأخرة يتناولونه بحذر 
وف أوقات اللحاجة القصوى فقط . وقد اتخل 
هذا المسلك في بطء صورة المبدا الفقهي 
الذي يمكن تعريفه بأنه المبداً الذي يتيح 
للمقلدين في أوقات الحاجة الملحة والشدائد 


أن يستخدموا عقوهم ويأخذوا بأنسب 
وأفضل الاجتبادات لأي من « امجتبدين » 
المعترف بهم في الفقه الإسلامي وان يكن من 
غير مذهبهم الفقهي 5 

ويرى فقهاء المسلمين في عصرنا الحاضر 
أن هذا المبدأ إذا طبّق على الفقه الإسلامي 
يمك أن يكون أفضل وسيلة لحل 
المشكلات الحديثة في حياة المسلمين . فها 
هو « محمد شافع  »‏ مفتي ياكستان ب 
يحبذ استخدامه في التشريع لمواجهة 
المتطلبات الملحة للمجتمع المسلم . ونريد في 
هذه الدراسة أن نستوضح الأسس الفقهية 
بدا « التلفيق » . 

يقرر شاه ولي الله « انه لا حلاف للأمة 
في تصويب امجتهدين فيما خيّر فيه نصا أو 
إجماعا” فالاحتلاف في الرأي بين الفقهاء 
أمر طبيعي » : 


« ولو شاء رباك لجعل الناس أمة 
واحدة ولايزالون مختلفين مختلفين . إلا من رحم 

ربك ء ولذلك علقهم . 0 

يقول شاه إسماعيل » الشهيد ‏ 
يُبْدي إعجابه بالاختلافات في الرأي بين 
الفقهاء من أهل التقوى ‏ انها نما تحدث 
نتيجة لاختلاف مناهجهم في تناول 
المشكلات » وإنهم مصيبوك » كل بطريقته 
الخاصة » وينصح المسلمين أن يتّبعوا طريق 
التفوى” , 

وكان عمر بن عبد الغزيز والقاسم بن محمد بن 


أبي بكر يريان أن من اثبع أيا من الصحابة فهو 
على طريق الحق7 

وليس ثمة فقيه ألزم طلابه أو أتباعه أن 
يتّبعوا فقهه أو رأيه وحده . يقول الإمام أبو 
حنيفة : « لا يحل لأحد أن يعمل بقولنا مالم 
يعلم من أين قلناه » ويقول الإمام 
« المزنيُ » إن الشافعي نهى الناس عن 
تقليده وتقليد غيو”" فالتقليد ‏ من لثم 
أمر يوؤخذ به عند الحاجة إليه وليس إلزاميا . 

أخبر «المنصور  »‏ ثاني الخلفاء 
العباسيين ‏ الإمام مالكاً ابن أنس بعزمه 


على أن يفرض المذهب الالكي على 


المسلمين » لكن الإمام مالكا لم يوافق على 
هذا الرأي ؛ مع ما عرف من شدة المنصور » 
وطلب منه في أدب أُلَّا يفعل لأ المسلمين 
في ذلك الوقت قد توزعوا في الأقاليم وصاروا 
يتبعون من عندهم من الفقهاء» ولأ 
« الفقه » كان يتطور في كل الاقالم في ٠‏ 
الوقت نفسه . ورد الإمام مالك الردُ نفسه 
على الخليفة هارون الرشيد حين أراد أن يلزم 
الناس ب « الموطاً 4 وقد أثبى الخليفة 
الرشيد على موقف الإمام مالك . 


ويتفق كافة الفقهاء على هذه النقطة » 
وهي أن كل « مجتهد ورع » يبذل قصارى 
جهده للوصول إلى الحق » ونتيجة هذا 
الاخلاص يمكن اعتبارهم جميعاً على الحق؟) 
وهذا الاتجاه يؤيده جميع المسلمين فيما يتعلق 
بالمعترف بهم من أئمة الفقه » ولايزالون حتى 
اليوم . 


١٠١ان‎ 


وهذا الحكم صحيح تماما من وجهة 
النظر المتعلقة بالمبج الحدد للاجتهاد الذي 
يقوم به « مجتبد » مخلص واسع الاطلاع . 
وفي هذا تقدير للإاخلاص المتمثل فيما يبذله 
« امجتبد » من جهود للوصول إلى الحق عن 
طريق القواعد المقبولة في الفقه الإسلامي . 
والاخلاص في بذل الجهد يكون في التزام 
« الفقيه » أو «امجتهدل » وف برهنته 
كمجتبد على تحريه الصواب . أما النتيجة 
المتحصلة عن اجتهاده » فذلك أمر خخارج 
عن سيطرته . إنه قد يصل إلى الحكم 
الصحيح وقد لا يصل » وقد يصل إلى ذلك 
الحكم « مجتهد » اخر مساو له في العلم » 
وهذا أمر قد حدث أكثر من مرة”" ومن 
هنا ء فإن المبج المتكامل لمشكلة 
« الاجتهاد » يقدم لنا الأساس اللازم 
للاعتقاد بأن الحكم الآخر « الاجتباديّ » 
في مسالة معينة له نفس الدرجة من 
الصحة » وأن « امجتهد » الآخر يمكن أن 
يكون قد أخطاً"" . 

يقوم مبدأ « التلفيق » على أساس 
الدراسة المقارنة للمذاهب الفقهية امختلفة و 
« الاجتهادات » التي أنجزها العديدون من 
'الفقهاء المعترف بهم . وما يخرج عن نطاق 
'هذا البحث أن نتعمق في تحليل هذا الامر 
لنقرر صحة مسألة فقهية في أحد المذاهب 
أو خطأها 3 أو أن « واقعة اجتباد » معينة 
موثوق بها ألا . فالتلفيق كمبدأ ينحصر 
استخدامه في الوقائع كا هي لا م يجب أن 
تكون عليه » فهو أداة تمكن الفقهاء من 
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تطبيق أكثر القواعد ملاءمة ومناسبة ء أيا 
كان مصدر هذه القاعدة من بين المذاهب 
المعترف بها » وذلك من أجل التوصل إلى 
حل للمشكلات عندما تكون هنالك حاجة 
ملحّة أو عقبة لا يمكن تفاديها . 

سبق أن ناقشنا إجماع الآراء على شرعية 
« التقليد المطلق » الذي تحول ‏ بعد أن 
تكونت المذاهب الفقهية ‏ إلى « التقليد 
المحض » وهو الذي تحول بدوره » في عصور 
الضعف والركود » إلى « التقليد الجامد » . 
وكانت النتيجة أن أصبحت فكرة 
« التلفيق » هي الأخرى موضع جدل 
وتقييد . 

ومن الواجب أن ندرس تلك المجادلات في 
ضوء الملابسات التاريخية لاتجاهات التطور 
الخاصة بمبج « التقليد » . فالعلامة 
« الطهطاوي » » الذي نقلنا من قبل قوله 
بشأن الانتقال من مذهب إلى آخخرء 
يعارض « التلفيق » . والنص الذي يكثر 
الاستشهاد به من « الدر المختار » يقول : 
« إن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل 
اتفاقا » وهو امختار في المذهب »9" , 


ويعلق ابن عابدين على ما جاء في « الدر 
الختار » : 


« وهو محمول كا قال ابن حجر والرملي 
في شرحيهما على الهاج وابن قاسم في 
احاشيته على ما إذا بقي من اثار الفعل السابق 
آثر يؤدي إلى تلفيق العمل بشيء لا يقول به 
من المذهبين » 


[ نقلا عن حاشية رد انتار على الدر 
الغعار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب 
الإنام أي حنيفة النعمان . ط/الحلبي 
(185ه)ج/١‏ ص ه7 ] 

« مثل هذا « التلفيق  »‏ تيعا ل 
« ابن حجر والرّمْلي وابن قاسم » . يكون 
باطلا إذا جمع المقلد بين أحكام المذهب 
الآخر وأحكام مذهبه بشكل تصبح معه 
متعارضة مع المذهبين كليهما » 


ومن الممكن أن نصوغ قاعدة عامة 
تحكم ببطلان عمل الشخص الذي يأخذ 
من مذهبين حكمين متعارضين يؤديان إلى 
حكم يتناقى مع قواعد المذهبين . ومن 
الواضح أن مثل هذا النوع من « التلفيق » 
إثما هو « تلفيق » زائف وفاسد تثماما . 


ويرى « الشرنبلالي » أن « التقليد 
احض » غير محم على أي مسلم ٠‏ بل له أن 
يتبع أي مذهبء وأن يأخذ بقول أي 
« مجتبد » معترف بهء مادام يراه أكثر 
إقناعاً له » وذلك لأنّ كل الطرق الصحيحة في 
الحياة ليست سوى طريق إلى « الجنة » . ورأيه 
هذا » م أورده الشامي » مذكور في « العقد 
الفريد 24 . ويلاحظ « ابن عابدين » . أن 
المسألة خلافية ‏ لكن للمسلم في حدود هذه 
الشروط ‏ أن يختار ويتبتى طبقا لما يبديه 
إليه عقله مادام ذلك مرتكزا على أسباب 
دينية وليس ملغوعاً برغبات أنانية2"9 , 


ويرى « الشعراني » أن هذه اخرية 1 
الواسبعة تعتير ضمن [طار الشريعة وها صفة 
الشرعية كاملة وذلك بناء على أن أحدا من 
« امجتمدين » لم يخطيء هذا العمل من 
معاصريه » ولم يعترض على الانتقال بين 
المذاهب ولا على « التلفيق » أي إذا ظهر 
أن الدافع وراء هذا التصرف إنما هو الرغبة في 
الاستبزاء بالدين أو بالمجتهد.ء فإن هذا 
التصرف يصبح باطلة ”© 

وقد نقل ل عجارن رأي ابن عبدالبر 
المالكي في جواز الانتقال بين المذاهب 
والتلفيق » مؤكدا أنه لم يصلٍ إلى علمه أي 
حديث » ولو كان ضعيفاً , يمنع الأحذ 
بالتلفيق » أو يلزم المسلم باتباع مجتبد أو 


9 الى 7 


مذهب معين 
كا سبق نقل رأي الإمام القرافي في إباحة 
الانتقال بين المذاهب وإباحة « التلفيق » 
وهو يزعم أن الصحابة والتابعين مجمعون على 
ذلك » وتحدى من يعارض ذلك أن يقيم 
دليلاً على غيو"" . كذلك نقل الشعراني 
رأي الإمام الزناطي المالكي الذي يوّمن أن 
للمسلمين أن يتبعوا أيا من المذاهب الفقهية 
في شكون حياتهم وعند الضرورات”'؟ ومعنى 
هذا ببساطة أن حق الاحتيار والتلفيق ملازم 
لتقليد جميع الأشخاص ماعدا النبي ميك . 
يدو أشاه ولي الله موافقا لي الإمم قرافي 
حين يعلّق بأن من لا يؤمنون بصحة 
« التقليد المطلق » و « التلفيق » إنما 
يعارضون إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم 
وكبار « امجتبدين » في العصور الأولى!''» 


ل 


وكل معتقد يصادم « الاجماع » مرفوض . 
كذلك » يوافق كبار فقهاء العصور المتاخرة 
على القول بحرمة « التقليد » في حقّ 
« الجتبدين »7 وعل ذلك » فليس أمام 
« المجتهد » إلا أحد أمرين : أن يلجا إل 
اجتباده أوأن يأخذ ب« التقليد المطلق » و 
« التلفيق » . ومنبج « التلفيق » هذا من 
شأنه أن يعين أمثال هؤلاء « امجتبدين » على 
الأحذ بأفضل ما تقدم المذاهب امختلفة وأكثن 
ملاءمة » ثم يلجأون بعد ذلك إلى « الاجعهاد » 
إذا كان ثمة ضرورة . ى كن في ضوء الآراء 
السديدة لكبار الفقهاء ‏ أن ننتبي إلى القول 
بأن مبدأ « التلفيق » يقوم على أسس فقهية 
ويحظى بتقدير الشريعة . 
ومكن أن نستشهد هنا بقول للعلامة 

”2 الشرنبلالي « شرح فيه وجهة نظره في هذه 
المسألة بطريقة أكثر تحديداً ومنبجية» 
فقال 261 

. ليس من الحتم الالتزام بمذهب معين‎ ١ 
للمقلد أن يتبع القواعد الفرعية لمذهب‎  ؟‎ 
ار بشرط أن يراعى كافة قواعد المذهب‎ 
. الآخر ومناهجه في اليحث‎ 

 *‏ للشخص ان يتبع أحكاماً متعارضة 
من مذهبين مختلفين » لكن في أوقات 
3 عندما يقلد الشخص إمامين في وقتين 
مختلفين » فإن ما يوديه من أعمال طبقاً 
لقواعد الإمام الأول لا تصبح باطلة بتقليده 
للإمام الااخر . 
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ه لمن غيّر مذهبه الفقهي أن يرجع إليه 
ثانية . 

من هذا ينيئق الأساس الفقهى بد 
« التلفيق » وكافة فقهاء الشريعة يرون 
بالوثوق من اجتهادات المعروفين من 
« المجتهدين » . ولنتناول بالدراسة مبداً 
« التلفيق » في سياق الإطارات التي يتالى 
فيها . 


صر التلفيق 

« التلفيق » في إطار المذاهب الأربعة 
المعروفة عند أهل السنة : 

أغلبية المسلمين يتبعون المذاهب السنية 
الأزبعة في الفقه ٠‏ وهي : اخنفي والمالكي 
والشافعي والحنبلي وفيما بين هذه المذاهب ‏ 
يستعمل منهج « التلفيق » بشكل حر 
وناجح . وقد ساعد الدور الناجح الذي 
اضطلع به في مجال تقنين تشريعات الأحوال 
الشخصية على تمهيد الطريق لمزيد من 
الاستفادة منه في صياغة القانونين المدني 
والجبالي . 

وتعتبر عملية ال لتخير في حدود المذاهب 
الازبعة أكثر صور « 58 » حظا من 
القبول والخلاف حوها في أضيق الحدود . 
وقد ساعد تورّع هذه المذاهب في الأقالم 
على تبيئة محال خحصب جداً لتطبيق هذا 
المنبج . والأحناف هم أكبر المجموعات التي 
تتبع هذه المذاهب ويتركز معظمهم في تركيا 


وأفغاتستان وباكستان وشمال اند . وقد 


حظي المذهب الحنفي برعاية العباسيين 


والعئانيين والمغول الذين حكموا الهند . أما 
المالكية فهم ينتشرون في غرب اسيا والشمال 
الأفريقي كله حتى المغرب . ويسود الشافعية 
في مصر وفي المناطق الساحلية من شرق 
أفريقيا وجنوب الهند وماليزيا وإندونيسيا » 
على حين يتركز معظم الحنابلة في السعودية 
والإمارات العربية . ويسود الشيعة في إيران 
والعراق والهن والساحل الغربي للهند وهم 
يمثلون عشر مجموع المسلمين'"" إن توزع 
السكان على هذا النحو يساعد في هذا 
الصدد : فالمذاهب السائدة في كل منطقة 
تشكل القاعدة العريضة للفقه » ولكن 
للجان القانونيين أن تستمد من المذاهب 
الأأحرى بعض القواعد والمناهج تلبية 
للضرورات الملححّة . ومادامت كافة المذاهب 
7" - ' تتمتع ‏ وعلى قدم المساواة ‏ 
بالصلاحية القائونية والتقدير الديني » فليس 
لأي منها حق في ادعاء أنه أفضل من 
الآخعر . فيمكن» في أوقات الشدائد 
لفقهاء والمشرعون 
والقضاة بتطبيق قواعد مذهب فقهي 
إسلامي غير المذهب السائد في إقليمهم 
وذلك طبقا لظروف كل حالة . وقد استعمل 
هذا المنبج الانتقاني من قبل في قضايا فقهية 
متفرقة المواجهة بعض الصعوبات . ولكن 
ذلك ظل محصوراً في نطاق القضاء وفي 
مواجهة قضايا محددة. أما في عصرنا 
الحاضر فقد أصبح منبج « التلفيق » 


والأزمات » أن يقوم الفقها 


يستخدم في نطاق التقنين من أجل صياغة 
قوانين دائمة تقوم السلطات التنفيذية 
بتطبيقها . وهذا المبج يتيح للحكومات أن 
تأخذ بأرجح القواعد القانونية وأكثرها 
ملاءمة » مستمدة ذلك من أي مذهب 
آخر معترف به 10170 1)ءأو من 
مشاهير « امجتبدين » » وذلك لتكون بديلا 
عن القانون السائد في البلد . 

فعلى سبيل المثال » نذكر : حق الروجة 
في الطلاق » وحالة الأحفاد اليتامى ووضع 
شروط في عقد الزواج .. امح . في كل هذه 
الحالات أوقف العمل بالقانون السائد في 
بعض الأقطار رأحل محله قانون آخر أكثر 
ملاعو مة ماخوذ 

8 كان منيج « التلفيق » يحطى 
بالتأييد الواسع ولا يلقي سوى اعتراضات 
محدودة » فإن تطبيقه سيجد مالا أرحب 
عند إعادة تقنين القائونين المدني والجنائي عل 
أساس الشريعة الاسلامية . 

« التلفيق » البني على آراء بعض 
الفقهاء : 

لقد وجدت ‏ إلى جائب المذامب 
السنية الأربعة المشار إليها انفاً ‏ مذاهب 
أخرى تطورت إلى حد أن أصبحت مذاهب 
فقهية مكتملة. فمذهب الإمام 
« الاوزاعي » ومذهب الإمام « أبو ثور » 
ومذهب الإمام « سفيان الثوري » كانت 
مزدهرة » ولعدة أجيال » في كل من سوريا 
ومصر والعراق على التوالي . كا طوّر كل من 
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بن لماعب الأعرف. 


الإمام « محمد بن جرير الطبري » والإمام 
« داود الظاهري » مذهيه الفقهي وان لم 
يكتب له أن يزدهر ويعيش طويلا . 

قد تكون هذه المذاهب غير موجودة 
اليوم » لسبب أو لآخر » لكن تبقى حقيقة 
أنبا كانت في وقت ما تحظى بالقبول بين 
مذاهب أهل السنة والجماعة . ومن ثم » 
فلأهل السنة أن يستمدوا من المذاهب 
المنقرضة بعض القوانين تماما 5 يفعلون مع 
المذاهب الباقية . 

وإلى جانب هذه المذاهب كان هناك 
« مجحدون » كثيرون ذاع صيتهم ٠‏ وقبول 
هذه الآراء الفردية لهذا أو ذاك من الفقهاء 
وتضمينها في المذاهب الفقهية الدائمة حق 
خاص لرئيس الدولة يعرف ب « تخصيص 
القضاء » . وبناء على تعليمات الحا يتم 
إحلال تلك الآراء امختارة محل الأحكام 
الموجودة في المذهب السائد . 


وعن طريق وسيلة « التخصيص » هذه 
أبطل « قانون العائلة » العثاني الصادر عام 
7 زواج الأطفال . ثم حدت حلوه 
كل من الأردن وسورها والعراق وتونس . ومجرد 
قبول هذه الدول لهذا الحكم يعتبر تاكيدا 
لصحة هذا المنهج . 

كا أيدت هذا الحكم آراء « ابن حزم » 
وفقهاء آخرين أقل شهرة مثل « عفان 
« وابن شبمة » و «ابو يكر 
الأصم ».. كذلك » أحذت تشريعات 
الطلاق في القانون الصادر عام 1979 في 
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مصر من أراء « عتبة بن ربيعة » والقاضي 
« شرج » . ؟ أذ في نفس القانون برأي 
« ابن تيمية » و « ابن القبم » في مسألة 
إنكار الزوجية . وعلى أساس « تلفيقيٌ » 
كهذا بني قانون المواريث المصري الصادر 
عام وا" 


وعلى الرغم من أن هذا المنبج الانتقاني 
ليس بممنوع » فإن هذا « التلفيق » المبني 
على الاراء الفردية لبعض الفقهاء أقل حظا 
من القبول والخلاف بشأنه أشد . لكن » 
على أي حال », يمكن اللجوء إليه كملاذ 


آخير . 
استخدامات « التلفيق » للتوفيق بين 
القواعد الفقهية المتعارضة : 


قد يلجأ أحياناً إلى التوفيق بين الآزاء 
المتعارضة للفقهاء » وذلك بهيدف الخروج 
بقاعدة قانونية إسلامية فيها انسجام 
وتكامل . وفي مثل هذه الحالات يغلب أن 
يتسرب شيء من عدم الانسجام . لكن 
القانون بطبيعته يجب أن يبرأ من هذا 
العيب . 

يعتبر قانون الوقف الصادر في مصر عام 
5 مزياً من أحكام المذهب الحنفي 
والمالكي والحنبلي والظاهري . وقد اعتمد مثل 
هذا القانون استجابة للاراء امختلفة مختلف 
الجماعات المقيمة على أرض مصر . فمن 
أجل حماية حقوق الورثة الشرعيين أعلن جواز 
إلغاء إلوقف » ا وضعت حدود زمنية 
قصوى لاستمرار الوقف اعتاداً على آراء في 


المذهبين المالكي والظاهري . م جعل للورئة 
حق الاستيلاء على عين الوقف بعد موت 
الشخص الواقف وذلك بناء على _المذهب 
« الجعفري » الفقهي . 

هذا القانون » الذي حاول أن يرضي 
جميع الآراء الغتلفة في وقت واحد وبرأي 
واحد » نزع عن نفسه صفة « المنطقية » 
وكان سبباً في اضطراب الحياة الاجتاعية 
ذاتها . وعلى هذا » فإن استخدام هذا المبج 
لبناء قانون عن طريق المزج بين القواعد 
والمناهج المتعارضة والمستمدة من مذاهب 
شعية مختلفة » يعتبر من صور « التلفيق » 


التي لا تحظى بالقبول » بل هي محل نزاع . 


وقد سبق أن ناقشنا بالتنفصيل عدم جواز 
استخدام منهج « التلفيق » كأداة لإشباع 
الرغبات الشخصية أو للسخرية من أئمة 
المذاهب الفقهية عن طريق الإكثار من 
استخدامه بشكل سَيءٌ أو مضطرب . بل 
إنه ‏ والحال هذه يكون نجزاما ."وليشن 
هناك أي أساس فقهي يبرر التهسك بتلك 
الحرية التي قد تقود إلى البدعة . حتى 
الحكومات يجب ألا يسمح لها بإساءة 
استخدام هذه الوسيلة » ويجب قصر 
استخدامها على كبار الفقهاء . وعلى 
الحكومات الإسلامية ‏ اتقاذا للمجتمع 
المسلم من الانحراف ‏ أن تراجع في الهيئة 
التشريعية للدولة كل التشريعات التي قننت 
دون دراسة مستانية وكل الاستخدامات 
المضطربة للتلفيق . ويجب أن يخضع كل 
ذلك لقواعد وتنظيمات تشريعية محددة » 


وإلا فإنبا سوف تثير معارضة أهل الرشد 


من العلماء . 
المنبج التشريعي على النطاقين الضيق 
والواسع : 


لعلي أستأذن في الاستفادة من هذين 
المصطلحين ‏ « الضيق » و « الواسع » 
في دراسة مبداً « التلفيق » دراسة 
تحليلية . وهذه قضية تتعلق بحجم ومجال 
المشكلة » لأنّ مشاكل الحياة تمتد من 
مستوى الفرد إلى مستوى لنجموعة فاجتمع 
فالأمة بأمرها . 

والنبج الاجتاعي ‏ - في تتاوله 
للمشكلات لا يحدد فقط حجم المسألة 
موضوع الدراسة » وإنما يحدد أيضا طبيعة 
الأشخاص المعنيين ومكانتهم والجهاز الذي 
يحق له أن يستخدم مبدأ « التلفيق » 
ويطبقه على المشكلة . ففي بعض. القضايا 


ذات الابعاد الخدودة قل يسمح حتى للفرد 


الواحد أن يطبق اللمبدأ » على حين تحتاج 
المشكلات الاجتاعية إلى لجنة خاصة أو هيئة 


مختارة من الفقهاء للقيام ببذا العمل . أما في 


حالة القضايا الكبية على مستوى الأمة فيلزم 
وجود لجنة ذات سلطات عالية لتضطلع 
بمهمة اقتراح القوانين . 

ولقد وقفنا على حالات معينة آثر فيها 
بعض الفقهاء أحكاماً من مذاهب غير 
مذهبهم بدت لهم أكثر إقناعاً في أمور تتعلق 
بصلاتهم » ولكنهم كان متمسكين يأحكام 
مذهبهم في الامور الاحرى . كان « شاه 
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عبدالرحم  »‏ والد « شاه ولي الله  »‏ 
يقرأ « سورة الفاتحة » خلف الإمام في 
الصلوات العامة وفي صلاة الجنازة » وقد 
أخذ هذا من مذهب الشافعي على أساس 
« التلفيق »*9" , 

و« الاحناف » من المسيلمين في الدول 
العلمائية ليس أمامهم فيما يتعلق بالمشاكل 
الاجتماعية من* بديل سوى الأحذ بالمبداً 
المالكي القائل ب « جماعة المسلمين » 
وذلك للحصول على « قضاء القاضي » . 
وقد وافق فقهاء الأأحناف في المهند على هذا 
المبداً وذلك لغياب « دار القضاء » في الهند 
العلمانية » فيمكن لمسلمي لهند العمل بمبدأ 
« جماعة المسلمين » أخحذا من المذهب 
المالكي على أساس « التلفيق » . وعللى 
مستوى الدول » أخذت جميع الحكومات 
الإسلامية. بمبدأ « التلفيق » في عملية 
إعادة يناء قوانين الأحوال الشخصية لرعاياها 
من المسلمين . وهذا مثال للعمل ببدا 
« التلفيق » على « النطاق الأوسع » في 
التعامل مع مشاكل المجتمع المسلم على 
مستوى الامة . 

ومشكلة المنيج هذه ثثير قضايا أخرى 
متعلقة بها كالأمور الادارية والإجرائية . 

وتعتبر عملية إعادة النظر في القانون 
الإسلامي بأكمله , لاعادة بنائه وتوجيبه على 
المستوى العالمي . منبجا شاملا للفقه 
الاسلامي . وهذا المنبج الشامل للقانون 


الإسلامي أخذ يقوى في فترة الحرية والنبضة © 


الإسلامية التي أعقبت الحرب . 
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ولسنا الآن بصدد بحث دور 
« التلفيق » في دمج جميع المذاهب الفقهية 
في مذهب واحد مركب منها » فتلك قضية 
تقع خارج حدود الموضوع الذي تركز عليه 
هذه الدراسة 2 وتنتمي إل مال اخر يعني 
سير الأمور المتعلقة بالآثار امحتملة 
والامكانيات المرتبطة بدور « التلفيق » في 
إعادة بناء الفقه الإسلامي برقعه ٠‏ 


أما هذه الدراشة فتقتصر ضَ لحك 
نطاق قوانين الأحوال الشخصية 0 
من حيث العلاقة بالمذاهب الفقهية 
الختلفة . وإن وجود هذه -المذاهب الفقهية 
امختلفة وانتشارها في المجتمع الإسلامي لهو 
حقيقة لا تنكر وواقع ملموس . وهذا الامر 
في حد ذاته يجعل من الضروري أن يكون 
للتلفيق دور في إعادة بناء . قانون الأحوال 
الشخصية للمسلمين في مختلف الدول . 

كذلك » نجد أن عملية إعادة. بناء تلك 
القوانين وتوجمبها قد أصبح هو الآخر. حقيقة 
تاريخية . والدراسة الميدانية لهذا الموضوع 


تعطينا صورة حقيقية عن مسلك الشعوب 


الإسلامية واتجاهاتها. في إعادة بناء قوانينها 
الدينية. عن طريق « التلفيق » . 

ومع ذلك فإن مبدا « التلفيق » » من 
حيث هو 2 واستخدامه في التقنين لايزال 


ْ موضع جدل بين الفقهاء ٠‏ ولعل الاشارة إلى 


هنذا الأمر ف إتجاز بر مناسبة ل ضرورية 
ف هذا المقام , 


ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن 


« التلفيق » كمبداً كان رائجاً خلال 
العصور الأولى » ولم يعترض عليه أحد حتى 
نباية القرن الرابع ء لكن بعد استقرار 
المذاهب الأْبعة انتبى عصر « المتقدمين » 
وأغلق باب التلفيق واستمر مغلقا في 
عصور « المتأخرين » من الفقهاء”" . 

وقد استنتج بعض متأخري الفقهاء من 
خلال تتبّعه لواقع العمل بمبدأي « التقليد » 
و « التلفيق » » أن « التلفيق » كان 
مسموحاً به زمن « المتقدمين » ولكن منع 
العمل به زمن « المتاخرين » . وقد تناؤل 
العلامة « ابن عابدين » هذه النقطة في 
كتابه « شفاء العليل » . ويرى بعض 
الفقهاء أن غم تناقضا فيما أورده بهذا 
الخصوص”" ش 

ويعلق « أشرف علي الثانوي » على قول 
« ابن عابدين » فيقول إن بعض الفقهاء 
فهم أن عبارة « على أنه لو ادعى أحد » إنما 
تعني الفقهاء المتأخرين الذين حُظر علمهم 
مارسة « التلفيق » . لكن هذا التأويل 
ليس صحيحاً . والحق أن ما قصده الملف 
إنما كان مرتبطاً بموضوع « القياس » على 
فتاوي المذاهب الأخرى » وهو أمر غير 
' صحيح. بل إن هذا الضرب من 
« القياس » لا يصح أيضا حتى لو كان 
على أساس فتوى من مذهب الفقيه9" . 

ويزيد « أشرف علي » فيذكر أن « ابن 
عابدين نفسه قد أورد أن أخذ أجرة على 


تعليم القران والفقه وعلى المخطابة على البر 


ظل محظوراً في العصور الأولى . ثم سمح فيما 
بعد بأخذ الأجرة على تعلم القران فقط ‏ 
وظل أخذ الأجرة على الأمور الأخرى منرعا 
حتى القرنين السادس والسابع . وقد وافق 
« قاضي خان » ات 095)) و 
« برهان الدين مرغناني » ( ت “9ه ) 
مؤلف الحداية »ء و « حافظ الدين 
النسفي » موّلف كنز الدقائق ات 
ثكلا)ء» هؤلاء وافقوا على هذه النقطة » 
وهي منع أذ الأجرة على تعليم ما عدا 
القران الكريم » كالفقه والوعظ وإمامة 
الصلاة والاذان . لكن فقهاء الحنفية فيما 
بعد أخذوا بفتوى من مذاهب أخخرى وأجازوا 
أخذ الأجرة على كافة الوظائف المذكورة بما في 
ذلك الوعظ*" , 

فرواية « ابن عابدين » نفسه موقف 
لمتأخرين من العمل بالتلفيق يرجح ما ذهينا 
إليه في تفسير القول الذي نقل عنه » وأنه 
كان يعني به « القياس » لا « التلفيق » . 

وينتبي « أشرف علي  »‏ في ضوىء 
مواقف المتأخرين من الفقهاء بالنسبة للعمل 
بالتلفيق إلى استنتاج أن ذلك الضرب من 
ممارسة التلفيق والذي كان شائعا في عصور 
الاجتهاد الأول ظل مسموحا به في العصور 
التالية أيضا كا تعكسه فتاوي « المتأخرين » 
المبنية على قواعد المذاهب الأخحرى التي 
أخذوا بها على أساس « التلفيق » . 

وعلى هذا . فإن من حق فقهاء العصر 
الحاضرء في رأيه» أن يلجأوا إلى 
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« التلفيق » عندما يشعرون أن قواعد 
مذهبهم أضيق من أن تقدم الحلول 
للمشكلات الملحة . فالضرورات الملحة 
والحاجات الماسة والمشكلات المستعصية على 
الحل هي البررات القوية لاباحة العمل 


بالتلفيق*" . 
الأسس الفقهية للتلفيق 


يتوقف العمل بالتلفيق ‏ 5 سبق بحثه 
على طبيعة المشكلة وحجمها وعللى 
الظروف التي أدت إلى ظهورها . 

كا يتوقف منبج تناول المشكلات غالبا 
على وجهات النظر التي تحدد » بشكل 
تحليل ) حجم القضايا ومجالاتها . 
والمشكلات من حيث الحجم تتراوح ما بين 
داكلاب تمل هذا أر جبدرعة سخ »أو 

تخص الجتمع أو الأّمة . النوعان اللا يمكن 

للقاضي أن يعالجهما من خلال منبج فقهي 
« محدود »ء أما الآخران فيعالجان بمنبج 
فقهي « موسّع » . 
المنبج الفقهي المحدود : 

إن طبيعة المشكلات الا تأثييها على 
موضوع المنبج . فمن حيث طبيعتها يمكن 
أن تقسّم إلى عبادات محضة ء» كالصلاة و 
« حقوق الله » ء وإل دنيوية تتعلق 
بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية 
كالصفقات التجارية والألعاب الرياضية 
والخدمات الاجتاعية والأنشطة الصناعية . 


فالمسائل المتعلقة بأمور الصلاة بصفة 
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عامة تبقى في نطاق الأقراد . ففي مثل هذه 
الحالات إذا ما اقتنع فقيه محدّث بن مسألة 
ما في مذهب آخر أقرب إلى السئة من تلك. 
التي في مذهبه . فله أن يأخذ من المذهب 
الآخر . فهي قضية تفضيل » وليس ها كبير 
أهمية مادام ما في مذهبه هو ليس خخطأً”" . 
وعندما يجد المقلد حديئاً يا 
يتعارض مع حكم معين في مذهبه » يلزمه 
أن يترك ما في مذهبه وبأخذ بالحديث 
الصحيح أو بحكم من مذهب آخر يتأكد 
له أنه مبني على السنة . في مثل هذه ال حالة 
يكون « التلفيق » واجبا على المقلد” " . 
فإذا أصر المقلد ‏ وهو يعلم الحقيقة ‏ 
على أن يتمسك باتباع إمامه مهما يكن ؛ 
ورفض الأحذ بالفتوى المبنية على السنة » 
فذلك دليل على إيانه بعبادة الأشخاص » 


'ومثل هذا البوع من 00 التقليد الجامد « 


حرام في الاسلام . فالمسلمون مأمورون باتباع 
النبي له وحده اتباعاً دقيقاً » وليس أي 
مخلوق آخر 5 

وما أبيح تقليد الأئمة واعترفت به 
الشريعة إلا على أساس أنه طريق يودي إلى 
تقليد النبي عله واتباعه . 

وعلى الرغم من أنه لم يفرض علل 
المسلمين أن يقلدوا أي إمام » فإن التقليد 
يعتبر ضرورة لا مفر منها للعوام ولمن يد خخلون 
في الإسلام نظرا لقلة علمهم بالشريعة 
وهؤلاء أن يتبعوا أي إمام على أساس 
اقتناعهم واختيار ما يلائمهم . وأفضل ما 


يناسب هؤلام هو « التقليد المطلق » أو 
« التقليد العام ا 


أما العمل بالتلفيقن في حق هولاء 
المقلدين ممن ليسوا بمجتبدين ولا خبراء في 
فن الاجتهاد » فيبقى متوقفاً على موافقة أهل 
الخبرة من الفقهاء 2 وهم الجتبدون ( الذين 
لهم حق تحديد جوانب هذه القضية واتخاذ 
قرار بشأنها”" . 

أما « الفقهاء المحدّثون » الذين يتابعون 
البحث في إخلاص حول أحكام مذهبهم 
ملتزمين بإطار الشريعة » فلهم الحق في 
ممارسة « التلفيق » والأخذ بما يرجحون من 
أحكام المذاهب الأخرى ما يقبت لهم أنه 
أقرب إلى السنة . ويظل « الفقيه امْحدّث » 
تابعاً لمذهبه الأصلي مع ادا بدا 
« التلفيق » والاحذ بما يفضله من أحكام 


لفلف 


المذاهمب الأحرى 


وعلى هذاء ففللعامي ولن دخل في 
الإسلام أن يعمل بالتلفيق في مواجهة قضايا 
حياته اليومية وذلك من خلال استفتائه أهل 
الاجتباد . أما « الفقهاء المْحدّئون » فلهم 
العمل بقاعدة الترجيح بين فتاوي مختلف 
المجتبهدين المترقب بهم » وكذلك العمل 
بالتلفيق طلبا لاوئق الاجتهادات وأقربها إلى 
القران والسنة*" ويترتب على هذه القاعدة 
أن لكل المقلدين من مختلف المذاهب أن 
يتبعوا هذا المسلك دون أن يُخِلُوا بالالتزام 
بمذهيهو © . 

فمبداً « التلفيق » إذن ء وسيلة فقهية 


من حق جميع المقلدين أن يستعينوا بها ' 
بشروط معينة وذلك كي يواجهوا احتياجاتهم 
وضرورات حياتهم » كا أنها تعينهم على أن 
يشعوا في يسر وإقناع ‏ أوثق مناهج 
الشريعة9" , 
« المنبج المحدود » في « التلفيق » 
بسيط إلى حد كبير . أما « المنبج الموسّع » 
فهو بالمقارنة مع الاول _ يعتبر معقدا . 
فله إجراءات طويلة جدا » والعمل بالتلفيق 
معه يظل :حاضعا لمباديء وقواعد واجراءات 
فقهية معيئنة سنحاول فيما يلي بيانها في امجاز 
بعد هذه المقدمة . 
المنيج الفقهيّ الموسّع : 
إن القضايا الدينية التي تبرز فجأة من 
حين لآخر لتتطلب حلرلا على مستوى 
امجتمع أو على مستوى الدولة ٠‏ ويصبح 
اجتمع كله أو الدولة كلها مسئولة عن هذه 
الجهود المطلوبة . وتطبيق « التلفيق » على 
هذه النوعية من المشاكل يقع في إطار 
« المبج الموسع » لاستخدام هذه 
الوسيلة . , 
وأفضل مثل هذا « المهج الموسّع » في 
استخدام « التلفيق » لعلاج المشاكل 
الدينية المهمة على مستوى المجتمع والأمة » 
نجده في تلك الأحكام التي استعيت من 
المذاهب الفقهية الختلفة وأدخلت ضمن 
المذاهب السائدة في كل البلاد الإسلامية في. 
العم فيما يتصل بقوانين الأحوال 
الشخصية . 


واستخدام هذا المبدأ وتطبيقه على هذا 
النطاق الواسع يرتكز على مجموعة من 

الأسس الفقهية المختصة به » وهي : 
١‏ تلو المذهب السائد من القواعد 
والأحكام الملائمة والتي تكفي المواجهة 
مشكلات الحياة فحين يعجز المذهبي 
السائد عن معالجة المشكلات الواقعية التي 
تبرز مع تغير الملابسات » فمن الطبيعي أن 
يواجه أتباع هذا المذهب صعوبات في حل 
مشكلات حياتهم . 

وإذا كانت سياسة 3 ألا تبالي 
بهذه المشكلات ولا تتدخل حلّها » وكان 
بقائها بلا حل يعوق حياة المجتمع المسلم أن 
تجري في يسرء فالواجب على فقهاء 
المسلمين شعاً أن ينبضواء فإما أن 
« يجتهدوا » للوصول إلى حل » وإما أن 
يأخذوا حكماً تشريعياً مناسباً من المذاهب 
الأخرى . وإذا كان هناك حكم شعي 
صحيح توصل إليه أي « مجتبد » من أي 
مذهب » فليس ثمة حاجة إلى اجتهاد 
جديد . فجائز إذن أخذ أحكام من 
المذاهب الاخرى مع مراعاة الشروط المناسشبة 
هذا العمل . وإلا فإن الشريعة تصاب 
بالركود والتعطّل . والواجب ألا تترك الشريعة 
لتركد والأمة كلها مسكولة مسئولية متضامنة 
أن تحافظ على بقاء الشريعة وعلى حيويتها . 
وإذا لم يتوصل من خلال« التلفيق » إلى 
حكم قانوني سليم من المذاهب الاخرى ‏ 
أصبح « الاجتهاد » فرض عين على فقهاء 
المسلمين*" , 
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أولا : القوانين المتشددة : 

في. بعض الأحيان نكتشف أن في قواعد 
المذهب السائد ( أو مذهب الدولة )» من 
التشدد مالا يمكنها معه أن تواجه المشكلات 
الحياتية المتجددة . وإذا تركت الأحوال على 
هذا الوضع فقد تتدهور من سيء إلى أسوا . 
ومثل هذه الأوضاع تؤدي في الغالب إلى إثارة 
الخلاف والتوتر في الحياة اليومية . والتشريع 
الفعال الذي يجيء ف 
خير إجراء علاجي للحد 
العوامل التي تخلق الاضطرابات والصعوبات 
في حركة الحياة الاجتاعية . 


ومن الأمئلة الفاقعة على هذه المشاكل 
الاجتّاعية مسألة « الخلّع » في امجتمع 
الهندي الحديث القائم على العلمانية . ففي 
غيبة « دار القضاء » تتعرض الرأة 
« الحنفية » للضياع التام إذا ما طلبت 
« الخلع » من زوجها لاسباب دينية 
صحيحة ورفض الزوج المويء أن يوافق على 
طلبها « الخلع » أو يقبله . ونتيجة لغياب 
« القضاء الشرعي » يكون مصير هذه 
البائسة أن ترغم على حياة ذات مستقبل 
مظلم وكيب . ظ 

ويمكن للأحناف في الحند أن يأخذوا 
بالتيسيرات القانونية الموجودة في المذهب ‏ 
لمالكي فيما يتصل بالخلع والطلاق وفي 
العمل بمبدأ « جماعة المسلمين » بديلا ل 
« قضاء القاضي » ١»‏ وذلك على أساس مبدأ 
« التلفيق » . وهم قد أخذوا بذلك بالفعل 


لتيسير مشكلاتهم الاجتاعية . وقد وافق كافة 
الفقهاء المشهورين في شبه القارة الهندية عن 
هذه النقطة . وهذه الأحكام المستمدة عن 
طريق « التلفيق » في « قانون الأأحوال 
الشخصية للمسلمين » » طبقا ل « مرسوم 
تطبيق تطبيق الشريعة » ( 19517 ) » أصبحت 
بلعل ريا من القانون الحنفي عند مسلمي 


الهند . 

ثانياً : الحاجات الملحة والضرورات : 
تعتبر الحاجات الملحة التي تعرض للناس 

سببا حقيقياً وأساسا فقهيا للعمل بالتلفيق . 
في غياب القانون الملاثم والقادر عللى 

مواجهة المشكلات الاجتاعية المتجددة يشعر 


اجتمع بالاختناق ويتجه إلى تنكب طريق. 


الحق0"" . وأي شيء أسوأ من هذه الظروف 
التي قد تدفع بالمسلمين بعيداً عن منهاج 
الشريعة القيم أو تصيبهم باليأس إلى الحد 
الذي قد يعمدون معه إلى تبذ الإسلام 
كل 4019 


إن غاية الشريعة أن يهدي الناس 
وتقودهم نحو السير على منبج حياة طبيعي 
ومعقول'"2 يودي إلى حياة أفضل تشمل 
أكبر عدد من الحَلْق . فإذا ثبت أن قوانين 
أحد المذاهب الفقهية فيها من التشدد 
والتصلب ما يجعلها عاجزة عن حل 
المشكلات أو إزالة العقبات » فيجب ألا 
يقف الفقهاء غير مُبالين ويجب ألا تترك 
الأمور هكذا لتسير في أي اتجاه . إن اللا 
مبالاة في مثل هذه الظروف موقف غير 


إسلامي5© . فلإسلام بطبيعته دين 
متحرك » وشريعته قائمة على أساس رسم 
الطريق وقيادة الناس ل من خلال 
التشريعات ‏ إلى السير على : الصراط 
المستقه 9 8 

وبناء على هذا فكلما وجدنا أن هناك 
عقبات غير طبيعية كهذه ستحول بين 
الناس وبين تحقيق مصالحهم الطبيعية » 
وجب على فقهاء المسلمين أن يعملوا على 
إزالتها إما باستمذاد تشريعات مناسبة من 
المذاهب الأحرى وإما عن طريق 
« الاجتباد » والعمل ب « التلفيق » يقدم 
على « الاجتباد » » وذلك أمر جائز في 
« المذهب الحنفي » في مثل هذه الظروف 


الملحة"»؟ . 

ثالناً : يجب ألا يَخضّع «التلفيق » 
للأهواء الشخصية من أجل تحقيق البواعث 
الخفية : 


هناك اتفاق في الرأي بين جميع المذاهب 
الفقهية على أن جواز العمل بالتلفيق يجب 
ألا يستغل من خلال البواعث الخفية للناس 
بغية تحقيق الشهوات الدنيوية . ويذهب 
الإمام « ابن تيمية » إلى هذا الرأي فيقول : 

« إن ذلك يفتح باب التلاعب بالدين 
ويفتح الذريعة إلى أن يكون التحليل والتحريم 
بحسب الحوى 21904 

وهذا الاستخدام السيّء ادا 


« التلفيق » » إذا ما ترك للأهواء 


الشخصية » يكون استهزاء بالدين 8 


ل 0 لشكلة. 


واحدة : 5 


المثال الجيد هذا هو الوضوء والصلاة . 
إغبما مشكلتان مختلفتان . فإذا أخذ شخص 
حكماً في الوضوء من غير مذهبه » وفي 
الصلاة تبع مذهيه » فلا باس بذلك . أما 
أن يخلط شيئاً من المذهب المالكي بشيء من 
الشافعي وشيء من الحنبلي ويجبمعها كلها في 
المسألة الواحدة » فذلك خطاً ؛ وقد تصبح 
صلاته فاسدة . وقد ذم « الدر امختار » 
هذا العمل وقرر « أن الحكم الملفق باطل 
بالإجماع » . 
خامساً : إذا لزم أخل حكم من مذهب 
آخر فالواجب أخل حكم المسألة كاملا : 

فمثلا » إذا أراد « الاحناف » أن يعملوا 
بالتلفيق ليأخذوا من المذهب المالكي حكم 
حق المأة في الطلاق ٠‏ فيمكنهم الوصول إلى 
ذلك من خلال الأحذ أيضا بمبدأ « جماعة 
المسلمين » بدلا من « قضاء القاضي » . 

كذلك » في حالة الزورج « مفقود 
الخبر » يمكن للأحناف الأحذ برأي المالكية 
القائل بأربع سنوات , مع الأخذ بمبدأ 
« جماعة المسلمين » التي تمثل « القضاة » 
في ممارسة « القضاء بالشريعة » . 

والشروط التي وضعها الأحناف لتكوين 
« جماعة المسملين » متشددة وعسية في 
عصرنا الحاضر . أما عند المالكية فيجب أن 
تتكون هذه « الجماعة » من المتعلمين من 


١ 


صلحاء المسلمين المعروفين بالمحافظة على 
الواجبات والترفع عن الصغائر . ولا يقل 
عدد أعضاء هذه « الجماعة » عن ثلاثة 
يختارون من صالحي مسلمي أهل الحيّ . 
يقوم رأي « الأحناف » في مسألة 
“« المفقود » على أساس المبدأ الفقهي 
« استصحاب الخال » . و(الإمام 
« الشافعي » يذهب إلى الرأي نفسه . 
يقوم هذا الرأي على أساس حجة بسيطة 
هي أنه مادام نصيب « المفقود » في تركةم 
مورثيه يُحُتَفظ له به » ومادام لا يمكن توزيع: 
ممتلكاته على ورثته على أنها تركة إلى أن يتأكد 
ويستمر سريان عقد زواجه وحتى عقوده 
التجارية » وذلك مالم يثبت شيع آخخر 
عكس ذلك يغيّر الوضع عما كان عليه 


حين تركه عند سفره . 

ويحتفظ المذهب الحنفي بهذا المدى 
الواسع جداً من التخمين في حالة 
« المفقود » إلى -حد أن ذلك المفقود إذا كان 
قد بدأ رحلته وبه مرض قال أو اشترك في 
رت أرمة أو افر لضن امنا تور 
وى تصل أي أنباء مؤكدة عن وصوله سالماً 
إلى مقصده » فيمكن بعد فترة انتظار 
معقولة أن يض موته . ويعتمد القاضي في 
حكمه الافتراضي هذا على روايات 000 
يصدر حكمه بموته بناء على ذلك . وعلى 
زوجة « المفقود » أن تقضبي عدة الوفاة 
د عد و د د 
تشاع 5 


أما الإمام « مالك بن أنس » فيوافق 
الامامين « أبو حنيفة » و « الشافعي » 
فيما يتعلق بالميراث » ولكنه يخالفهما في 
قضية الزوجة البائسة التي فقدت أخبار 
زوجها » فيعاملها منفصلة على أساس 
إنسائي مبناه « المصلحة المرسلة » . 

ومن خلال هذه النظرة الإنسانية يريخ 
الإمام مالك هؤلاء البائسات » زوجات 
المفقودين » من عناء الانتظار الذي لا حدود 
له » ويبيح هؤلاء المعلقات أن يحصلن على 
حكم من القاضي بموت الزوج المفقود بعد 
انتظار مدة أربع سنوات » وبصدوره يبدان 
عدة الوفاة ويصبحن بعد انقضائها صالحات 


الضف 7 


للزواج ممن يرغبن 

ونظراً لأ العمل بالتلفيق ظل مسألة 
خلافية بين « المتأخرين » لعدة قرون » فقد 
استمر رأي الأحناف المتشدد فيما يتعلق 
بزوجة المفقود هو المعمول به طوال تلك 
الفترة . لكن فيما بعد لجا « المتأخرون » 
إلى « التلفيق » فأخذوا برأي المالكية وذلك 
تحت ضغط الحاجة الملحة والأوضاع السيئة 
لروجات المفقودين . 


وقد أورد «الشامي » فتوى 
« القاهستاني » » الفقيه الحنفي المشهور ‏ 
الذي ذهب إلى جواز « التلفيق » في 
حالات الحاجة الملخة”” , 


وعلى أساس العمل بالتلفيق أصبح رأي 
المالكية في حالة زوجة المفقود -جزءا من الفقه 
الحنفي ١‏ مع ما يتصل به من شروط 


فناسية:.. كتلك: :ضار جزعاً' من اقوانين 
الأحوال الشخصية للمسلمين في البلاد 
الإسلامية » وأصبح بذلك يحظى بالقبول 
ويخصص به القضاء كذلك . 

سادساً : أخذ مسألة من مذهب آخر 
يستلزم أخل ما يتعلق بها من .إجراءات 
وشروط”” : 


خير مثال هذا الضرب 
« التلفيق » » مشكلة « المفقود 0 
« الخلع » اللتان تستلزمان أخذ المبداً 
المالكي في « جماعة المسلمين العدول » في 
الدول العلمانية حيث لا يوجد « قضاء 
القاضي »9 , 


تقوم « جماعة المسلمين » بدور « دار 
القضاء » وتؤدي وظيفة تطبيق « قضاء 
الشريعة » على القضايا الدينية . في كثير 
من الحالات لا يسمح للأفراد بأن يمارسوا 
حقوقهم على مسئوليتهم . بل يظلون في 
حاجة إلى موافقة من القاضي المسلم . 
فزوجة المفقود » مثلا » تطلب من القاضي 
أن يتحرى عن أخبار زوجها الغائب » وبعد 
البحث والتحري الكافيين يحكم القاضي في 
هذه القضية ويعطي زوجة المفقود حكماً 
بموت زوجها فتعتئد عدة الوفاة ثم تصبح 
حلالا للخطاب . كذلك ترفع الزوجة 
الراغبة في « الخلع » أمرها إلى القاضي إذا 
رفض زوجها أن يوافق على بطلبها .. فإذا وجد 
القاضي ‏ بعد الدراسة ‏ أن ثمة أسبابا 
حقيقية » فمن حقه أن يطلق على الزوج إذا 


١" 


ما رفض إصدار الطلاق . وهكذا يتضح أن 
ما يودي القاضي من نخدمات في الكثير من 
القضايا الديئنية ضروري ولا غنى عنه . 
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قيدٌ المذهب الالكي « جماعة 
المسلمين » بوصف «عدول » . وهو 
وصف له أهميته لأنه يحدد مواصفات 
أعضاء هذه اللجنة ومؤهلاتهم . هذه اللجنة 
يجب أن تتكون من ثلاثة من أهل التقوى 
من المسلمين ممن يترفعون عن الصغائر » 
ويجب أن يكونوا أهل دراية بالفقه وبالظروف 
السائدة في المجتمع”” . 

وإذا كان من العسير في الوقت الحاضر 
أن نجد قضاة وصلوا إلى مرتبة « مجتبد » » 
فمن الممكن أن يستعاض عنهم بقضاة من 
أهل الاطلدع”؟” . 

حتنا إن العالم الإسلامي لا يعاني ندرة في 
القضاة المطلعين ولا ف علماء الاجّاعيات » 
لكن توفر هذين النوعين من المؤهلات في 
شخص واحد أمر مفقود أو نادر جداً . 
لكن اتقان الفقه الإسلامي والعلوم 
الاجتاعية الحديئة شرط أسامبي في 
« الاجتباد » وني العمل بالتلفيق بمنبج 
صحيح وأمين . وف الفقه الإسلامي من 
المرونة والمعقولية ما يكفي لجعل قواعده تتسم 
بالتتحرر طبقاً للظروف . وإذا كان من انال 
تقريباً أن تتوفر في شخص ا 
الدينية والدنيوية » فمن الممككن أن تتء 
بوظيفة « المجتبد » هذه هيكة مكونة 5 
الاطلاع من القضاة وعلماء الالجتهاعيات 


١؟؟‎ 


والفكرين . لكن يجب أن يكون أعضاذها 
جميعاً من المسلمين المتصفين بالتقوى 
والصلاح . 

عندما أراد « مولانا أشرف علي » إعداد 
« الفتاوي » الخاصة بالمسائل الخلافية في 
« قانون الأحوال الشخصية للمسملين في 
الحند » أرسل منها نسخاً إلى جميع المراكز 
المشهورة للدراسات الإسلامية في الحند وفي 
المدينة المنورة » ولم ينشر تلك « الفتاوي » 
إلا بعد أن تلقى موافقة مكتوبة من تلك 
لكر 


وعلى هذا » فمن الواضح أن العمل بمبداً 
« التلفيق » وتطبيقه بشكل صحيح عل 
المشاكل ليس بالأمر السهل ا يظنه الناس 
غالبا » إنه نظام فقهي وأداة قانونية لتيسير 
الأحوال الشاقة على مجتمع المسملين » لكن 
القيام بتطبيقه على الحالات المعينة أمر 
موقوف على « المجتبدين » أو على هيئة 
جماعية تضم قضاة وعلماء اجتاعيات 
ومحامين . أما الأفراد العاديون فمن الممكن 
أن يخطئوا في كل من عملية تحديد الأسباب 
التي تدعو إلى الأحذ بالتلفيق وعملية تطبيق 
المنبج نفسه . ومن هنا كان عدم السماح 
للأفراد بممارسة هذه الحقوق على 
مسكوليتهم ٠»‏ وإلاا 


القانونية إلى وسيلة لاشباع الدوافع الانانية . 


لتحولت هذه الأداة 


إن الشريعة تسمح ببعض الترخص لتيسير 
الأمور » لكنها لا تتهاون أبدا في حالة تردي 
القانون إلى هذا الدرك . 


وعلى هذا جاء ها قرره العلامة 
« النووي » : 

« لو جار اتباع أي مذهب شاء لأفضى 
إلى أن يتلقط رخص المذاهب متبعا هواه 
ويتخيّر بين التجليل والتحريم والوجوب 
والجواز وذلك يودي إلى النحلال ربقة 
التكليف ©" , 
الخلاصة : 


ا موضوع الرئيسي 0 المقالة هو دور 
« التلفيق » في قوانين الاأحوال الشخصية 
للمسلمين . وهو يتعلق بامابج الانتقاني في 
إعداد القوانين الخاصة بالأوضاع الشخصية 
للمتماعة. ‏ المسلنة” من إطار.. الشريعة 
الإسلامية . 

ويضم. مصطلح « الشريعة الإسلامية » 
جميع المذاهب الفقهية المعتمدة لدى 
المسلمين أنفسهم . وهو بهذا المعنى عام 
وشاعل دا 

كانت الشريعة واحدة » ومازلنا نعتقد 
حتى الأ بأن كافة المذاهب الفقهية ترجع 
إلى أصل واحد هو القران والسنة . أما قيام 
المذاهب الفقهية المختلفة فظاهرة تاريخية 
جاءت نتيجة تأثير عوامل كثية اجتاعية 
ومادية . ش 

ثم تطورت هذه المذاهب في وقت واحد 
في مدارس فقهية منفصلة بفضل الجهود 
المتخلصة للعلماء والفقهاء دونما أي نزعة إلى 
« التقليد » . وقد أعلن مؤؤسس كل من 


هذه المذاهب » في وضوح » رفضه للتقليد 
الحض » وأعطى للناس الحرية في أن يتبعوا 
الطريق الحق لأي « مجتبد » يقودهم على 
طريق القران والسنة . ش 

وفي نباية القرن .الثاني الحجري اتخذ 
المأمون ‏ الخليفة العبابي ‏ الفقه الحنفي 
مذهبا رسميا للدولة . ومنذ ذلك الوقت 
ظهرت فكرة المذهب الرسمي , وأصبح هذا 
أو ذاك من مذاهب الفقه ينفرد بسلطة 
التشريع في بعض الدول . وكانت رعاية 
الدولة لمذهب ما سببا في زيادة انتشاره ونموه 
لفترة من الزمن » لكن ذلك أدى به فيما 
بعد إلى الركود والانعزال عن المذاهب 
الأخرى . وبعد عملية الانفصال في الخلافة 
العباسية » عمل كل قسم مستقل من الدولة 
السابقة على تبئي المذهب السائد محليا 
مذهباً يميا له . 

وبسبب هذا النفوذ السياسي » اعتقد 
المسلمون لعدة قرون فكرة أن علمهم أن 
يلتزموا بالمناهج القانونية لمذاهب إسلامية 
معيئة ويتركوا ما يقع خارج أطرها من 
الفتاوي الاسلامية القانونية . وقد ساعدت 
فكرة الانغلاق والجمود هذه على نشأة 
« التقليد امخض » و« التقليد الجامد » , 

وفي النصف الثاني من القرن الماضي » 
وفي هذا القرن خاصة. بدأت الظروف 
تتبدل مع تقدّم العصر والتقدّم الاجتّاعي . 
وقد تطلبت التغيرات الاجتاعية والاقتصادية 
في الحياة الحديئة إصلاحا و « اجتباداً » في 
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النظام القانوني لتخليصه من جموده وركوده . 
وقد شهد بزو غ فترة الاستقلال في الدول 
الاسلامية في الشرق نشاطات متتابعة 
لاصلاح قوانين الأحوال الشخصية وتقنينها . 
وما يبعث على الرضا أن نلاحظ أن كافة 
الجهود القانونية للشعوب الإسلامية في 
الإصلاح والتقنين ظلت ضمن حدود 
الشريعة » ولم تتعدّها إلا نادرا . 

وإذا أعرضنا عن الحالات القليلة التي 
كانتت الإضلاحات فيبا تجاوز حدود 
المباديء من نحو إلغاء الزواج بأكثر من 
واحدة في تونس وإعطاء الاأحفاد اليتامى 
نصيب والدهم في المراث في باكستان » 
فإن معظم الاصلاحات ف سائر 
الأقطارالاسلامية في العالم تقرييا جاءت 
ضمن الحدود المعروفة للشريعة . 


ومن الممكن إيراد العديد من الشواهد 
على هذا الضرب من القوانين التي قامت في 
جملتبا على القواعد التي أدخلت حديثا عن 
طريق العمل بمبدأ « التلفيق  »‏ إلى الصيغ 
المحلية لقوانين الاسرة المسلمة في البلاد المختلفة 
مثل : « تشريعات الأسرة المصرية » 
١950(‏ و955١1)ء‏ و « قانون حماية 
العائلة » ( ١551‏ ) في إيرات » و « قانون 
الزواج » ( ١1585‏ ) في الجزائر » وحل 
قانون الزواج للمسلمين )١9790(‏ في 
لهند »ع و « قانون تشريعات الأسرة 
المسلمة » ( ١851١‏ ) في باكستان . 


ولقد رحب « العلماء » والشعوب في 


١» 


كل الدول الإسلامية بصياغة قوانين جديدة 
عن طريق « التلفيق »ه ضمن إطار 
الشريعة » لكنهم أحتجوا بشدة على 
الاصلاحات التي انتبكت حدود مباديء 
الشريعة والتي أدخلتها حكوماتهم على قوانين 
الاسرة . 

وإنها لاشارة واضحة على اتجاه تفكير 
الجماهير المسلمة وكيف كان رد فعلها تجاه 
القوانين التي شملها الاصلاح والتقنرن في 
بلادها . فحين تلاحظ بدقة مسلكها في 
الموافقة على الكثير من القوانين وفي الاعتراض: 
على بعض "التشريعات الجديدة » يمكن أن 
نستنتج ونحن مطمئنون أن كل المسلمين 
متفقون على المحافظة على النظام القانونٍ 
الإسلامي وعلى الرغبة في إدخال 
الاصلاحات والتغييرات ‏ عن طريق 
« التلفيق » و «الاجتاد »ه أو 
الاصلاحات الاجرائية أو الادارية بشرط ألا 
تتعارض مع أي من المباديء الملزمة في 
الشريعة الإسلامية . وقد تم إدخال هذه 
الاصلاحات الاجرائية في السعودية 
وباكستان وإندونيسيا وماليزيا وبروناي 
وسنغافورة ببدف القضاء على الاستخدام 
السيء للقوانين الإسلامية التقليدية . 


كل هذه النشاطات الاصلاحية » سواء 
أكانت أموراً إجرائية أو انتقاءاث قانونية تعتبر 
علاثم صحة ودلائل على العقلية التقدّمية 
وعلى سلامة الرأي العام في العالم الإسلامي » 
؟ تبرهن على قوة الإيمان بالنظام القانوني 


الإلمي وعرونته وصلاحيته للتطبيق في كل 
زمان ومكان : 

وقد حققت هذه التجازب الحديثة في 
ميدان الفقه غاية عظيمة إِذ أخرجت 
المسلمين من مستنقعات « التقليد اخحض » 
و « التقليد الجامد » التي أزئنت وتعفنت . 
والآن قد ألقى الزمن بين أيدي المسلمين 
بحصيلة الفقه الإسلامي كاملة ليستخدموها 
بحذر ومن خلال منهج انتقاني للاختيار 
المدروس وذلك من أجل مصلحة الامة 
الإسلامية وتقدمها . 

كذلك ؛ فإن التجارب الناجحة في 
استخدام مبدأ « التلفيق » في تشكيل 
قوانين الأحوالٍ الشخصية في كافة البلاد 
الإسلامية تقريبا قد برهنت بما لاا يدع يمالاً 
لشك على أد هذا السلاح ذو إمكانيات 
عظيمة للإسهام في امجالين الاوسع وهما 
القانونان المدني والجنالي . 


ومن المشجع جداً أن نرى أن هناك تيار 
ف يتحرك في معظم البلاد الإسلامية 
يناهض الاتجاهات الغربية فيها التي لا تتحلى 
بالنزاهة في نقدها. فهناك بعض الدول 
الإسلامية التي تعتزم البدء في تطبيق القانون 
الإسلامي في كل مجالات الحياة القومية من 
سياسية واقتصادية واجتاعية » وذلك مثل 
ليبيا وباكستان وإيران والجزائر . [ !! ] 

ولقد آن الأوان لتَنْشَأ هيئة علمية دولية 
تضم ذوي الخببرة من فقهاء القانون من كافة 
البلاد الإسلامية تقيم على تقنين النظام 


القانوني الإسلامي برمته على أسس علمية 
حديثة . وسوف يكون لبدأ « التلفيق » 
دور مهم في إعادة توجيه الفقه الإسلامي 
وإعادة صياغته وإصلاحه . ومن المؤكد أن 
هذا سيؤدي إلى تمهيد الطريق إلى إعادة فتتح 
باب « الاجتهاد » وهو مطلب ملح في هذه 
الحياة الحديثة الزاحرة بالحيوية والتغير . 


مراع 

: ل لويس معلوف . المنجد ص ص الا‎ ١ 
لفق » يلفق . لفق بين الثوبين أو لام بينهما‎ 
بالخياطة . تلفق به لحقه بينهم  تلام ب‎ 
٠. بده تلاامت أمورهم‎ 

اللفاق : ثوبان يلفق أحدهما بالآخر . وكل ثوب 
منهما لفاق . 
00166201857 »> ممقتصطة1-لة أهه1 
ب« الهة لقصووعء2 مستاودك8 مذ كسمل 

2 .م ,مقط لمدموعء تصتاكد31 

؟ ل شاه ولي الله . عقد الجيد ص 44 . 


“ ب السابق ص 48 . 

؛ ‏ القران ( ه : 8غ ) : « لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 
ليبلوم فيما اتام فاستبقوا الخيرات » , 

ه ‏ شاه إسماعيل الشهيد . عبقات ص ١74‏ . 
وانظر كذلك القران ( © : 48 ) . 

5 مباظر أحسن جيلاني . تدوين الفقه ص 
17. 

. 45 48 عقد الجيد ص‎  !/ 

م عبدالوهات الشعراني . .الميزان الكبرى : 
« شاورني هارون الرشيد في أن يعلق « الموطأ » في 
الكعبة ويحمل الناس على ما فيه .> 


ابن حجر العسقلاني . بلوغ المرام » حديث 
رقم 1١414‏ ص 785 : عن عمرو بن العاص أنه 
سمع رسول الله عه يقول : « إذا حكم الحم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم 
٠‏ ب القران ( 5١‏ : 8لا فلا ) : « وداود 
وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم وكنا الحكمهم شاهدين . ففهمناها 
سليمان » .. 

» مظهر بقاء : أصول فقه أور شاه ولي الله‎ - ١ 
وقد ذكر في الكتاب أن شاه ولي الله‎ . 4١ ص‎ 
من المسائل واثر. رأي الإمام‎ /8٠ اختلف في‎ 
. 2/07٠١ الشافعي في‎ 

٠١‏ محمد علاء الدين السحصكافي . الدر امختار 
ص 9". 

:١ » لس ابن عابدين الشامي . رد امحتار‎ ١7 
1 1 


15 السابق نفسه . 


. ”8 الشعراني . السابق ص‎ 7 ١٠ 


السايق نفسه . وابن الحمام ؛» السابق ص 
"١‏ . 


ب الشعراني . السابق ص 8" . 
14 السابق نفسيه . 1 


9 عقد الجيد ص 8 74 . وحجة الله 


البالغة ١06 : ١‏ . تاج الدين بن السبكي . جمع 
الجوامع ؟ : 38617 . 


. 849 ابن الحمام ء السابق ص‎ ٠ 
ابن عابدين الشامي . السابق ا‎ 5 
المفتي محمد شافع . « في الاقتاء بمذهب‎ 7 75 


١15 


الغير » جواهر الفقه 1١98 : ١‏ . 

٠7‏ صبحي محمصاني . فلسفة التشريع في 
الإسلام » ص /الا . 

14 شاه ولي الله . أنفاس العارفين ص 4 . 
لكجل . ويطلق مصطلح « المتقدّمون » على فقهاء 
القرون الثلاثة الأولى » أما من بعد ذلك من الفقهاء 
ابتداء من القرن الرابع فيعرفون ب « المتأخرين » . 
7 السابق ١‏ : 15 . 


أشرف علي الثانوي . الحيلة الناجزة ص 
6. 


54 ا ابن عابدين الشامي . السابق » فصل 
« الاستعجار على التلاوة » 3١58 : ١‏ . 

6 أشرف علي الثانقي » السابق ص 55 
اا ْ 

. 55 شاه ولي الله السابق ص‎ ٠ 

"١‏ عقد الجيد ص 78 . وانظر أيضا : حجة 
الله البالغة ١‏ : 188 . 

. ”8 الشعراني السابق ص‎ - "٠ 

مم أشرف علٍ الثانوي » السابق نفسه . 

4" شاه ولي الله . تفهيمات » 7 : 37١7‏ . 
ه“" ‏ عقد الجيد ص "9 . 

6" مظهر بقاء . السابق ص 40/84 ل 447 . 
« قال الإمام صلاح علاني : والذي صرح به 
الفقهاء في مشهور كتيهم جراز الانتقال في احاد 
المسائل والعمل فيها بخلاف مذهب إمامه الذي يقلد 
مذهبه إذا لم يكن ذلك على وجه التتبع للرخص . 
( ترير مع شرحه » "# : 15801 ). 


ل ل شاه ولي الله . إزالة الخفاء » ص ١8‏ . 
قال ( عليه الصلاة والسلام ) : « إن الدين يسرء 
ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه » فسددوا وقاربوا 
وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة » 
( رواه البخاري ) . وانظر أيضا : عقد الجيد ص 
54. 

م شاه ولي الله . المصقّى .1١ :1١‏ 
الإنصاف ص 55 . يقول شاه صاحب : « اجتهاد 
در هر عصر فرض بالكفاية است » . 

8م القران (؟*5 : 18 ): «وما جعل 
عليكم في الدين من حرج » . 

ل أشرف علي الثانوي . السابق : 78 , 

١؛‏ ل وتضتئلة1ظ-لد طخ دكتلهط؟] .41 
5 .ص ملوإع106010 عنميصا1ة15 


.)1١8ا/‎ : 7( ل القران‎ ١ 

4 السابق ( ؟ : ٠١4‏ ) [م أجد علاقة بين 
القضية التي بينها والآية التي ذكر رقمها . ولعل 
هناك خطاً في القام . ومكن أن نستشهد على 
القضية المعروضة بايات كثيق » منها ( 15: 54 ) 
المترجم ] 

القاهستاني (ات “اه” ه) في « شفاء العليل 
: وله). 

ه؛ - الشيخ أحمد بن تيمية ٠‏ فتاوي أبن تيمية 
ل 0 

5 - أشرف علي الثانوي » السابق ص 17 
8. 

7 س السابق » ص ٠١5 ١١١‏ . ذكر أشرف 


علي » بعد أن نقل نصوصاً من « الدر الختار » » 
أنه حاول الحصول على « الفتاوي » الصحيحة 


والمفصلة من فقهاء المالكية في « المدينة المنورة » 
حين قدم اقتراحاً بالطلاق في مسألة « مفقود 
الخبر » » وقد أعد ‏ بالتشاور مع علماء الأأحناف 
في الهند وفقهاء المالكية في المدينة س قوانين الزواج 


والحكم الخاص بالزوج المفقود . 


4 السابق ص ٠١٠١‏ . 


9 - أبو الأعلى مودودي ٠‏ حقوق الزوجين ص 
شل يي 


ث6 ابن عابدين الشامي ‏ رسالة عقود رسم 
المفتي » ص عن 5 

١ه‏ ل أشيف علي الثانوي » السابق ص 77 . 
١ه‏ س في حالة وجود « امحام الشرعية » 5 هو 
الحال في دولة سيلان ( سريلانكا ) العلمانية » لا 
حاجة للأخذ بمبدأ « جماعة المسلمين' العدول » . 
"ه ‏ أشيرف علي الثانوي . السابق ص 4 . ٠‏ 
4ه لس ابن ٠‏ عابدين الشامي . السابق ص 15 . 
هه أشرف علي الثانوي » السابق ص 5 ل 
؟, 


5ه ل أبو زكريا محبي الدين النووي . شرح 
المهذب » ص 5ه . وانظر أيضا : مظهر بقاء ع 
السابق ص 8/ا١‏ ل 787 . 


-- 


رأي في تكوين امجتبد 


في عصنا هذا 


مجلس شورى امجتهدين * 


مقدمة 


ان العديد من المفكرين المسلمين اليوم 
يتطلعون إلى الاجتباد كعامل مهم من عوامل 
النبضة والقوة والتجديد في حياة المسلمين 
المعاصرة . فما هو الاجتباد ؟ الاجتهاد مثل 
الجهاد مشتق من « الجهّد » وهو يعني 
بذل الجهد المضني في سبيل اكتشاف 
الأحكام المبنية على الحقّ والحقيقة مسترشداً 
بنصوص القران الكريم والسنة النبوية الشريفة 
لقان وارام كر الععل هل لكي البق 
والحقيقة بين الناس والدعوة إلى تطبيقهما 
على الحياة . 

لم ترد لفظة « مجتهد » في القران الكريم بل 
وردت كلمات مثل : 

« الراسخون في العلم » في قوله تعالى 
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د. محمد فاضل الجمالي 


كلية الآداب ‏ الجامعة التونسية 


.. وما يعلم تأويله الا الله . والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ريّنا # 
( آل عمران 7 ) 

« والذين يسعبطونه » في قوله تعالى 
( لعلمه الذين يستبطونه منهم » 
( النساء 19م ) 

« أهل الذكر » في قوله تعالى 8 فاسألوا 
أهل الذكر إن كنم لا تعلمون © ( الانبياء 
6 

« خبير » في قوله تعالى 9 ولا ينبئنك مثل 
خبير # ( فاطر ١4‏ ) 

« العلماء » في قوله تعالى : 9 إنما يخي 
للله من عباده العلماء » ( فاطر 78 ) 
هذا وفي الحديث الشريف : « إن الله تعالى 
يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدّد لحا أمر دينها » . 


* بحث مقدم إلى الملتقى السابع عشر للفكر الإسلامي » قسنطيئة ( الجزائر ) , 1437 154178 م. 


فامجتبد اذن هو المجاهد في سبيل الله الذي 
يحاول جهده أن يحقق الصفات والمؤهلات 
التي تتضمنها الأيات الكريمة والحديث 
الشريف . والمجتبد إنسان سري ذكي يجمع 
بين التقوى والعلم والحكمة والشجاعة . 
ثم إنه يمتاز باللطف وحسن القيادة . إنه طود 


شاع يشار إليه بالبنان ويرجى منه الخير لبني , 


الانسان . 
دور امجتبد في التاريخ الإسلامي : 


لقد وهب الله تعالى المسلمين في تاريخهم 
وفي شتى اقطارهم من امجتبدين من أصبحوا 
من مفاخخر العلم والتقوى في تاريخ الحضارة 
الإسلامية . فقد كان لهم الفضل في توجيه 
المسلمين إلى العمل بتعاليم دينهم الحنيف ا 
أنهم أثروا الفكر الديني الإسلامي بنتاج 
حوثهم واستنباطهم . 

وللعديد من امجتبدين الفضل في الدفاع 
عن حوزة الإسلام بدعوتهم المسلمين إلى 
الجهاد ضد غزو المعتدين 5 فعل المجتبدون 
في العراق حين أعلنوا الجهاد ضدّ الغزو 
البيطاني للعراق في الحرب العالمية الأولى 
وحضروا ساحات القتال . ثم انهم الهبوا الثورة 
العراقية سئة ١957٠١‏ ضد الاحتلال البريطاني 
تلك الثورة التي أدّت إلى تأسيس الحكم 
الوطني في العراق . وما يقال عن امجتهيدين 
في العراق يصدق على ما قام به الإمام 
عبدالحميد٠‏ بن باديس ورفيقه العلامة الشيخ 
البشير الإبراهيمي ( رضي الله عنهما ) إذ 
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كان هما الفضل الأول في اذكاء العاطفة 
الإسلامية في نفوس المجاهدين الأحرار الذين 
حرروا الجزائر من الاستعمار . 

أجل إن للعلماء المجتهدين الدور الإيجابي 
البارز في حمل رسالة الإسلام ومقارعة الالحاد 
والفساد والاستعمار . 


وما ضعف المسلمون وما استكانوا إلا 
حين ضعف المجتهدون في العالم الإسلامي 
حين استبدت السلطات الحاكمة وحجرت 
الأفكار وبداً التناحر والتعصب واتهذهب بين 
فات المسلمين . فبعد أن كان الاجتباد 
موضع التقدير والاجلال من قبل المسلمين 
عموباً شعوباً وحكاماً مرت عصور اضطهد 

فيها امجتبد أو عذَّب أو استشهد . وذلك 
حين اصطدم رأيه بمصالح الفئة الحاكمة 
المستبدة . ولكن هذه حوادث نادرة في 
التاريخ الإسلامي ولله الحمد . 


نقاط القرة والضعف في تكون امجتبد على 
النيج القديم : 


إن للاجتهاد في العالم الإسلامي مزاياه 
العالية من حيث التكوين العلمي والخلقي 
والروحي . فقد كان طالب العلم لاجل أن 
يبلغ منزلة الاجتباد يطوي الليل والنبار في 
درسه وابحاثه وعبادته . ا كان يقوم بتدريس 
من هم دونه في المنزلة العلمية . كل ذلك في 
سبيل الله وحبّا في اكتشاف الحقيقة 
والاستزادة من العلم والمعرفة . وكان يتحلى 
بالزهد والقناعة في المعاش . فلا. تطغى عليه 


اطماع المادة أو الجاه أو المنصب . 

وكانت الدراسة المستمرة والبحث الدائب 
مقرونة بالتدريس تضمن لطالب العلم 
التعمق والاتقان في العلم والتعللم . وكان 
الدرس والتدريس يجريان في جو هاديء حر 
لا يعكر صفوههما امتحان آخخر السُنة ولا 
الشهادات المدرسية . فالدرس يجري بلا 
الحاح ولا استعجال ومواعيد الدراسة تعين 
حسب الاتفاق والاقتضاء بين الاستاذ 
وطلابه: . علام الاستعجال والعمر كله درس 
وتدريس بلا انقطاع ؟ 


ومن مزايا الاجتباد أنه « افرادي » يؤسّس 
على الاستقلال الفكري والاستنباط للمجتهد 
الفرد . فامجتهبد يكون رأيه بعد الدرس 
والتأمل العميقين ثم يجهر بأيه بكل جرأة 
وحرية مهما اختلف رأيه مع آراء غييه من 
المجتبدين . ولما كانت مجموعة العلوم والمعارف 
القديمة محدودة فقد كان في وسع طالب 
العلم ان يكون موسوعياً إذا استطاع ورغب 
في :ذلك فإلى جانب اختصاصه في العلوم 
الدينية كان يمكنه الغوص في الفلسفة أو 
التاريخ أو الأدب أو الرياضيات مثلاً . 

ولا دبّ الضعف والانحلال في المجتمعات 
الإسلامية اغلقت أبواب الفكر والعقول في 
وجه ها يدعي بالعلوم الدنيوية واقتصر 
الاجتباد على العلوم الدينية . واصبحت 
الحياة الفكرية الإسلامية راكدة تقربياً بينا 
سار الغرب في حقول العلوم المضبوطة 


والاكتشافات الجغرافية بخطى حثيثة . ول» 


يعد المسلمون يغنون بما يجري في الغرب من 
تقدم واستعداد الأمر الذي أدّى إلى استيلاء 
الغرب على معظم أقطار العالم الإسلامي 
نتيجة لما انتشر في العالم الإسلامي من 
انقسامات وما سادها من استبداد وعدم 
استعداد . 


وفي عصور التخلف هذه منى البعض من 
العلماء امجتبدين بالعزلة. والانكياب على 
الدرس والعبادة على الأكثر فلم يتصلوا 
اتصالا كافيا . بالشعوب ولا بالحياة المعاصرة 
داخخل العالم الإسلامي وخارجة ليطلعرا على 
مشاكل الإنسان المسلم وما يعانيه من 
مشاكل عقائدية واخلاقية واقتصادية 
واجتاعية . وما يحيط به من أخخطار 
خارجية . انتشر في العديد من- الأقطار 
الإسلامية الاستبداد والفساد في نظم الحكم 
وانفصال بين الدين والدولة . وبين الشياب 
والإيمان ( كنتيجة للثقافة العلمانية ) 
وحصل تساؤل وتضارب بين ما يدعو إليه 
علماء الدين وبين التطبيق الواقعي في حياة 
النأس عامة . والكثيرون يعيشون هذا 
التناقض في عصرنا هذا . 


حاجتا إلى اجتباد جديد : 


قبل الحديث عن تكوين المجتهد المطلوب 
للعصر الجديد يجدر بنا ان نستعرض 
المباديء الاساسية التي تقودنا في حياتنا 
الإسلامية الجديدة والتىي لابد من أحذها 


بعين- الاعتبار في تكوين امجتهد الجديد : 
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)١(‏ إن الدين الإسلامي وهو دين الله 
الخالد دين شمولي يتناول حياة الانسان 
( كفرد وكجماعة ) من كل جوانبها . إنه 
دين يربط احياة الدنيا بالآخرة . إنه يدعو 
إلى الآخرة ولكنه لا يبمل الدنيا 8 وابتغ 
فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا # ( القصص لال ) 
ولذلك فهو لا يقتصر على العقائد والعبادات 
بل بشمل ايضاً حياة الانسان الصحية 
والعائلية والاجتاعية والاقتصادية والفكرية 
والابداعية والاخلاقية والوطنية والدولية الم . 
فالمطلوب من المجتبدين أن يرشدوا ويوججهرا 
الانسان المسلم في شؤون حياته كلها . 
)١(‏ إن الدين الإسلامي وهو دين الله 
الخالد جاء لبني الانسئان في كل مكان 
وتعالهه المتضمنة في القران الكريم والسنة 
النبوية الشريفة صا حة لكل الازمان . ولكن 
تطبيقها على الحياة والظروف والأزمنة والأمكنة 
المتغرة والمتطورة تتطلب تطويراً في التطبيق . 
التعالم الدينية ثابتة ولكن الظروف الكونية 
والحياتية دائمة التغير ولاسيما بعد تطبيق 
الاكتشافات العلمية والاختراعات الحديثة 
على حياة الانسان المعاصر . ولذلك فيصبح 
لزاماً على لمجتبد ان يلم بالعوامل التي تؤدي 
إلى تغيير الظطروف. ويقدر. نتائجها فيصدر 
أحكاما تلاثم الموقف الجديد . 

( “ )لما كانيت كل العلوم وكل الا"كتشافات 
وامخترعات تدل على عظمة الخالق وهي من 
نعم الله التي لا تحصى على الانسان فإنها 
تدعم في نفس الانسان المؤمن إيانه بالله 
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تعالى والاعتراف بكل تواضع وخشوع بعلم 
الله وقدرته وإرادته فكل العلوم وكل اخترعات 
ها في نظرنا صفة دينيّه فهي قد تصبح من 
علوم العقائد حقاً إذا ما احسن توجيبها 
دينياً . ولذلك فلا يصح في نظرنا تقسم 
العلوم إلى علوم دينية وعلوم دنيوية فالعلوم 
كلها دينية . والتقنيات كلها دينية .وايات:» 
الله سبحانه وتعالى تتجلى في علوم الدين 
والدنيا على السواء . ألم يقل سبحانه وتعالى 
« سدربهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين هم أنه الحق # ( فصلت 7ه ) 
إذن فالعالم الديني مؤهل لأ يدرس علوم 
الدنيا والدين على السواء » م أن العالمين 
بعلوم الدنيا في وسعهم ان يدرسوا العلوم 
الدينية . كل العلوم وكل الفنون والخترعات 
هي منح إلهية للانسان فهي دينية . 

( 5 ) لما كانت البحوث العلمية والتطبيقية 
قد بلغت درجة عالية من الضبط والدقة 
والتوسع والتفرع لم يعد في وسع أي إنسان 
مهما بلغ من الذكاء وسعة الاستيعاب ان 
يلم باكثر من فرع من العلوم . ولذلك 
فاعداد امجتهد يتطلب دراسة عامة واسعة في 
العلوم لرؤية الكل ثم الشروع في التخصص . 
ولا كانت مرحلة التخصص هي مرحلة 
الإعداد للاجتباد يترتب على ذلك تعدّد 
امجتهدين الاخصائيين في شتى العلوم الدينية 
والدنيوية . ويستحسن ان يقرن امجتهد في 
العلوم الدينية اجتهاده باختصاص آخر 
كالرّياضيات أو النبات او التاريخ إلى غير 
ذلك أو بمهنة كالطب أو الفلاحة أو 


الاقتصاد إلى غير ذلك . 


( هع لا كان الإسلام يدعو المسلم إلى 

العلم « ولو بالصين » ويعتبر 
« الحكمة ضالة الموْمن التقطها أنّى 
وجدها » بيترتب على طالب الاجتباد أن 
يكون متفتحاً على العالم ولاسيما فيما يتعلق 
باختصاصه في العلوم الدينية أو العلوم 
الدقيقة : فيتعرف على النشاط الذي يمارسه 
ابناء سائر الأقطار الإاسلامية . وهذا يتطلب 
اتقان لغات أجنبية واحدة على الأقل إلى 
جانب اتقان العربية . 


)5١‏ 526 5 في نظرنا أن 
يكون طالب الاجتهاد ممن زاولوا ( أو 
يزاولون ) ناحية من نواحي الحياة العملية 
التي تتصل بشؤون كسب المعاش : 
كاشتغال في معمل أو اشتغال في حقل 'آ 
فعل الإمام علي ابن الي طالب أو اشتغال في 
متجر 5 فعل الإمام ابو حنيفة . فالمفروض 
في امجتبد أن تكون له بق مباشرة بالحياة 
العامة مطلعاً على مشاكل الحياة وسلوك 
الانسان يفكرٍ في سبيل تعديل هذا السلوك 
ان كان عوج ويشجعه ان كان مسبتقيما ؛ 
فامجتهد ينبغي أن يكون رجل دنيا ودين في 
الوقت ذاته . 

(؛ ) المفروض في امجتهد أن يكون ملحا 
بأحوال أمته وما تحويه من امكانات عظيمة 
ينبغي أن تستدمر وتوجه نحو الخير من جهة 
وما تعاني منه من جهل وتخلف وفساد 
واستيداد من الجهة الأخرى وذلك يتطلب 


من ابناء الشعب تفهماً جديداً الحقائق 
الدين الحنيف وتعالم القران الكريم والسّنة 
الشريفة . فالقران والسنة يدعوان المسلمين 
إلى الوحدة وإلى القوة وى العلم وال 
العمل الصالح مع التحلّي بروح الانخاء 
والعدل والانصاف «الرحمة . والمهمة التي 
يتعهدها المجتيد هي حمل المسلمين على أن 
يعيشوا دينهم فعلاً وتطبيقاً . وأداء هذه 
المهمة يتطلب الإلمام بقواعد التربية . 


( 8 ) وإلى جانب معرفة امجتبد باحوال أمته 
يجدر به أن يتعرف على مواطن القوة 
والضعف في المدنيّات الأخرى فمدنية الغرب 
عد انا بن حامر لذ يا الأسلوب 
العلمي وفي الاختراع ما ينبغي الحصول عليه 
والعمل به . ولكن العلم والاترع وما حققاه 
في الغرب من انجازات في حقول غزو الفضاء 
وتفجير الذرة والعقول الالكترونية والاوتومية في 
الصناعة والهندسة البيولوجية وما تشمل عليه 
من تلاعب بالوراثيات ( الجينات ) وطفل 
الانبوب الزجاجي وزرع الاعضاء في جسم 
الانسان وتعريف الموت والحياة كل هذه 
الانجازات العلمية خلقت للإنسان المعاصر . 
مشاكل واخطار اجتاعية إلى جانب المنافع . 
الممكنة . وعلماء الدّين والااحلاق والتشريع 
في الغرب دل يتوصلوا بعد إلى حلول ناجعة 
للعديد من المشاكل والاخطار المحدقة 
بالانسانية وهي تنطلب من انيد المسلم في 
عصرنا هذا أن يكون مطلعاً بصورة مباشرة 
على المسائل هذه والمشاكل التي تننجم عنها 
ليجد الحلول الاسلامية الناجعة لها . 
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4 ) نظا لتعقد الحياة العصرية وتتوع 
المشاكل واتساع العلوم وتطبيقاتها على الحياة 
اضبح من الضروري أن يتخصص امجتبد في 
حقل واحد من حقول المعرفة . واث يتنوع 
مجتبدون وفق الاختصاص وان يصبح 
الاجتباد عملاً تغاونياً بعد أن كان فردياً . 
وأن تؤسس مجالس اجتهاد يحضرها مجتبدون 
من شتى الاختصاصات فلم يعد في وسع 
امجتهد الواحد أن يلم بكل علوم الدنيا والدين 
يجد الحلول لكل مشاكل الانسان في هذا 
الزمان . 

٠ 2‏ ) نستخلص من كل ما مر اعلاه أن 
العالم الإسلامي اليوم هو في أمس الحاجة إلى 
قيادة دينية حكيمة قيادة تتصف بالتقوى 
والعلم ( علوم الدنيا والدين ) والحكمة 
والشجاعة في الافصاح عن الرأي والقدوة 
الصالحة . وهذا بعض ما يجب ان يحسب له 
الحساب في تكوين امجتهد في عصرنا . 


المقتعرحات : 
تكوين امجتهدين : 
ان بروز امجتبدين المجددين العظام نادر في 
التاريخ وهو منحة إهية ولاشك . فقد كان 
الجهد في ما مضى ييزغ في بيلته بصورة 
طبيعية تلقائية مرت دون أي تخطيط أو قصد 
من قبل اجتمع الذي ينبت فيه . وكان 
الاجتباد مقتصرا على العلوم الدينية غالبا , 
أما اليوم وقد اشتدت الحاجة إلى العدد الوافر 
من دين عل اتساع العام.«الإسلامي 
فنحن ندعو إلى تشجيع بروز المجتبدين 
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باعداد كافية كا ندعو إلى الاجتهاد في علوم 
الدنيا والدين على السُواء . وها نحن فيما يلي 
نشير إلى بعض الأسس المقترحة لتكوين 


الجتبد : 
)١(‏ أن يكون قد نشاً على الإيمان 
والتقوى . 


(؟) أن يكون قد نشأ على حبّ العلم 
والتواضع أمام الحق والحقيقة فلا يخضع 
لؤثرات ذاتية أو خارجية تزيغه عن الحق 
والحقيقة . ْ 
)١(‏ أن يتحلى بالصبر فلا يكون سريع 
المياج والاتفعال ولاشيما إزاء غير المسلمين 
أو الذين يختلفون معه في الرأي 

9(:) أن يكون داعياً وعاملاً لوحدة 
المسلمين رافضاً اتمذهب والتعصب اللذين 
يسببان الانشطار بين المسلمين . 


المضبوطة ( دراسة معمقة ) على الاقل إذا 
كان إجتباده في علوم الدين وأن يدرس العلوم 
الدينية إذا كان اجتباده في العلوم الدنيوية . 
ونقترح أن يكون درس الصحة مطلويا من 
الجميع . 


بع 
( 5 ) أن يتقن لغة أجنبية واحدة على الأقل 
إلى جانب اتقانه العربية . 

(7) أن يكون قد مارس ( أو بمارس ) 
خدمة عملية في الحياة كعامل أو زارع أو 
تاجر أو محام إلى غير ذلك . 


8 ) أن يكون اجتاعياً ذا شخصية جذابة 
وعاطفة انسبانية رحيمة يحسن ممارسة التعاون 
مع الاخحرين في التنظيم والقيادة . 

8 ) أن يكون شجاعاً في دفاعه عن الحق 
والاصداع برأيه : 


(١٠)'أن‏ يكون مفكراً واقعياً في حياته 
1 في تصفاته صادقاً في وعوده 
ومواعيده وتحمل مسؤولياته . 

مجمع امجتبدين : 
نقعرح انشاء مجمع علمي رفيع المستوى 
يدعى « مجمع المجتبدين » ينتمي إليه 
البارزون الممتازون من خريجي الجامعات ممن 
عرفوا بصدق العقيدة وتفوى الله ٠.‏ ويرغبون 
في تكريس أوقاتهم كلها أو جلها لخدمة 
الشريعة الإسلامية . أشخاص ليست لديهم 
أطماع مادية أو سياسية ويعتبرون انتهاءهم 
هذا المجمع أسمى ما يطمحون إليه في هذه 
الحياة . ْ 
الحدّ الأدنى للمستوى العلمي المطلوب 
للانتاء لهذا المجمع هو « ذكتوراه الدولة » أو 
.ما يعادلا أو البروز في العبقرية والانتاج 
بدرجة لا تقل إن لم تَمْقُ حملة دكتوراه الدولة . 
ان الانتهاء بهذا المجمع يكون مدى الحياة 
البحث العلمي والانتاج الفكري فيه حر 
ومستمر . تبيأ للعضو فيه الوسائل والفوص 
للدرس والبحث والسفر في سبل الاتصال 
مراكز البحث والتحري في العالم » وتجلب 
الكتب والوثائق والوسائل الالية التي يتطلبها 


البااحث 1 


البحث ( والدرس والتدريس ) في المجمع لا 
يقيد بزمن فهو مستمر وللمجتهد أن ينظم 
زملائه أو طلابه حسب مواعيد متفق عليها 
بكل حرية . فالدرس والتدريس في لمجمع 
حران فلا امتحانات ولا شهادات . درس 
وحث وائتاج حر . امجتبدون يحاضرون 
وينشرون في حقول اختصاصاتهم المنوعة 
فيحققون الإشعاع الفكري والدّيني للعالم 
الإسلامي كله » إن عالمنا الإسلامي لفي 
أمسّ الحاجة اليوم إلى العديد من « مجامع 
المجتهدين » في شتى أنحاء المعمورة . ومتى 
تعددت هذه المجامع في شتى انحاء العالم 
الإسلامي فيمكن اذ ذاك التعاون فيما بينها 
وتبادل الزيارات فيما بين اعضائها . 


( ج ) مجلس شورى امجتهدين 


لم يعد الاجتهاد الفردي في نظرنا كافياً مجاببة 
قضايا العصر التي يعيشها العالم الإسلامي 
بل لابدّ من شورى بين ذوي الرأي من 
امجتبدين . فالله سبحانه خاطب نبينا ( عليه 
الصلاة والسلام ) بقرله ظ وشاورهم في 
الأمر # ( ال عمران ١59‏ ) 6 قال تعالى 
في وصف الممنين 98 وأمرهم شورى 
بينهم 4 ( الشورى 78 ) فالشورى ينبغي 
أن تمارس في كل نواحي الحياة الإسلامية بما 
في ذلك الشؤون العلمية والدينية ‏ ولذلك 
فنحن نفترجح تأسيس مجلس شورى إسلامي 
يضم ابرز امجتبدين يي فروع الحياة الختلفة . 
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نذكر على سبيل المثال لا الحصر 
الاختصاصات التالية : 


امجتهدون في العلوم الدينية . 

الجتبدون في الاقتصاد والسياسة والادارة . 
الجتبدون في الشؤون الدولية والدفاعية . 
امجتبدون في التربية وعلم النفس وعلم 


الاجتهاع 1 

امجتبدون في علوم الحياة والطبٌ وعلم 
البيئة . 

سيو "3+ )سجاه الفستااك 
والحندسة . 


امجتهدون في الفيزياء والكيمياء وطبقات 
الأَْض الزراعة والصناعة والتجارة . 


إن مملساً كهذا يضم ابرز العلماء امجتبدين 
في العالم الإسلامي يكون بمثابة الدماغ المفكر 
والموجه لحياة المسلمين . إن العالم الإسلامي 
في أمس الحاجة اليوم إلى توحيد الفكر 
وتوحيد الاتجاه والسير إلى الإمام. بشكل حي 
حركي نام ونرجو ان تصبح لغة المجتبدين 
( أفكارهم وافعالهم ) منسجمة مع روح 
العصر وتطلباته بحيث تنتبي القطيعة وتزول 
الفجوة بين حملة العلوم الدينية وحملة العلوم 
الدنيوية فالكل يصبحون علماء دنيا ودين 
في الوقت ذاته . 


ونحن مع ابداء اجلالنا وتعظيمنا للأئمة 


اجنهدين من السّلف رضي الله عنهم جميعاً 
وجزاهم أجزل الجزاء على ما أسدوه من. 
ندعو اليوم إلى تكوين جديد للمجتهدين 
تكوين يواكب متطليات العصر الثقيلة . 
نحن في أمسّ الحاجة إلى مجتبدين يشخصون 
الداء ويصفون الدواء للمجتمع الإاسلامي من 
جهة ويخططون وبرشدون لتحقيق مجتمع 
إسلامي جديد قويٌ يتسلح بالإيمان 
والفضيلة وعلوم الدنيا والدّين والعمل الصالح 
من الجهة الأخرى وأختم تاليا البيتين 
المشهورين : 
لسنا وان أحسابئا كرمت 
يوماً على الآباء تتكل 
نبني 5 كانت أوائلنا تبني 
ونفعل مثل ما فعلوا 


من المراجع : 

١ (‏ ) القرآن الكريم 

( ؟ ) الجماللي » محمد فاضل : نحو تربية مومنة 
(” ) الجمالي » محمد فاضل : دعوة إلى الإسلام 
( 5 ) الجمالي » محمد فاضل : نحو توحيد الفكر 
التربوي في العالم الإسلامي . 


. ( ه ) المودودي »ء ابو الاعلا : موجز تاريخ تجديد 


الدين واحيائه 

(5) عثان » فتحي : الفكر الإسلامي والتطور 
(/ ) د. عروةق» أحمد ( ترجمة عن الفرنسية 
الدكتور عؤان أمين ) الإسلام في مفترق الطرق . 
(8 ) لجنة من الاساتئذة ( تونسيون ) : الاجتهاد 
والتجديد في التشريع الإسلامي 


إعادة 


- » أحسن الفهم أم اك » فإن الصراع 
الإسرائيلي هو احور الر ثيسي الذي 

تتحدد 00 أساس منه مواقف 0 القوى 
السياسية والاجتاعية والفكرية في الوطن 
العربي . ؟! أن معايير تقيم الممارسات 
اليومية لهذه القوى إنما هي تنبت هذا 
الصراع . يستوي في ذلك أولك الذين يرون 
الصلح ح مع إسرائيل وهماً 000 أو أولنك 
الذين استغرقهم هذا الوهم فأدمنوه 
واستسلموا له . 

وما لاشك فيه أن القوى السياسية 
الختلفة في الوطن العرلي تتفاوت في 
تشخيصها لهذا الصراع » وتحديد طبيعته » 
وتحديد هوية العدو » بقدر تفاوت منطلقاتها 


بناء التصور 
للصراع العرني ‏ الإسرائيلي 


محمد رضا محرم 


الأستاذ بكلية المندسة ‏ جامعة الأزهر ‏ القاهرة 


الأبديولوجية » وكذلك تفاوت مناهجها 
الفكرية . 

ابعص يرى في هذا الصراع جوهراً 
اقتصادياً يضع حركة التحر ر العربي ف 
مواجهة الامبريالية . بيئا يرأه الب لبعض الآخر 
في ثوب قومي يضع حركة القومية العربية 
( بمضمون تقدمي عادة ) في مواجهة 
استعمار استيطالي صهيوني غاصب مؤيد 
من قبل الاستعمار العالمي عادة . هذا في 
حين يستبوي البعض الثالث أن يكون لهذا 
الصراع نكهة دينية فيتصوره حرباً مقدسة 
بين الإسلام وبين المبودية . وفي كل حالة 
من هذه الحالات الثلاث فإن العدو المباشر 


( والمخمثل في إسرائيل ) تتم صباغته بلون 


مختلف » وتجري تغليفه بغلاف متميز » بل 


١ با‎ 


وقد ينتبي الأمر بتقديمه إلى الجماهير العربية 
المسلمة في طبعة مغايرة . فهذا العدو 
( الواحد ) هو لدى البعض الأول بمثابة 
الامبريالية الصغرى الخادمة ( أو التابعة ) 
للإمبريالية العالمية » بينا هو عند البعض 
الثاني ذلك الاستعمار الاستيطاني الذي تم 
زرعه بمعرفة الاستعمار ومعونته لتكريس تجزئة 
الأمة العربية والخيلولة دون توحدها » ثم إنه 
بوْرةِ تجميع ليبود العالم يتركز فيها الكيد 
للإسلام ( وللمجتمعات المسلمة ) ويبلغ 
أشده عند ذلك البعض الثالث . 


وقد أثبتت التجربة اليومية » 5 أكدت 
المعاناة الطويلة التي عاشها عالمنا العرلي منذ 

9 العمل 3 نهايات قر 2 
0 » أن يو عن من هذه 

التصورات منفرداً قد يكون على قدر من 
الصواب ولكنه لا ملك الصواب كله . وقد 
لا يجانب الإنسان الدقة إن هو قط بان 
ب جميعهم الان ؛ وبغعض بغض النظر 


عن 0 الفكرية المبدئية المتباينة أن. 


جببة العداء لإشرائيل في عالمنا العربي أوسع 
بكثير من جبية العداء للاستعمار ‏ سواع 
نظرنا إليه في صورته التقليدية التي يصر 
البعض منا نحن العرب أن يعتمدها وأن 
يتصرف على أساسهاء أو نظرنا إليه في 
أشكاله المعاصرة ذات الأبُعاد والمخاطر 
الاقتصادية ‏ السياسية » أي الإمبريالية » 
والتي يرى عرب كثيرون » ونحسبهم على قدر 


من الفطنة ومن حسن التقدير ومن صواب 
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الفهم » أنبا هي الأحق بالمعاداة والأجدر 
بالمقاومة . وليس أدل على ذلك من أن الدول 
العربية جميعها » المحافظ منها والتقدمي ( قام 
ويقوم وسوف يظل يقوم » رغم عوارض 
جزئية كثيرة محزنة وقد تكون مخزية » بدور 
وجهد لا ينكر في إدارة هذا الصراع ومحاولة 
حسمه لمصلحة الحق العربي . وأحسب أن 
الضنوات: الا يجان الإنسان أيضا إن هو 
أكد أن سعة الجبهة المعادية للمشروع 
الصهيوني وللوجود الإسرائيل إنم. تنشأ أساساً 
عن بعض الإضافات التي يقدمها التناول 
الديني لهذا الصراع . وليس يقلل من قيمة 
هذه الإضافات ذلك القدر الكبير من 
الخلط والتشوش وعدم الوضوح الذي 
يكتنف ذلك التناول الديني للمسالة لدى 
الكثيرين » بالاضافة إلى النقص وإلى الطابع 
التجزيئي في التناول والذي يشتركون فيه مع 
أنصار القولبة الاقتصادية ( الحرفية ) 
للمشكلة العربية ‏ الإمرائيلية » أو مع 
مريدي الشوفينية : القومية الذين يحاولون 


إخضاع الصراع العرني ‏ الصهيوني لرؤاهم 
التحكمية المسبقة . 


وحتى ندرك القيمة العملية لمذه 
الإضافات الإيجابية التي يمكن أن تقدمها 
التصورات الدينية لهذا الصراع المرير » فإنه 
يحسن أن نلقي نظرة على ساحة ذلك الصراع' 
خلال الأعوام القليلة الأحية 3 والتي ظهرت 
نتائجها مجسمة مع نبايات السبعينيات على 
وجه التحديد 


فمع نبايات عام ١91/94‏ » وبعد نضال 
مرير طال أمده » تمكنت الشعوب الإيرانية » 
تحت راية توحد إسلامية الصبغة » أن تنبي 
إلى غير رجعة عصر اخر الشاهنشاهات غير 
العظام !. وليس مجالنا هنا بالطبع أن نناقش 
صحة الشعار الذي رفعته قيادة الثورة التي 
أرادتها إسلامية من عدم صححته ( وإن كنت 
أنا شخصياً أراه صحيحاً رغم متاعب الثورة 
وأزماتها بل وأخطائها الفادحة » خاصة ما 
يتعلق منها بمعاداة الجيران العرب 


ومحاربتهم ) . ولكن الذي يعنيني هو ذلك. 


الموقف العمل الذي اتخذته هذه الثورة 
العظيمة من القضية الفلسطينية والذي تمثل 
في إنكارها إقرار إيران بشرعية وجود 
إسرائيل » ومنع البترول عنها.» واعترافها 
بمنظمة التحرير الفلسطينية » وإعلان نفسها 
قوة مواجهة في أتون ذلك الصراع العرني ‏ 
الصهيوني . وقد جاءت المواقف العملية تلك 
للثورة الإيرانية إضافات إيجابية للجانب 
العرني » في الوقت الخطير الذي وقع فيه 
الطرح الأكبر للقرة المصرية العربية من 
رصيد ذلك الجانب . هذه الإضافات 
الإسلامية المنطلق » والدينية الطابع » قد 
أكدت أن التصور الديني للصراع العربي ل 
الإسرائيل, يمكن أن يقدم الكثير لتطوير ذلك 
الصراع آنياً 2 ثم حسمه مستقبلاً . 


ومرة أخرى » عندما بدت في الأفق 
احتالات تصالح مصري ‏ إسرائيلي ؛ 
وعندما تجسدت هذه اللحتالات واقعا 


تعاقدياً بين حكومتي مصر وإسرائيل بمباركة 


أمريكية » وعلى أسس مرفوضة من كثيرين » 
أو مشكوك فيا لدى من هم أكثر » فقد 
تأكد أن التصورات الدينية للصراع يمكن أن 
تتبض بدور عظيم في تكييف هذا الصراع 
وف إدارته . كا تبين أن القوى ذات 
المنطلقات الدينية » محافظة كانت أو 
مستنيةء هي الأقدر على الفعل 
والمقاومة ) خاصة مع غياب الديموقراطية 
الحقيقية الذي يوشك أن يكون سمة عامة 
في الحياة السياسية العربية . فبينا كان 
مكنا © ويقدر :من السنهولة ملحو + خخاصة 
في أعقاب مفاجأة الاقتراب من العدو 
بالمصالحة » أن يجري تقييد حركة كافة . 
القوى و«التيارات السياسية غير الدينية » . 
وشل فعاليتها » وحرمانها من فرص التفاعل . 
الفكري مع الجماهير » وتشويه أية ممارسات 
اعتراضية تقوم بها عن طريق تكثيف الدعاية 
الحكومية المترخصة ضدها » فقد ثبت يقيناً 
أن التيارات المعترضة ذات المنطلق الديني 
ظلت قادرة على الحركة ؛ وعلى الفعل » وعلى 
التأثير » رغم كل المعوقات » ومهما كانت لا 
منطقية الإجراءات التي تم اتخاذها للمصادرة 
على حق الرأي الآخر في الوصول إلى جماهير 


شعبنا العربي » في مواقع كثرة على الأض 


العربية » خاصة إلى القطاع المصري من هذا 
الشعب العرني . وحتى في إطار التوظيف 


والتوظيف المضاد للمعطيات الدينية التي 


“حاول كل من فرقاء الخصومة العربية ( المحدثة. 


والعارضة والطارئة )» أن يستخدمها للدقاع 
عن مواقفه أو لتبرير توجهاته » وبغض النظر 
0 اوم 


عمن كسب وعمن سر » وهو الأمر الذي 
بات الجميع يعرفونه ويرونه رأى العين » 
وبغض النظر عن إمكانية أن يكون الفصل 
الديني ذا حدين » فإن التجربة المأساوية 
تثبت أن أنصار الحق العربي الجر المهان 
المهدر يمكنهم أن يجدا في الدينق 
2 الإسلامي ) مدداً وقوة 3 وسنداً ودعماً 3 
ودرعاً وسيفا » ونصراً وعزة » وإباء وشمماً » 
وذلك رغم كل منشاعر السلب وقيم التدني 
التي قد يستنيطها الاخرون ! 

وقد لا يكون من قبيل البالغة » أو 
التوهم » أن يقال أن عمليات المراجعة 
الفكرية المكثفة التي تقوم بها كافة التيارات 
الفاعلة في فكرنا العربي » قومية كانت أو 
دينية أو ليررالية أو ماركسية » قد نشطت 
وتسارعت في الفترة الأحية . ونحسب أن 
مرد هذا الدشاط وذاك التسارع وإن كان 
يعود في جانب منه إلى اشتداد أزمة الواقع 
الفكري العربي بعد الإخفاقات والتوقفات 
( وحتى ا ) التي منيت بها أغلب 
محاولات التغيير والتقدم في عالمنا العرلي » 6 
يعود إلى اكتشاف كل فريق » بل واقتناعه » 
بعدم قدرته على تحمل تبعات مقاومة الابيار 
أو مسئوليات إعادة البناء منفرداً » إلا أن 
الترامات الإتجابية والفعاليات العملية التي 
توفرت للحركات الدينية هي التي لعبت 
الدور الأكبر في دفع عجلة اللمراجعة » 
والنقد » والتقويم الذاتي » داخحل كافة 
التيارات الفكرية المشاركة في صناعة الرأي 
العام العرني . وف صياغة العقل العربي 
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المعاصر . ولعل أفضل ما أفضت إليه هذه 
الإيجابيات وتلك الفعاليات أنها قد ألقت 
الضوء الكاشف على كون الخصوصيات 
امحلية والإقليمية. والقومية والحضارية 
للصراع العرني ‏ الصهيوني تمهد أرضاً 
عظيمة الإتساع يمكن أن تلتقي عليها كافة 
التيارات الفكرية وأغلب القوى السياسة 
الفاعلة في الواقع العربي والمتعاملة مع 
مشكلات الوجود العري . 

هذا عن الفعاليات الإيجابية . أما فيما 
يتعلق بالجوانب السلبية فإننا لا نتكر ابتداء 
أن التصورات الدينية للصراع العربي ‏ 
الإسرائيل تعلق بها أخلاط غير طيبة كثية » 
مما يجعل هذه التصورات مشوبة ‏ بالغموض 
التصرف والسلوك في أحيان أكثر. بل 
والأحطر من كل هذا أن بعض الجوانب 
الملحقة اعتسافاً بهذه التصورات الدينية قد 
تقدم دعماً ‏ غير واع ‏ لمواقف العدو 
الصهيوني ولنطلقاته الايديولوجية . ومن هنا 
فإن الواجب يقتضي أن نعيد بناء التصور 
الديني للصراع العرني ‏ الإسرائيلي » وأن 
نخلصه من عناصر السلب فيه » وأن ندعم 
إتجابياته . 

وقد يمسن أن نثبت هناء وقبل أن 
نتطرق إلى التفاصيل المتعلقة بمبحثنا عن هذا 
لتصور الديني للصراع العرني ب الاسرائيلي » 
أن مصطلح « التصور الديني » يقوم على 
اعتبارات فيها الكثير من التعميم . فالتوزع 
الطيفي للحركات والتيارات الإسلامية متسع 


للغاية » يا أن كثيرين ممن يتبئون المنطلقات 
والأدوات الدينية للتعبير عن > المواقف 
السياسية قد لا يكونون منضوين تنظيمياً 
ضمن أي من هذه الحركات أو التيارات . 
ولكن قد يكون القاسم المشترك بين هؤلاء 
ميعاً أنهم يطلقرن» وفق فهم ذاقي 
عادة » هن نصوص دينية » أو من 
معطيات ترائية » أو حتى من مسلمات 
فولكلورية وجدانية . ومن هنا فإنه يمكن 
تعمم صفة « التصور الديني للصراع العرني 
الإسرائيلي » على تصورات هؤلاء جميعا 
رغم ما قد يقوم بينبا .من تمايزات أو 
تفاوتات . 


وكا يبدأ المشروع الصهيوني من نصوص 
التوراة يستقرؤها ويصطنع منها واقعا.كاذيا » 
فإننا كذلك سوف نبدأ مع النصوص ء 
توراتية كانت أو عربية » ثم نصعد بعد 


تحليلها مع التجربة والواقع » على أمل الانتهاء 


إلى تقديم صياغة أو بنية ( حتى ولو. 


كانت أولية ) لتصور ديني معاصر للصراع 
العرني ‏ الإسرائيل » نرجو أن تكون مقبولة 
بمعايير العلم المعاصر من جهة » وبمقتضى 
الاحتكام إلى الكليات الإسلامية من جهة 
ثانية . كا نتمنى أن تكون قابلة للتطوير في 
إطار حوار ديموقراطي إسلامي يشارك فيه 
العاطفون على الفكر الإسلامي وعلى الحركة 
الإسلامية . 


أولةٌ : نصوص وأقاويل متشاءبة 
جاء في سفر التكوين في العهد القديم : 

« في ذلك اليم قطع الرب مع آبرام ‏ 
إبراهيم ‏ ميثاقاً قائلا : لنسلك أعطى هذه 
الارض من نبر مصر إلى التبر الكبير بر 
الفرات » . 
وجاء في سورة المائدة في القران الكريم على 
لسان موسى عليه السلام مخاطباً بني 
إسرائيل 00 : 


ياقوم ادخلوا الْأرْض المقدسة التي 
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبارم 


'فتقلبوا خاسرين »© : 


وف عام ١115‏ يجزم الأمير الحاشمي فيصل 
بن الحسين”" وهو يخاطب القاضي الأمريكي 
فليكس فرانكفورتر : 

« إن اليهود والعرب أبئاء عم من الناحية 
العنصرية » . 

وحتى بعض القيادات العربية المشهود لها 
بالحنتكة السياسية » وبيحكمة القول 
والتصرف » بالرغم من خلافات لابد منها في 
تقويم إنجازاتها وممارساتها : قد شاركت في 
ترويج مثل هذه الاطروحات . 
ففي عام ١455‏ يعلن الأمير فيصل بن 
سعود ( الملك فيما بعد ) : 

« إننا لا نكن شيئاً ضد المبود » لأننا 
أبناء عمومة في الدم”"© » 


ويتحدث ملك د الحسين بن طلال 
أكثر من مرة فييدد”"» 

«إن العرب والبيوة عاشوا مراحل: طويلة 
في التاريم جنباً إلى جنب وفي صداقة وتغاون 
كاقارب وجيران » . 
ويا أشهر من أن تق غلك الأقوال التي 
تنسب إلى الحسن الثاني ملك المغرب 
بخصوص تلك القرابة التي تربطنا نحن العرب 
بالود » وبخصوص العبقرية اليبودية التي 
يمكن أن تتكامل مع المال العرني ( من دول 
النفط ) ومع قوة العمل العرلي ( من دول 
لفقر ) لاقامة الرحاء المشترك في المنطقة ! . 

وف نوفمير/تشرين ثاني ١91/17‏ يوجه 
مناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل رسالة 
مذاعة متلفزة إلى الشعب المصري » تمهيداً 
لدعوة رئيس جمهورية مصر العربية 
( وقتذاك ) لزيارة الارض امحتلة ( وبالتحديد 
القدس المغتصبة ) فيضمتها قوله : 

« نحن وأنتم نلتقي عند أب واحد هو 
إبراهم » . 

ول تذهب مجاملة بيجين هباء » ونم تضع 
هدراً . فلم تمض غير شهور قلائل حتى 
كانت لغة الخطاب المفضلة لدى الساسة 
المصريين أن يسبقوا إسمه بصفة السيد » وأن 
ينادونه وزمرته بالأصدقاء. الأعزاء وبأبناء 


العم ! . 


وتخطب بيجين بتاريخ ١93717/11/7١‏ 
في مواجهة رئيس جمهورية مصر العربية9) 


١" 


والعالم أجمعه يسمع فيقول : 

« لقد ذكر الرئيس تصرح بلفور .. لا 
ياسيدي .. لم نطأ أي أرض أجنبية .. عدنا 
إلى وطننا .. إن العلاقة بين شعبنا وهذه 
الأْض هي علاقة أزلية ... هذه البلاد أقمنا 
حضارتنا فيها وفيها تنبا أنبياؤنا » . 


وأضاف الرئيس السابق لعصابة الأنجون 
زفاي ليومي ٠‏ والرأس المدبر واليد الفاعلة 
الاثمة في منبحة دير ياسين » في موقع اخر 
من خطابه سالف الذكر : 
« هنا أقمنا مملكتنا . وعندما استعملت 
القوة ضدنا » وعندما ابتعدنا عن أراضينا لم 
ننس هذه لض حتى ليوم واحد .. صلينا 
من أجلها وتشوقنا إليها .. وحين يعود 
الشعب د الله إلى أرض صهيون » 
حينذاك تمتليء أفواهنا وألسنتنا بالببجة 
وبالنشيد .. وبرغم كل متاعبنا فإن عودة 
صهيون هي التي تطلعنا إلما ولتي ستأق 
لابد » . 
ومن باب الاحياء للتراث الحديث 
را وروي يكمل الزرايك اخراق [ أ 
المقدسة ( اغرفة ), ومن من أوهامٍ العوام. ؛ 
وتورطات بعض كبار العرب أيضاً » ثم من 
تحريف أي القران عن مواضعه إن استدعى 
الأمر » وكذلك من وعي الصهاينة 
بمصالحهم ومطامعهم وتطلعاتهم ٠‏ فإننا 
نضيف النصين التاليين . 


قال بن جوريون في مقدمة التقويم 
الصهيوني السنوي لعام ١9568١‏ : 

« نحن لم نرث بلاداً واسعة » ولكننا 
وصلنا بعد سبعين سنة إلى أولى مراحل 
استقلالنا في قسم من بلادنا الصغية » . 
وقال مناحم بيجين في الكنيسيت الإسرائيلي 
في شهر مارس 196517 : 

«لن يكون سلام لشعب إسرائيل » 
مادمنا لم نحرر وطننا بأجمعه » حتى لو وقعنا 


معاهدة الصلح .2 
ثانياً : محاور أساسية في الرؤى الدينية 
للصراع 


الدعوة الصهيونية » ما تبدو في أدبيات 
الحركة والتي تضمنت النصوص السابقة 
مقتطفات قليلة منها » تبدا من وعد موجود 
في كتاب العهد القديم ء وتستند إلى مزاعم 
تاريخية تتحدث عن الاستمرار العنصري 
( الحضاري «البيولوجي ) لبني إسرائيل 
«القدامى . ومن هنا تصبح العودة إل 59 
الميعاد حق وضرورة . وزعم الثقاء العنصر 
( وانغلاق الأنساب ) يمعل من ده 
اليهود في أوروبا متككاً دعائياً وعنصرياً طيباً 
يتأكد عن طريقه حق هؤلاء ( التارنخي 
والإنساني ) في وطن قومي على أرض 
الاجداد !! . 

وليس صوباً بالطبع أن نغفل الدواقع 


الاقتصادية والاستراتيجية وراء قيام دولة 
إسرائيل » أو أن نغفل دور الاستعمار ثم 


الإمبيالية العالمية في إقامة هذا الكيان 
العدواني ودعم استمراره على أراض لنا 
مغتصبة”» . فكل ذلك كامن وصلب في 
أعماقنا الوجدائية وخلفياتنا الفكرية ومشاعرنا 
القومية . ولكننا نتجاوز هذه الظواهر فقط 
من أجل تحديد أدق وتركيز أفضل لناقشة 
الرؤية ( أو على وجه الدقة الرؤى ) الدينية 

ولن أقف أيضاً لأناقش وجوه الضعف 
المتعلقة بالتسجيل المتأخر لكتاب العهد 
القديم والتناقضات (الأخطاء التي 
يتضمنها”» . ولن أقف طويلاً عند جهود 
الأنتروبولوجيين التي تنفي عن الببود 
المعاصرين أن يكونوا ساميين”' » وتتحدث 
عن مياه بيولوجية كثية جرت تحت الكباري 
اليبودية لتختلط أنساب » وتتغير دماء » 
وتسقط خراقة الانغلاق اليبودي الديني 
والعنصري . 


أما الذي يعنينا من النتائج التي توصل 
إليها علماء التاريخ » وعلماء الحضارات 
القديمة ( الأركيولوجي ) » وعلماء السلالات 
( والأنثروبولوجي ) » فهو أن انتساب اليهود 
المعاصرين لليبود القدامى موضع شك » بل 
هو موضع تكذيب لا يدفع . ويترتب على 
ذلك أن قرابة الدم بين اليبود المعاصرين 
وبين العرب ليست تعدو أن تكون مغالطة 

هي إلى الخرافة أقرب . وتصبح القرابة بين 
عرب وبين عرد التوراة . تاريخ يروى 
ويستحيل بعنه حياً من جديد , 


عدم وجود رؤية دينية متكاملة ( محددة 
ومتبلورة ومطردة ومقبولة ) للصراع العرني ل 
الإسرائيلي » فإنه في إمكاننا أن نتبين أن 
الدقة انطباعاءعهم ) من منطلقات دينية قد 
يتحركون على واحد أو أكثر من محاور ثلاثة 


يلتقون فيها جميعها مع الصهيونية المعاصرة »_ 


رغم شكلية الخلاف بل وعدوانيته » إن م 
يتطابقوا معها . مع التاكيد على المصادرة 
المبدئية لأدى الشببات المتعلقة بسوء القصد 
أو' التحلل من الالتزامات الدينية أو الوطنية 
أو القومية أو الأخلاقية في أفعال هؤلاء أو في 


* وحور الأول في الرؤى الدينية للصراع 
العرلي ‏ الإسرائيلي يقوم على وهم القرابة في 
الدم بين العرب وبين اليبود » ويتحدث عن 
تجاور أمن وعن معيشة مسالمة بينهما في 
الماضي ٠‏ ويلوح بإمكان تكرارها في 
الحاضر . استغلالاً لسماحة الإسلام» 
واعتاداً على سعة صدره تاه المخالفين في 
الدين . وهذا المخطأ الموضوعي الفادح الذي 
يغفل عن ضرورة تحديد الزمان والمكان 
اللذين تصبح فيهما ومعهما هذه المقولة 
صحيحة . يعطي الحركة الصهيونية موافقة 
ساذجة على صحة منطلقاتها الغيبية » 
يؤكد و 7 
وعي حقها المكذوب ليس فقط في 
فلسطين . ولكن في دولة إسرائيل 0 
التي تمتد فيما بين النيل والفرات . 
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والتاريخية . والعنصرية ٠‏ مثلما 


وفي تبني هذه النظرة إقرار صريح بكون 
يبود العالم المعاصر مجموعة موحدة 
أنثروبولوجيا ( سلاليا وعرقيا ) » انحدرتٍ في 
نقاء مستمر ودون اختلاط من أصلاب يبود 
العالم القديم الذين كانوا يقيمون في منطقتنا 
العربية » بما يعني دعم الأكذوبة التو 
الكبرى التي تمثل العمود الفقري 8 
الصهيوني . 

وإدراك هذه الإشكالية 0 لنا 
كيف تتطابق أوهام العوام » والنوايا الحسنة 
لبتعض المفكرين والقادة » 0 الفقهاء 
أحياناً ٠‏ مع مغالطات الأعداء اليهود 
الصهاينة » والتي تمثلت في أغلب النصوه 
التي أويدت من قبل في موضع سابق من 
هذه الدراسة . 


عربلي آخر ( مسلم عادة ) شديد العداوة 
و 3 قذانى ‏ 1 وهو أكثر 
يأحذ بأكذوبة القرا 208 بين المبود وبين 
العرب » ويوشك أن 00 مناقضا لهذا 
الفريق الأول في الظاهر » ولكنه في الحقيقة 
يظاهر الفريق الأول ويظاهر الحركة الصهيونية 
( عن غير وعي ) . 

ويستقي هذا الفريق تصوره لليبودي 
ولليبودية من التوصيف القرالي ليبود التوراة 
من بني إسرائيل الذين عاصروا الأنبياء 


. القدامى بصفة عامة ؛ وموسى عليه السلام 


بصفة خاصة . ثم إنه يواصل استكمال 
الصورة القبيحة هم مستقرئاً السيرة النبوية 
وما ورد فيبا عن بهود يثريب ومبود خيبر 
( وغيرهم ) وعن عدائهم القببح عم 
عليه الصلاة والسلام وللدعوة الإإسلامية 
التي جاء بها نبياً ورسولاً وقائداً . ويسحب 
هذا الفريق خخبراته النقلية تلك » ويبترها من 
الزمان والمكان »ء ويغفل عن العناصر 
الموضوعية في الصراع الدائر » ويتحدث عن 
مؤامرة يبودية تستهدف الإسلام هي استمرار 
لؤامرات بني النضير » وبني قريظة » وبني 
قينقاع . وغيرهم من يبود الجزيرة. العربية في 
وقت البعثة المحمدية . 


والذين ينحون هذا المنحى لا ينتسبون 
فقط إلى الشرائح المحافظة في 0 
الإسلامي » والتي تقدم أكنية الأدبيات 
الدينية في هذا الخصوص سواء في الكتب أو 
على صفحات أغلب المجحلات الدينية 
المعروفة » ولكنهم قد ينتسبون إلى الشريحة 
التي قد ترى نفسها » أو يراها الخرون 3 
أكثر استئارة » سيق تقدمية . ذلك لأن 
الإنسان لا يعدم وجود البعض من المنتسبين 
إلى هذا الفريق » والذين يرون عدم جواز 
التعامل مع اليبود الصهاينة المغتصبين للأرض 
العربية » في فلسطين وفيما حوها » باعتبارهم 
« بني إسرائيل » الذين وصفهم القران 
باهم يقتلون النبيين » وينقضون العهد » 
ويكتمون ما أنزل الله » ويشترون بايات الله 
مناً قليلاً .. ال . أي أن مطابقة تامة 
تقرم في فكر هؤلاء بين إسرائيل التوراة 


وبين إسرائيل المشروع الصهيولي ‏ 
الاستعماري الذي تم إنجازه ويجري 
استكماله في القرن العشرين ! . وهو الأمر 
الذي يعني أنه في العقل الياطن هؤلاء جميعا 
تظل الصلة الحضارية والبيولوجية قائمة بين 
يبود موسى » ويهود العصر ا محمدي » ويبود 
عصر النكبة في فلسطين المحتلة » ثما يفتتح 
الباب أمام تطابق اخخر بين أوهام العوام » 
وتخبطات التعالمين » ومغالطات الصهيونية 
المعاصرة . 

* أما المحور الثالث الأساسي فعليه 
يتحرك ( بل يتخبط ) عرب مسلمون 
كثيرون مغيبون » مثلما تتحرك عليه 
الصهيونية المعاصرة » ولكن بوعي يقظ . 
وهنا يجري خلط رهيب بين اليبودية كدين 
وبين الصههيونية كحركة سياسية . فالحركة 
الصهيونية تستغل الدوافع الدينية التي يمكن 
أن تكون متعصبة بطبيعتها » وتعمد إلى 
تغييب الفروق الجوهرية بين الأمرين على أمل 
أن تستوعب القوة اليبودية في العالم كله في 
إطار الحركة الصهيونية . أي أن علاقة الحركة 
الصهيونية بالدين اليهودي هي علاقة نفعية 
( براجماتية ) في جوهرها . وهي أي الحركة 
الصهيونية » حين تعلن أن إسرائيل أرض يبود 
العالم جميعهم » وحين تبحث عن تبرير 
توراقي لوجودها » إنما تستغل العاطفة ( إن لم 
تكن الغريزة ») الدينية لدى الكثيرين 
للمشاركة في المشروع الصههيوني » والإسهام 
المتحمس فيه . كا أنها توظف أحد عناصر 
التوحد التي ثبتت فعاليتها على امتداد 


١. 


تواري الأمم , وتجارب الاجتاع الإنسالي , 
وخبرات العمران. البشري . ألا وهو 
لو ٠‏ وهي إذ تحاول جمع أشتات متباينة 
من ١‏ لناس ( عرقياً » وحضارياً » وثقافياً » 
ولغوياً ) إنما توظف عنصر التأليف الوحيد 
ا متاح أمامها وهو الاتحاد في الانتساب 
التارتخي إلى الديانة الييودية . 


والحركة الصهيونية إذ تتخذ من 
الفرضيات التوراتية الدينية نواة أولى 
للتجميع . إلا أنها ترام عليها طبقات متتابعة 
صلبة وبميكة من الإنجاز العلماني المادي 
الذي يترتب على ممارسات دنيوية قحة منبتة 
الصلة بالدين في أغلب الأحيان . فالدين في 
إسرائيل أداة تأليف اجتاعي ولكنه ليس 
منهاج حكم . والذين يحكمون على ببودية 
دولة إسرائيل بالتزام بعض قياداتها 0 
من مواطنيها ) استخدام غطاء !١‏ لرأس ليبودي 
في المناسبات العامة لا يختلفون 0 
الذين يرون إسلام بعض المسلمين 5 
معابثة المسابح »أو في رسم بصمة الصلاة 
( الزبيبة ) ع الجببة مراءاة بكار السجود 
في الصلاة . والذين يرون في اتخاذ 
الاسرائيليين المعاصرين من السبت يوم قعود 
أسبوعي ».أو في امتناع بعضهم عن العمل 
فيه » دليلا على التوجه الديني لدولة إسرائيل 
إنما تخلطون بين تحول الموروث الديني إلى 
عادة اجتاعية وبين اتخاذ الدين نظام حياة 
وشريعة حكم . 
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إلى مناطحة غير متبصرة مع 


وعندما نتتجاهل نحن العرب » أو البعض 
منا » كل هذه القروق أو بعضها ء ثم نتدقع 
المهودية » التي 
اختلط علينا أمرها فحسبناها والصهيونية 
سواء » فإننا نعطي الحركة الصهيونية 
السياسية المعاصر ( رغم تمحكها في الدين ) 
فرصة أفضل لتحقيق الحشد العنصري 
الديني الذي ترجوه وتهدف إلى تحقيقه » 5 
أننا نفتح أمامها الأبواب عن سعة للزعم أننا 
نواجه علمانيتها بتعصبنا الإسلامي . 

ولعله قد يكون مفيداً أن يستقر في 
أفهامنا أن « كل الصهيونيين هود وليس 
كل البيود صهيونيين » » وأن الحركة 
الصهيونية لا تعادينا لكوننا مسلمين ابتداء 
ولكنها تستهدف إزالتنا من الوجود لكوثنا 
السكان وأصحاب الحق ( مسلمين كنا أو 
مسيحيين ) في المنطقة التي ترمي إل 
تفريغها بشرياً لتنفيذ مشروع دولتها إسرائيل 
وتثبيته » وأن عداءنا الشديد لسكان دولة 
إسرائيل لا ينشأ مجرد كونهم يبودا ولكن 
لكونهم في الاساس اعتدوا علينا وبادؤونا 
بالعدوان وظلمونا حقوقنا وأخرجونا من . 
ديارنا » وأن مثل هذا العداء الشديد كنا 
ولابد حامليه لغيرهم لو أن هذا الغير مارس 
ضدنا الذي مارسه الإسرائيليون » وأيا كانت 
ديانته أو معتقداته أو توجهاته . هذا مع 
التأكيد أننا إذ نرى في توظيف الحركة 
الصهيونية للدين اليبودي أداة للإضرار بنا 
أو وسيلة تمتين الكيان الصهيوني في 
إسرائيل ( أو خارجها ) , فإنه يكون من 


أحق حقوقنا » بل ومن أوجب وأجباتنا » 
أن نجعل من كل ساحات توظيف الدين 
البردي هذه هيادين قتال » ومسارح 
صراع ء ومنصات عداوة » بشرط أن ل 
يغيب عن وعينا أبدأ أننا نخوض حربا 
شرسة ضد الاستخدام السيامي السيء 
والبتذل للدين البيودي وليس ضد الديانة 
اليبودية ذاتها . 


اليا : موضع القدس عند النظر دينياً 
للصراع 
في القدس يبلغ الجسي الديني للصراع 
أشده . يرجع ذلك أساسا إلى القداسات 
المادية والمعنوية الكائنة في المدينة أو المرتبطة 
بها » والتي تخص الديانات السماوية 
الثلاثة . 


فبالنسية للمبود هناك هيكز سليمان 
المفقود » وحائط المبكى ( محل الباق ) 
وأقرت الجنة دولية حينئذ بملكية المسلمين له 
وبحق. الهود في التعبد عنده8 * "4 * وهناك 
أيضا أورشلم العاصمة القديمة للدولة 
المبودية التي قامت في التاريّْخ القديم الذي 
يزعم المعاصرون من الصهاينة انتسابهم 
إلا : 

وفيٍ القدس أيضاً وعظ المسيح 4 وحوم 4 
وجرت عحاولة صلبة » وسار في طريق الآلام 
بها صاعدا إلى الجلجثة . وفيها من أعظم 
القداسات الدينية المسيحية كنيسة القيامة . 


. وحول المسجد الأقصى في القدس تتحلق 
مشاعر المسلمين . فهنا مسرى الرسول ٠١‏ 
محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام . وهنا 
مسجد من 5 'ث تشد إليبا الرحال . وهنا 
أيضا القبلة الأول للمسلمين . 

لكل ديانة قداساتها في هذه المدينة 
إذن . فلو حصرنا الصراع في إطار ديني 
بحت فلمن يثبت الحق ؟! . 

وكيف نوفق بين أمنيات حآم عرني مسلم 
يود أن يستعيد العرب القدس ليصلي في 
مسجدها الاقصى » وبين المطامع الصهيونية 
التي يعبر عنها دافيد بن جوريون رئيس وزراء 
إسرائيل الاول وأبرز وجوه حرسها القديم إذ 
يقول : 

« لا معنى لفلسطين بدون القدس . ولا 
معنى للقدس بدون اليكل » ؟! . 

أوكيف يمكن أن تقوم مصالحة 

حقيقية ! ) بين مطالبة الرئيس المصري 
الراحل السادات بالقدس العربية ( وربما 

5 0 1 7 5 4 
المدولة ) أمام الكنيسيت الإسرائيلي في 
4»؛ء وبين إصرار بيجين على 
أن تظل المدينة المقدسة يبودية موحدة ا 
جاء في سخطابه التعقيبي على مطالبة 
السادات السابق الإشارة إليها » خخاصة وأن 
المدينة تضم هيكل سليمان في جانبها الشرق 
( المسمى الآن خطاً بالعرني » حيث المدينة 
كلها عربية في الأساس ) ؟! . هذا مع 
التذكير هنا أن البرلان الإسرائيلي 
« الكنيسيت » قد صادق في ٠١‏ يوليو 
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6 مء أي بعد حوالي العامين ونصف 
العام من مناظرة السادات/بيجين » على قرار 
للحكومة الإسرائيلية » التي كان يرأسها 
مناحم بيجين » باعتبار القدس العاصمة 
الابدية الموحدة لدولة إسرائيل . 

ثم كيف نحول دون أن تكون الصلاة في 
المسجد الأقصى » وقد تمناها مواطنون وقادة 
عرب كثيرون » وسيلة لخداع الجماهير » أو 
أن تكون تلبية داعي السلام الوهمي دربا 
ملتوياً أو ممهداً لتضييع الحقوق ؟! . 

في وضوح شديدء نثبت هناء أنه لو 
اقتصر الأمر على القداسات الدينية » والبقايا 
التاريخية » والدعاوي الديما جوجية » لتساوت 
في نظر الكثييين » إن لم يكن في نظر 
الجميع من خارج وطننا العرني » حقوق 
العرب ( مسلمين ومسيحيين ) مع حقوق 
الصهايئة ( الهود ) في المدينة المقدسة . 


غير أن إدراك الحقائق الموضوعية للصراع 
العري ‏ الإسرائيلي » واكتشاف الإظار 
الكلي الإسلامي الصحيح الذي تجب إدارته 
من جلاله » ووضع القدس المدينة في 
الموضع الصواب من هذا الصراع الشامل » 
كلها عوامل تجعل حق 'العرب ( أي كانت 
ديانتهم ) لا لبس فيه ولا جدال » 6 تجعل 
وقوف الآخرين معهم قائماً على أسس 
موضوعية مقبولة لدى هؤلاء الآخرين ) 
وليس على أسس وجدانية يستحيل أن تكون 
مبررة لديهم » رغم أهميتها المطلقة لدينا 
نحن . 
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فالقدس ليست هي المأساة 3 ولكنها جزء 
القدس فقط . وتلك حقيقة حضارية ومادية 
ودينية في أن واحد . 
رابعاً : تعريف بعناصر المأساة وأبعاد 
الصراع وأدواته 
ليس القصد ها هنا تقديم تغطية 
تفصيلية لأبُعاد الصراع الدائر بين قطب 
الدفاع عن الحق ( الجانب العرني ) وبين 
قطب الاعتداء عليه ( الصهيونيون ومن 
يؤازرونهم ) » ولا للأدوات التي يجب أو 
يمكن استخدامها عند إدارة هذا الصراع 3 
ولا للنتائج التي ترتبت على ممارسته في 
الماضي » أو التي يمكن أن تترتب على 
استمراره مستقبل . فالمجال لا يتسع لكل 
هذا. يا أن مستهدفات الدراسة قد لا 
يخدمها مثل هذا التفصيل 8 
غير أن تذكرة وتأكيداً للأساسيات التي 


تحكم حركة الصراع » والتي أتصورها حية 3 


وحاضرة في أذهان الكثة الكائرة مناء 
تصبح واجبة » باعتبارها معبراً محاولتنا تلك 
التي تستهدف ترشيد منظورنا الديني للصراع 
العربي ‏ الإسرائيل . 


وعناصر النكبة القومية هي : أرض 


'مسلوبة مغتصبة ( قبل ١951/‏ وبعدها ) » 


وشعب مشرد تم إخراجه بالعنف من دياره » 
أو تم قهره حين أبقى على البعض منه داخل 
تلك الديار » ثم حقوق مادية وأدبية عديدة 
مهدرة . 


والقوى التي تصادمنا وتحول دون استرداد 
حقوقنا ليست هي الصهيونية العالمية فقط » 
ولكن الاستعمار والامبيالية وقوى التخلف 
والرجعة العالمية بصفة عامة . 

والكيان الإسرائيل قد استنبت في المنطقة 
0 
وتخلف حضاري سيطر على العالم العرني 


) ا امبيال ) ٠‏ كان العالم أجمعه على 
السميوية + ١‏ 


' كل هذا ب يعني أن الجببة التي يجب أن 
نناضل 00 من -حدودنا الجغرافية مع 
إسرائيل » كا أنها أكثر اتساعاً من الرقعة ة الي 
تحتلها إسرائيل الدولة الآن ؛ أو تطمع في 
احتلالها مستقبلاً » حتى تستكمل استقلاها 
المزعوم الذي أعلن عنه بيجين بتاريخ 
أمام الكنسيسيت 


رخات 


الإسرائيلي » وأمام الوفد المصري الذي زار' 


إسرائيل وقعذ برئاسة الراحل السادات » 
وأمام العالم أجمع . وهذه الجببة تمتد في 
الزمان أيضا إلى اماد طويلة لم تات بعد . 

ويصبح التحدي الذي يواجهناٍ 6 
'أحسن البعض تشخيصه تحدياً حضازياً!» : 
ويصبح أمن إسرائيل في أعماقه الحقيقية 
البعيدة أمناً حضارياً وليس أمن حدود » وهو 
ما يعني تخلف المجتمع العربي في مقابل تقدم 
امجتمع الإسرائيلي" . 


وهذا الصراع الحضاري الذي فرض علينا 


أن مخوضه ليس معركة عسركية فقط » وليس ٠‏ 


معركة سياسية » ولكن يضاف إلى كل ذلك 
متطلبات وضرورات وأدوات قتال اقتصادية » 
واجتاعية » وثقافية » ودينية . 

وقد تكتسب القدس أمسمية خاصة ٠.‏ 
ثقافية ودينية » على خريطة ذلك الصراع 
الحضاري الرهيب الذي نخوضه . ولكن 
تبقى القدس قبل كل هذا وبعده » أرضاً 
ضاعت » وشعباً طرد أو سيطرد » وحقوقاً 
مادية ومعنوية قد انتبكت . وهذه هي 
الحقائق الصماء التي تربط بين القدس 
المدينة وبين فلسطين الوطن » والتي يجب 
التعامل معها . والتي يجب توظيف جميع 
الدوافع السياسية والاقتصادية والثقافية 
ارو نفيتا: 


خامساً : إعادة بناء التصور الإسلامي 
للصراع 

حتى يتحدد دور أكثر موضوعية » 
وأشد فاعلية » للمفهوم الديني 2 الإسلامي 
على وجه التحديد ) للصراع الدائر بيننا وبين 
العدو الإسرائيل » وحتى لا تختلط الأوراق 
لمصلحة العدو » فإن الأساسيات التالية لابد 
وأن تتأكد » كم لابد وأن يقبل بها الجميع . 

** إن العلم » والعلم فقط » هو المهياً 
لحسم ادعاءات العدو وخرافاته . فعلماء 
التاريخ ع بعلماء الحضارات ع وعلماء 
السلالات والأجناس ٠‏ هم أصحاب الكلمة 
الأولى ( والأحية أيضاً ) في شأن توسمات 
الانتاء البيولوجي » وادعاءات الانتساب 
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الحضاري 3 التي يزعمها العدو . وما تنتبي 
إليه هذه العلوم هو الجواب الاسم . أما 
جدوى 2 لأمبا تتضارب عادة » ئ أنه في 
الامكان فهمها على وجوه عدة متنتاقضة » 
إن لم تكن متعادية . 

والاحتكام إلى روح العلم » والمخضوع 
لمقتضياته » إنما يعبر في جانب منه عن 
إدراكنا العملي للدلالات الحقيقية لكونٍ 
. الصراع بيتنا وبين العدو الصهيوني صراعاً 
حضارياً شاملاً » مثلما سبق أن أوضحنا في 
موضع متقدم من هذه الدراسة . 


** إن الكتب المقدسة » يفرض أن التأريخ 
من أجل التأريخ كان هدفهاء لم تكن 
تعرض إلا لتاريخ كان قائماً . أما عن 
استمرار هذا التاريخ ( بجوانبه الحضارية 
والبشرية والجغرافية ) أو انقطاعه , فهنا 
تعفى هذه الكتب من المسئولية ويتحملها 
الإنسان العالم الباحث المدقق المتخصص . 
سبق إيرادها في 
هذه النراسة”» ( عل سبيل. امثال ) تغير 
عن حقيقة وقعت في أيام موسى عليه 
السلام » ولكتها لا ترتب حقوقاً أبدية أو 
مستقبلية لقوم موسبى هؤلاء » اكت 
افتراضنا ( من باب الجدل ) أن يبود أورويا 
الاشكنازيين ومنهم المدعي بالكذب بيجين 
وكل قيادات إسرائيل جاعوا من أصلاب 
هؤلاء القوم الذين خرجوا مع موسى عليه 


إن اية سورة المائدة التي 
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السلام من مصر لتنتبي رحلة الخرو ج عه 
إلى الإقامة في فلسطين ! . ومن هنا يسقط 
حق الإرهالي مناحم بيجين رئيس وزراء 
إسرائيل انذاك في استخدام مثل هذه الآية 
لتعضيد المطامع الصهيونية في الاراضي العربية 
مثلما فعل قبيل الزيارة النكبة لرئيس جمهورية 
مصر العربية الراحل للقدس في نوفمبر 
١ 6‏ كم يصبح فزعنا من استخدامة 
مثل هذه الآية ( وقد حدث أن فزعنا فعلاً ) 
هو الآعر لآ مير لد 
إن حقائق التجربة الإنسانية الطوبلة تنبت 
أن التغييرات التارنخية » والصراعات 
الحضارية » تجري في الواقع » وهي محكومة 
بالمعطيات الموضوعية والحياتية » وليست 
محكومة بالمعطيات أو الموضوعات الترائية . 
** إن من التزيد في القول ( وقد يكون من 
الخطأ ) الزعم بوجود رؤية إسلامية بعينها 
للمشكلة الفلسطينية ء» أو لمشكلة 
القدس ٠‏ أو لمششكلات الأراضي المحتلة » أو 
للصراع العربي ‏ الإسرائيلي بصفة عامة . 
ولكن الصواب أن نقول أن للإسلام رؤيته 
الكلية لمسائل الجهاد » والحرب » ورد 
العدوان » وامحافظة على الحق والدفاع عنه . 
وفي إطار هذه الرؤية الكلية يتحدد 
مسلكنا » وتتبلور مناهجنا لمواجهة التحدي 
الصهيوني الامبيالي ‏ الرجعي الذي 


والعنصر الديني في هذا الصراع المرير 


يجب أن لا يتشوه » أو أن يمسخ » فيصير 


استئفاراً لعداوات تارنفية ضد جنس بعينه 
فل إنا خلقنام من ذكر وأنثى » , ولا ضد 
دين بذاته . ذلك لان جرد المخالفة في الدين 
ليست سببا للعداء في الإسلام . فكما 
يشرح الإمام العظم المجتبد الشيخ محجمود 
شلتوت”"'" فإن : « الإسلام لا يمعل مجرد 
الخالفة في الدين سبباً يحمل على التقاطع 
بالتفريقن وسلب الحريات والإخراج من 
الديار » وإنما يعل العداء الذي يدفع 
الخالفين إلى الإيذاء والفتنة سبباً مانعاً من 
موالاتهم والامتزاج بهم » والاعتاد عليهم . وقد 
قرر ذلك في ايتين واضحتين : ذو لا ينهم 
الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ولم 
يخرجوم من ديارم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إن الله يحب المقسطين . إنها ينبآم الله 
عن الذين قاتلوم في الدين وأخرجوم من 
ديارم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ) 
ومن يتوهم فاوليك هم الظالمون 0 
١‏ المتحنة لم 2 9). 


أما الاستخذام الرشيد للعناصر الدينية 
الروحية في هذا الصراع الحياتي الدنيوي العاتي 
فإنه يتمثل في الإصرار الدؤوب على فضح 
تزبيفن المزيفين » والعمل على حشد المؤمنين 
جميعاً وراء التوجيه الإسلامي الكلي 
لاستخلاص الحق ورد العدوان . 


** ولو حاولنا إعادة بناء العصور 
الديني لهذا الصراع العرني ‏ الصهيونٍ » 
بشرط أن يقوم متاسكاً ومتناسقاً مع 
الكليات الإسلامية » وبشرط أن نحول بين 


العدو الصهيولي وبين الانتفاع 


أطروحاتنا ( الجبترة المتناقضة ) الطيبة 
النوايا ع لدعم أطروحاته ( المدققة 
الصياغة » الخبيئة النوايا العدوانية 
الأفعال . فإن العناصر الجوهرية التالية 
يجب أن تعتمد , وأن تؤخذ في الاعتبار , 
كا يجب أن توظف كأركان أساسية يقوم 
عليها البناء الجديد المستيداف . 


١1ل‏ في القران الكريم وفرة ملحوظة في 
الآيات والمقاطع القرانية التي تركز على ذكر 
« بدي إسراليل »+ والهود: بضفة -عامة + 
ورواية أخبارهم » وتوصيف سلوكياتهم » 
وتقويم ممارساتهم » والإدانة لحم » والتنبيه إلى 
مسارئهم » ولفت النظر إلى الحكم والدروس 
التي يجب على المسلمين والمؤمنين 
استخلاصها إذ تتلى عليبم أمثال هاتيك 
الآآيات والمقاطع القرانية . 
ويبود عصر المبعث المحمدي في المدينة 
وما حوها كان لهم هم الآخرون نصيب وافر 
: من الاهتام القرافي . وكان أغلب هذا 
الاهيام سلبياً في محتواه إدانياً ف توجيهاته 0 
شديداً في أحكامه علوم ) عنيفاً معهم ا 
ناقماً ركم 0 غاضباً منهم 2 مكيف 
لتحقير لأفعالهم » منذراً إياهم دوماً بالويل 
0 وسوء امال . 
وتركيز القران الكرمٍ على « بني إسرائيل » 
دون سواهم من الأثم الخالية » قد يكون 
مرده أن القرآن لم يكن ميتم بغير أخبار تلك 
الأثم القديمة التي أرسل الله إليها الأنبياء 


١ه(إ‎ 


والرسل » والتي تتوفر في تواريخها وفي أعمال 
أهليها مواطن الاعتبار والعظة . وبقدر كثة 
الأنبياء الذين ظهروا في « بني إسرائيل » » 
وبقدر شذوذ استجاباتهم لولاء الآنبياء بما 
يوفر من الدروس والعبر الكثير » فقد كان 
نصيهوم من اهتام الخطاب القرافي كبر 
للغاية . 

أما يبود الجزيرة العربية ( وفي المدينة 
بصفة أماسةم نقذ كن كيدهم اللي + 
وغدرهم ال » ومحاربتهم 0-0 2 
كلها أمور تر شحهم لاهتام النض القرا 
و 0-00 
الاحالة إلى فعاليات اليهود السابقين من بني 
إسرائيل . 

غير أن الذي يدر إثباته » ولفت النظر 
إليه » والتأكيد عليه » أنه رغم حمل القران 
بشدة عل « بي 0 وعلى بود 
المدينة » ورغم أن الرسول عَ أغلظ على 
المجموعات منهم المناوئة له وللمسلمين 
( سياسياً ثم عقيدياً )»2 إلا أن الرؤية 
الإسلامية لعموم الييود كأصحاب ديانة 
ظلت تعتبرهم من أهل الكتاببء 
وحفظت الحم كل الحقوق المدنية 
والاعتقادية المترتبة على صفتهم تلك , 
مثلما فرضت على المسلمين ضرورة التزام 


عنهم ( أي عن أهل الكتاب من اليهود ) 
ما يفيد صراحة أنهم قد طرحوا عن أنفسهم 
التزام المودة تجاه المسلمين . 


وه 


والنتيجة المنطقية التي يمكن الانتهاء 
إلبيا هنا أنه من التجاوز لروح الإسلام 
ومقتضياته أن يتوهم البعض منا . أو يحاول 
أن يمنا » أن الإسلام إنما هو ني حالة 
حرب مقدسة أبدية مع الديانة اليبودية . 


؟ ب في القران الكريم تقوم تفرقة 
واضحة بين اليبود الذين عاشوا في الجزيرة 
العربية » وتعامل المسلمون معهم في فترة 
البعئة المحمدية » وبين « بني إسرائيل » . 
فالخطاب القراني إذا تعلق بمعاملة مباشة أو 
مماجة عرضت بين يبود المدينة وما -حوطا 
وبين الرسول محمد عَلّهُ وأتباعه استخدم 


'صفة « اليبود » » على أعتبار أن الديانة 


كانت قاعدة التصنيف للتجمعات السكانية 
امختلفة في مجتمع المدينة وقشذ . وقد اطرد 
هذا الاستخدام في المواضع الثانية التي ورد 
فيهيا لفظ « اليبود » في القران. أما 
مصطلح « بنو إسرائيل » الذي ورد في 
القران إحدى وأربعين مرة فقد جاء مخصصاً 
للحديث عن يبود عصر موسى وعن يبود 
عصر عيسى وعن القوم في عصور أنبياء 
« بني إسرائيل » الاسبق . ولم يستخدم 
هذا اللفظ تخصيصا ليبود عصر المبعث إلا 
في موضعين من هذه المواضع الإحدى 


٠. والاربعين‎ 


٠‏ * طإ سل بني إسرائيل يم اتيناهم من 
ية بيعة .. # ( البقرة 15١١‏ ). 


* ل إن هذا القرآن يقص على بني 
إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون » 

ز امل ساكلا). 
وواضح أن في هذين الموضعين إحالة إلى 
موروثات قديمة يمكن أن يتناقلها المبود » أياً 
كانت أصولهم العرقية » عن بني إسرائيل » 
أي يبود عصر موسى » ما يفتح الباب 
لإمكانية توجيه الخطاب للعام ( اليهود ) 
بصفة الخاص ( بني إسرائيل ) الذي هو 
مسكول مسئولية مباشرة عن هذه الموروثات . 

ومن هنا فإن تفرقة صريحة بين « عبود 
موسى وللوراة » وبين بود 
« الاغتصاب » في أيامنا هذه تصبح 
أوجب » عقلاً وشيعاً . ”ا أن الانقطاع 
العرق » رغم بقاء بعض أشكال التواصل 
التراي ؛ بين مبود عصر البعئة المحمدية وبين 
بهود اليوم ٠‏ يصبج اهو الآخر بالتالي 
مكداً » عقلاً وشرعاً أيضاً . 

+ ' الهجرة بالنفس والمال إلى مجاهدة 
العدو الغاصب » ونصرة المظلوم المضيع 3 
واخبة ومشروعة د والرسيوك الكريم اراك 
الله وسلامه عليه يقرر أن : « رهبانية امتتي 
الجهاد » . بل إن الإسلام ليربط بين الإيمان 
وبين المجحاهدة ع يكاد يكون مطرداً 
تحكمياً . وكأنما الجهاد بكل ما يكتنفه 
ويوا كبه من صعوبات ومشاق وتضحيات هو 
احك الحقيقي الوحيد لصدق الإيمان 


وصحته 


إن الذين آمنوا وهاجروا 


وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أوثنك بعضهم أولياء 
بعض » ( الأنفال 78 ) . 

* ظ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة 
عند الله # ( التوبة ل 7٠‏ ). 

* ل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولتك هم الصادقون » 
( الحجرات ل ١١9‏ ). 

ويضيق المجال عن حشد كافة الآيات 
والمواضع القرانية التي تعلي من شأن الجهاد 
وتؤكد مشروعيته » وتحث عليه » وتقرنه 
بالإيمان . ولكن أفضل ما نختم به حديثنا في 
هذا الشأن أن نذكر أن الحق جعل التقوى 
منطلق الجهاد » م جعل من الجهاد الوسيلة 
إليه » ونعم المنطلق ونعم الوسيلة ونعم 
الهمدف ؛ حيث يقول جل فعلا : 

* <ل ياأبها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا 
إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم 
تفلحون * ( المائدة ‏ 55 ) . 

4 الشهادة في الإسلام تكون أيضاً 
في سبيل الأَيْضٍ والعرض ولمال . 

* ل ومن قتل دون ماله فهو شهيد , ومن قتل 
دون عرضه فهو شهيد » ومن قتل "دون أرضه 
فهو شهيد # ( حديث شريف ) . 

وليس بخاف على أحد في العالى كله » 

رغم المكابرة » وليس في العالمين الإسلامي 


١م‎ 


والعربي فقطاء أن منفذي المشروع 
الصهيوني قد سلبوا المال » وسرقوا الارض » 
| العرض » وهو ما يوجب على المسلم 
الحق لا أن يطلب الشهادة مرة » بل وأن 
0 الله أن يمكنه من الاستشهاد ثلاثاً . 
المسلم مأمور بمحاربة من عاداه في 
دينه ) أو أخرجه من وطنه 2 أو ظاهر عدوه 
عليه » كا أنه مأمور أيضاً بعدم موالاة هذه 
الأصناف جميعاً . 


* ل إنما ينبآم الله عن الذين قاتلوم في 
الدين وأخرجوم من ديارم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم , ومن يتوهم فأولئك 
هم الظالمون © ( الممتحنة ‏ 9 ) . 

أي أن الحركة الصهيونية عدو , 
وإسرائيل الدولة عدو . والاستعمار الذي 
يظاهرها عدوء وأمريكا التي تواليها 
وتدعمها وتحرضها على العدوان علينا 
عدو . وقتال كل هؤلاء وعدم موالاة أي 
منهم واجب ديني . ومن قال بغير هذا » 
أو عمل على غير مقتضاه » فقد قال بغير 
الذي يقول به الأسلام . 

والقتال واجب على المسلم وحق له إن 
وقع ظلم عليه . وهو إن سكت على هذا 
الظلم وم يدفعه ومع نراغ اف آنه تو عي 
حالة بملايساتها . فإنه متباون في تنفيذ أوامر 
الحق الذي يقول : 

* 8 أذن للذين يقائلون بأنهم ظلموا 
وأن الله على نصرهم لقدير » ( الحج ‏ 
8). 


١ 


بل إن الإسلام لا يرضى للمسلم الحق 
( المؤمن ) أن يسكت على البغي » ولا أن 
يقف مته موقفا سلبيا » حتى ولو جاء من 
أخوة له في الدين . والإيتجابية من مظاهرها 
محاولات الإصلاح بالتي هي أحسن ( أنصر 
أخاك ظالاً أو مظلوما ) » فإن لم يكن من 
السيف بد لوقف البغي فللضرورة 
أحكامها . 

* <إ وإن طائفتان من المؤمنين اقحلوا 
فأصلحوا بينبما » فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل واقسطوا إن الله يحب 
المقسطين * . ( الحجرات ل 4 ) . 

والبغي هو المقابل السلبي للعدل . 
والعدل إقامة لحكم الله في الأرض . وفحكم 
الله ( عظم علمه ووسع كل ششيء ) ليس 
نشراً فظاً لدعوة عقيدية بعينها بعينها » وليس 
9 للناس أن يكونوا مؤمنين » ولكنه في 

سع المعنى » ومرن الفهم » إحقاق الحقوق 
اك الأساسية المكفولة طبقاً لنبج الدين 
ووفقا لخر ع الله الحكم العادل . 

ومبادأة المسلمين بالعداوة » والتحرش بهم 
لقتال » يستوجبان منهم أن يقوموا إلى 
الجهاد » وأن ينفروا خفافاً وثقالاً » وأن يشروا 
بالحياة الدنيا الآخرة » وأن يقابلوا فعل العدو 
الغاشم بمثله » بل وما هو أنكى منه . 

* ط وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم . ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين © ( البقرة ل 1١9٠0‏ ). 


وفي إطار الموذج العربي ‏ الصهيوني 
للصراع » فإن كافة الأسباب الموجبة للقعال 
ضد الصههيونية وضد الذين يوالونها 
( الاستعمار «الامبيالية وما وراء ذلك ) 
كلها موجودة ومجتمعة . فالإخراج من الديار 
حقيقة » والمظاهرة للعدو دائبة ونشيطة » 
والقتال الباغي من جانب إسرائيل ( العدو 
المباشر ) بمثابة القوت اليومي لإخواننا في 
لبنان » وفي معسكرات اللاجئين » وفٍ 
الأْض المحتلة » وعلى كافة خخطوط المواجهة 
( رغم الصمت الكاذب للمدافع في بعض 
.الأحيان ) . ومن هنا فإن الصبر والمصابرة 
والمرابطة في مواجهة هذا العدو الباغي 
الغاشم تصبح يا دينياً . 


١‏ ب والجنوح إلى السلم » في المفهوم 
الإسلامي العييع” » ليس عملا اجا أو 
يوتوبيا سياسية » أو مغامرة تليفزيونية . ولكنه 
اختيار القادرين القاتم على العدل . فيعد 
حشد المستطاع من 3 لإرهاب عدو الله 
ومن وراءه : 

3 «( وأعدوا هم ما استطعم من قوة 
ومن رباط. الخيل ترهيون به عدو الله 
وعدوم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم .. » ( الأنفال ‏ .5 

أما تعجل السلم أو استجداه » أو 
البحث عنه في غير مواضعه الصحيحة أي 
في غير مواضع القوة والعزة والأنفة » 
واستعادة الحقوق المغتصبة » ورد الحرمات 


المنتبكة » ورفع الظلم الذي وقع , إنما هو 


وهن منهى عنه : 
* جل فلا تهنوا وتدعوا 00 
اعد والله معكم ولن يتركم ‏ 
ود 20 عدر 


الخلاصمة 


إدراك الحقائق الموضوعية للصراع العرتي 
الإسرائيل » والتفسك بها » والعمل من 
حلالهما ؛ يضعنا على الطريق الصحيح خوض 
التحدي الحضاري الذي يواجهنا » ويجعل 
كفة العرب والمسلمين راجمحة فيما يتعلق 
بحقوقهم القديمة والمعاصرة في فلسطين وفي 
كافة لضي المحتلة » بما فيها. القدس . 
وحتى نحرم العدو من الميزات التي تتحقق له 
عن طريق خخلط المفاهم الدينية والتلاعب 
بها » وحتى نستثمر الدوافع الدينية المستنيق 
لدى مواطنينا » فإننا يجب أن ننظر إلى 
الصراع العربي ‏ الصهيوني في إطار الرؤية 
الإسلامية الكلية لمسائل الجهاد» ورد 
العدوان » والمحافظة على الحقوق . 15 جب 
أن نترك للعلم والعلماء أمر البت في 
الادعاءات التاريخية والأنارورولييية 
والأركيولوجية التي يزعمها العدو . 


مصادر ومراجسع 


١ (‏ ) د . جمال حمدان » المبود أنتروبولوجيا » 
المكتبة الثقافية » دار الكاتب العرني » القاهرة » 
(/ا1955ا). 


)١(‏ مناحم بيجين ع خطاب في حضور 
الرئيس المصري في القدسء جريدة الأهرام » 
القاهرة » ( 51/١1/لالا191‏ ). 


(+*) خيري حماد. التطورات الأخية في 
قضية فلسطين » كتب قومية » الدار القومية» 
القاهرة » ( .)1١19514‏ 

( ؛ ) د . إدوارد سيدهم » مشكلة اللاجئين 
العرب » كتب قومية » الدار القومية » القاهرة » 
.)١1559(‏ 


( د ) د. محمود دياب . الصهيونية العالمية 
وائرد على الفكر الصهيوني المعاصر » دار الشعب » 
القاهرة ٠‏ 191/50 ). 

(5)د. حسن حنفي ء « هل تبوز الصلح 
شرعا مع بني إسرائيل » اليسار الإسلامي ٠‏ كناب 
غير دوري ٠‏ العدد الاولء. القاهرة ٠‏ ( يناير 


الموا). 


١/ا)‏ محمد علي علوية ٠‏ فلسطين والضمير 
الإنساني 3 كتاب الملال 3 دار اهلال 2 القاهرة 5 

954ا). 

( ) أحمد بباء الدين . إسرائيليات . كتاب 
الملال . دار الملال . القاهرة . ( ه95١‏ ). 


( 4 ) د . هراد وهبة » « رئية إسرائيلية لمستقبل 


المنطقة بعد حرب أكتوبر » مركز بخوث الشرق 
الاوسط بجامعة عين ثممس » ندوة » ( 7 8# 


أكتوبر لا/91١1‏ ) . 


٠١ (‏ ) محمود شلتوت ( الإمام الأكبر ) » من , 
توجيبات الإسلام ء دار القلموء القاهرةء 
(556و0). 


( * ) ف أول رد سمي لرئيس وزراء إسرائيل مناحم 


' بيجين على إعلان الرئيس المصري استعداده لزيارة 


القدس ( التي تمت في نوفمبر/تشرين ثاني لا91١‏ ) 
أورد مناحم. بيجين هذه الآية الكريمة مسيئاً 
استخدامها لدعم الحق التوراتي المزعوم لليبود في 
أرض فلسطين العربية . وقد أعطت هذه المحاولة منه 
نموذجاً صارخاً لكيفية توظيف أكذب الناس 
لأصدق الأقوال للتزييف على الناس وخداعهم . 
ومن هنا تبدو أهمية تصدرها للنصوص الواردة في هذا 
الجزء من الدراسة على أن يتم تناوها فهماً وتفسيرا في 
صلب الدراسة في موضع لاحق . 

( * ) أي أن شعب بيجين لم تكن قد تمت عودته 
إلى كل أرضه المزعومة بعد وحتى تاريخه 
9/١‏ م. 


( * ) أنظر الآية . والهامش التعلق بها » في رقم 


5 من هذه الدراسة‎ ) ١0) 


ااا 


ك6 


سر 
سرحي 
كَبَبِ 
الال 


فتحي يكن/ماذا ب 


ماذا يعني انتاني للإسلام 
لأا فتحي يكن 
محبي الدين عطية 
دار البحوث العلمية ‏ الكويت 
يعني انتاني للإسلام .ط م 


بيروت : موّسسة الرسالة » 1١4٠001!‏ ها 
- 1585م 64 ص2 16 سم 


الأُساسية تي نختلف فيها مع الكاتب 
الفاضل » املين أن يفسح صدره للرأي 


انالف » فان الحوار الموضوعي الرفيع ظاهرة٠‏ 


حضارية » فضلا عن أنه نافذة من نور » 
يسدد أقلام الذين يكتبون » ويرشد خطوات 
الذين يقرؤون » ويثري التجربة المتصاعدة 
لحركات الاصلاح الديني في عالمنا الإسلامي 
المعاصر . 


بين العنوان والمضمون 


عنوان الكتاب : ماذا يعني انتائي للإسلام ؟ 
وقد ذكر المؤلف في مقدمته أن هذا العنوان 
يخص القسم الأول من الكتاب . أما القسم 
الثاني فعنوانه : ماذا يعني انتاني للحركة 
الإسلامية ل والفرقت بين العنوانين 
والمضمونين واضح » 0 
اطلاق عنوان جرني على الكتاب كله .. 


كان يحسن اتحتيار عنوان يشمل القسمين 
معا » مادام المؤلف ‏ أو الناشر ‏ رأى أن 
يضمهما في مصنف واحد. هذا من 
ومن جهة أحرى ء لم نلاحظ أن القسم 
الثاني المعنون ماذا يعني انتائي للحركة 
الإسلامية يعمم الحديث عن الحركة 
الإسلامية » وانما هو مخص « الاخوان 
المسلمين » دون غيرهم من الحركات 
الاسلامية الأحرى ؛ وكان الأصدق تسمية 
هذا القسم : ماذا يعني انتائي للأخوان 
المسلمين » حيث أن الحديث كله منصب 
على هذه الحركة دون غيرها » والاستشهاد 
بالنصوص الكاملة والمختصرة في صفحات 
كاملة بل وفصول مستقلة عن الاخوان 
المسلمين يجعل الموضوع منحصراً في جماعة 
واحدة دون غيرها » ولا يشفع له في ذلك أنه 
أطلق تعبير الحركة الإسلامية وأحله محل تعبير 
الإخوان المسلمين . بل ان ذلك يعني لدى 
الكاتب أنبا الجماعة الوحيدة الجديرة 
بتسمية الحركة الإسلامية والتي ينطبق عليها 
تعريف الحركة الإسلامية دون غيها . وهذا 
أمر فيه تعسف وتجاهل للصحوة الإسلامية 
المعاصرة والممتدة في العالم الاسلامي بأسر . 
( انظر ص ١١١‏ وما بعدها ) 


 "‏ الظم السياسية 
يقول الكاتب الفاضل في ص 79 : 


١ لمت‎ 


« وعلى الصعيد السيامبي : تتحمل 
النظم ( ديمقراطية وعسكرية » ججمهورية 
وملكية » رئاسية وبلمائية ) مسؤولية العفن 
والانحراف الذي أصاب الحياة السياسية على 
كل صعيد . فالاستغلال والمحسوبية والرشوة 
والتسلط ء» فضلا عن أن الفتن وامجازر 
والثورات والأنقلابات والتصفيات والاغتيالات 
وغيرها قد غدت طابعم هذه النظم 
جمعاء » . 
ونحن لا نسلم مع الكاتب بهذا الاستنتاج » 
فالنظم لا تتحمل مسئولية التطبيق . والا 
يصدق ما يقوله الآخرون عن تحمل النظام . 
الإسلامي مسكولية الانحرافات والفتن التي 
حدثت عبر التاريخ الإسلامي منذ الفتنة 


الكبرى حتى يومنا هذا . وانما تكون مهاجمة 


النظم أو محاورتها بمنبج موضوعي يكشف 
عن عيوبها كا يبين حسناتها . ويفرز ما يقبله 
الإسلام منها وما يرفضه بصرف النظر عن 
انحرافات البشر إلا ما كان منها يرجع إلى 


ب النظرة إلى السلطة : 


يقول الكاتب الفاضل في ص 87 : 

« ان هذا العمل العمل للاسلام وما 
يحتاجه ويتصل به ويتفر ع عنه ويتطلبه هو 
واجب إسلامي شرعي لا يسقط حتى تقوم 
السلطة التي تتول القيام بهذه المسوُولية 
وترعى شوؤونَ المسلمين . ومادامت هذه 


السلطة غير موجودة » فان كل تقصير من 
العاملين أو قعود من المسلمين هو في شرع 
الله ثم لا يرفعه الا المبادرة السريعة للنبوض 
بتكاليف العمل للإسلام » . 

إن الكاتب في هذه العبارة وفي غيرها لا 

يعترف بوجود سلطة تعمل للإسلام وما 
يحتاجه وما يتفرع عنه ويتطلبه . ولم يبين لنا 
أحداً .. حتى السلطات التي تنادي 
بالإسلام » أو تحاول فعلا تطبيقه 34 أو تجح 
في بعض محاولاتها .. كل هذه أسقطها من 
حسابه » ولا ندري ماذا يسمى السلطة في 
أقطار إسلامية معاصرة مثل 0 »أو 
إيران » أو السعودية » أو السودان » أو 
ماليزيا ... أو غيرها ؟ 
إسلامية أن أي سلطة لا تستحق اضفاء 
صفة الإسلامية عليها أيا كانت نواياها 
وانجازاتها مالم تكن بأيدي رجال هذه الحركة 
أو تلك .. 

© وحتى يهم تصل إحدى الحركات أو 
الاحزاب الإسلامية إلى السلطة في قطر من 
الأقطار فلن نعدم من يقوم وينادي باسقاط 
صفة الإسلامية عنها لاختلافه معها في شأن 
من الشؤون . 


تحليل الصراع 


يقول الكاتب في ص ١7”‏ ما نصه : 


« وهناك هيعات ذات اتجاه ثقافي نشأت في 
الأصسل كردة فعل عاطفية » أو بفعل 
المنافسة بالمثل لمنظمات مسيحية أو يبودية 
كجمعيات الشبان المسلمين مثلا ... ما 
جعل هذه الميكات ملتزمة بخطها التقليدي 
الذي انطلقت على أساسه وقامت ابتداءٌ 
بفعل ضغطه وتأئيو .. بل ان مثل هذا 
النوع من الواجهات الإسلامية كان يسيع 
للإسلام أحياناً كنية بمسايرته لأنظمة 
وعهود عرفت بعدائها الصارخ للإسلام 
وأهله .. وهذا ما يأباه الشرع وتأباه طبيعة 
الإسلام المتميزة » لقد أتهم الكاتب حت في 
كلمات قليلة ع جمعية عريقة كالشبان 
المسلمين باساءتها إلى الإسلام ولمسايرتها 
لعهود معادية للإسلام وأهله . وهذا القول 
جانب الصواب مرتين . 

المرة الأولى لأنه لم يذكر هذه الجمعيات 
فضلها في استقطاب الاف الشباب 
للأنشطة الرياضية والكشفية والثقافية 
المشروعة » واعتيرها مسيئة للإسلام لأنها لم 
تتخذ مواقف العداء من الأنظمة التي 
اضطهدت جماعة الإخوان ( وهي الجماعة 
التي اعتبرها الكاتب الحركة الإسلامية 
الوحيدة في هذا لكتاب ) بل وطاق حكماً 
تحليلياً لنشأتها كردّة فعل لمنظمات مسيحية 

أو يبودية لمجرد تشابه لافتتها مع لافتة الشبان 
المسيحيين وم يقدم لنٍ مبرراً آخر لدعواه .. 
أما المهودية فلم يخبرنا بأي المنظمات المبودية 
كانت تريد التشبه بها ومنافستها . 


ان نشأة جمعيات نخيية أو ذات أهداف 


احن | 


محددة وانتشارها ظاهرة صحية يجب 
تشجيعها : وإذا أريد التعرض ها أو لتاريخها 
بالتحليل والنقد فليكن ذلك بشكل 
موضوعي يبين إيجابيتها وسلبياتها وليس 
بشكل عاطفي يعتمد على مواقفها المتعاطفة 
أو المتباعدة من جماعة الاخوان أو غيرها . 
جانيه التوفيق مرة أخرى عند اعتبار بعض 
العهرد معادية للإسلام وأهله ... وهنا لنا 
تساؤل .. هل كان العداء الذي مارسته 
السلطة الحاكمة في أي دولة من دول عالمنا 
العرني عداء للإسلام وأهله ؟ 


ان بعض الأنظمة التي -جاءت إلى سدّة 
الحكم بشكل جبري وفرضت نفسها على 
الشعوب اتخذدت موقفا عدائيا من كل من 
يهدد سلطانها ‏ بصرف النظر عن دينه أو 
لونه أو انتائه . ان كل ما يعنيها هو 
سلطاتها » ومن السذاجة أو المغالطة أن نعتبر 
العداء موجها إلى الإسلام ونصبغه صبغة 
أيديولوجية أو عقدية لما يترتب على ذلك من 
أحكام شرعية توضع في غير موضعها , 
وأما اعتبار جماعة معينة هي أهل الإسلام 
الذين تحاربهم السلطة . فلاشك أنهم أهل 
الإسلام حقاً » ولكنهم من جهة لا يستأثرون 
بهذه الصفة دون بقية الملايين من أهل البلاد 
المسلمين » ومن جهة أخرى لم تحاربهم 
. السلطة بهذه الصفة » ولا هي اضطهدتهم 
لهذا السبب ء وائما الأمر يدخل في دائرة 
سلوك الحكم الذكتاتوري تجاه من يهدد 
فرديته وطغيانه حتى لو كان من رفاق 
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السلاح » وم من ثورة أكلت أبناءها وم من 
نظم انقلبت على نفسها وتشهد على ذلك 
سجون ومعتقلات تلك الأنظمة التي تضم 
المتناقضات . وعلى الذين يحللون تاريخ 
الحركات الإسلامية أن يتفهموا حقيقة الصراع 

الخلط بين الدين والإصلاح الديني 


يقول الكاتب في معرض حديثه عن 
خصائص الحركة الإسلامية ‏ في ص 
١75‏ : 


« والحق ينبغي أن يُعمل له بقوة .. 
ويُضحي في سبيله بكل شيء » دون أن 
يساوم عليه بسبب من ترغيب أو 
ترهيب » . وهذه بديبيات لاا يلاف 
فيها .. الا أنه ضرب أمثلة لذلك فقال : 
« فسحرة فرعون عندما تبين لهم الحق تمردوا 
على كل تهديد واستعلوا بإما:هم فوق كل 
مصلحة وقالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض 
انما تقضي هذه الحياة الدنيا » إنا امنا بربنا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه _من 

0 2 ع ابل 
السحر والله خير وأبقى . ورسول الله عه 
يوم عرض عليه الملك والجاه والمال مقابل أن 
يخفف من دعوته ينتفض قائلاً : وا الله لو 
ول اطي ل مين التو وا باد 
على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره 
الله أو أهلك دونه © . 


وهذه الأمئلة ليست في مكانها المناسب 
عندما يكون الحديثي عن الحركة 


الاسلامية . فقيام فرد أو مجموعة باصلاح 
أحوال المسلمين يختلف عن قيام الرسول 
عه بالدعوة إلى الإسلام ف مجتمع مشرك 
بالله » يعبد الأوئان . ويختلف أيضا عن 
فرعون وسحرته عندما امنوا فهدّدهم 
بالعذات :والقيائن القابة + شقط كل نا 
يترتب عليه من أحكام أو أقوال » أو 
استنتاجات . 

فدعوة المشركين إلى التوحيد ليست 
كدعوة المسلمين إلى الإصلاح » هذه ليست 
كتلك لا من حيث المدعؤين » ولا من 
حيث الأهداف المدعو إليها ولا وسائلها .. 
والخلط بين هذين المتباينين » يودي إلى لبس 
في الفهم » يفتح باباً للموقف الخاطيء 
والسلوك المتحرف .. 
؟ ‏ قذف الآخرين 


بعد أن هاجم الكاتب الجمعيات التي تقوم 
لأغراض جرئية وسنماها « هبتورة شوهاء » 
استشهد بتعبير شائع للإمام البنا نصه « أيبا 


الاخحوان أنتم لسمم جمعية خببية ولا حزباً 


سياسيا ولا هيئة موضوعية لأغراض محدودة 
المقاصد ولكنكم روح جديد يسري في قلب 
هذه الأمة فيحييه بالقران »ه ص ١74‏ . 
والذي نلاحظه في هذا النص أن الإمام البنا 
رحمه الله لم يباجم جمعية من الجمعيات ول 
أدان خا : بن الأعرابة ولا نهم أحداً 
استشهاده بالدص .هذا من جهة . 


ومن جهة أخرى نجد أن كثيراً من 
الجماعات الإسلامية ترفع شعارات كلية 
شاملة » وحتى التي ترفع شعارات جرئية ب 
سياسية مثلا أو تربوية ‏ فهي تفعل ذلك 
لأنها تعتقد أن طريق الاصلاح الشامل يبدأ 
من السياسة أو يبدأ من التربية . والعيق 
دائما تكون بالممارسات لا بالشعارات ومن 
هنا ندعو كاتبنا وغيو من كتاب الحركة 
الإسلامية أن يضعوا ذلك في حسبائهم قبل 
التعرض لهاجمة الاخمرين وادانتهم . 


لاه الانهاء المصيري والردّة 


تحت عنوان : أن أدرك أبعاد انتهالي للحركة 
الإسلامية . يقول الكاتب الل في ص 
والبعد الآخر الذي ينبغي أن يتحقق 
في الانهاء للحركة ل هو البعد 
المصيري . أي أن يكون انتاء مصير .. 
بمعنى أن يرتبط مصير المنتمي بمصير الجماعة 
0 الظروف (! ) فلا يكون 
انهاء مرحلة ينتبي بأنتهائها أو انهاء ظرف 
ينتبي بزواله . 0 انهاء في مرحلة 
الشباب والعزوبة وادبارا في مرحلة الرجولة 
والزواج . لا يكون انتاء في حالة الفقر 
والعسر وهروباً في حالة الغنى واليسر . لا 
يكون انتاء في الرخاء ونكوثا في البلاء . انما 
يجب أن يكون الانتهاء للحركة انتاء مؤبداً لا 
انفكاك فيه أو نكوث عنه أو هروب هنه 
حتى يلقي المنتد ريد وفر عل ذللكا +« 
وهذا ما كان عليه أسلافنا الصالحون ( ! ) » 
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بل هذا ما أكدته كثير من ايات الله البينات 
منها قوله تعالمى 9 ومن الناس من يقول آمنا 
بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الئاس 
كعذاب الله , ولئن جاء نصر من ربك 
ليقولن انا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما 
في صدور العالمين , وليعلمن الله الذين 
آمبوا وليعلمن المنافقين 4 ( العنكبوت 
١١ ٠‏ ) وقوله إ ومن الناس هن يعبد 
الله على حرف » فان أصابه خير اطمأن 
به » وان أصابته فتة انقلب على وجهه , 
خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
لمبين » ( الحج ١١‏ ) وقوله ( وكأي من 
نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لل 
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا والله يحب الصابرين » وما كان 
قوهم الا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القرم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة والله يحب امحسدين » 
(كال :عات 383 2 01 
ولنا هنا كلمتان .. الأولى أن هذا التصوير 
لعملية الانضمام أو الانتهاء إلى الحركة 
الإسلامية وكأنه دخول في دين جديد تصوير 
يجانب الصواب » ويؤدي إلى تكريس الفسجوة 
بين من هو داخل التنظيم الحزني أو الحركي 
ومن هو نخارجه . في الوقت الذي يفتقر إلى 
أي سند شرعي أو عقلي أو حتى سيامي أو 
تربوي . 
والكلمة الثانية أن الآيات الكريمة التي 
استعان بها الكاتب الفاضل لم تكن عوناً 
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لدع لأنه :وضعها ق. غير +مكانا. قالاية 
الأولى وهي من سورة العنكبوت والثانية وهي 
ناشور الج تجعنثان عمسن بركد عن دين 
الإسلام ولا علاقة لهما بالأتهاء لحركة 
إسلامية أو الخروج منها . وهذا الإمام ابن 
كبر رع لذ يغب الأحن مغا تيل 

« يقول تعالى مرا عن صفات قوم من 
المكذيين الذين يدّعون الايمان بألستتهم وم 
يثبت الإيمان في قلوبهم » باهم إذا جاءتهم 
محنة وفتئة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة 
الله تعالى بهم » فارتدوا عن الإسلام » وهذا 
قال تعالى ( ومن الناس من يقول أمنا بالله 
فإذا أوذي في الله جعل فسة الناس كعذاب 
الله » قال ابن عباس : يعني فتنته أن يرتد 
عن دينه إذا أوذي في الله وكذا قال غيو من 
علماء السلف » وهذه الآية كقوله تعالى 
ومن الناس من يعبد الله على حرف فان 
أصابه خير اطمأن به وان أصابته فسة 
انقلب على وجهه ‏ إلى قوله <9 ذلك هو 
الضلال البعيد 4 انتبى كلام ابن كثير . 


أما الآية الثالثة وهي من سورة ال عمران 
فتتعلق بالجهاد في سبيل الله ولا نجد لما أدنى 
علاقة بحديث الكاتب عن الانتاء للحركة 
الاسلامية . ولننظر معاً ماذا قال فيها 
المفسرون : قوله تعالى <( وكأين من نبي قتل 
معه ربيون كثير #. قرأ بذلك ابن كثير 
ونافع وأبوعمرو ٠‏ وقرأ الباقوقة. - قاتل بي 
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا © الوهن الانكسار 


بالخوف . الضعف : نقصان القوة. 
والاستكانة الخضوع . ومعناه فلم يبنوا 
بالخوف . .ولا ضعفوا بنقصان القوة ولا 
استكانوا بالخضوع . وقال ابن اسحق : فما 
وهنوا بقتل نبمهم ولا ضعفوا عن عدوهم ولا 
استكانوا لا أصابهم . وقوله تعالى : 
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة » في ثواب الدنيا قولان : أحدهما 
النصر على عدوهم » وهو قول قتادة والربيع . 
والثاني الغنيمة وهو قول ابن جرح . وحسن 
ثواب الآخرة » الجنة في قول الجميع »”" ولا 
أرى الكاتب موفقاً في الاستشهاد ببذه الآية 
المتعلقة بالجهاد والنصر والغنيمة وثواب 
الآخرة » في حديثه عن الارتباط باحدى 
الحركات الإسلامية والانتظام في عضويتها . 


م توظيف الآيات 


تحت عنوان وضوح الطريق . يقول الكاتب 
الفاضل ( ص ١55‏ ) ما نصه : 

« ويجب أن ندرك كذلك أن العمل للإسلام 
يعني العمل لتطبيق شعة الله في الأرض .. 
يعني احلال هذه الشريعة مكان شرائع 
الحوى والطاغوت » وهذه الأوليات لا يلاف 
عليها .. الا أنه يستطرد : 

« وبذلك » لا يكون التعايش مع الجاهلية 
أمدا وقدرا ‏ الا في حدود ما تحتاجه 
عملية الانقلاب عليها من قوى 
وامكانيات ... لأ الغاية هي تحقيق هذه 


الثقلة .. وكل عمل لا يكون مساعداً على 
تحقيقها » أو مساهماً في بلوغها » يكون 
تلهّيا بما هو أدنى عن الذي هو خير 
( فلذلك فادع واستقم ا أمرت ولا تتبع 
أهواءهم ) . 

لم يوضح كاتبنا الفاضل ‏ رغم أن 
عنوان الفقرة وضوح الطريق ‏ ماذا يقصد 
بالجاهلية والطاغوت ولا ما يقصده 
بالانقلاب » وما هي صور هذا الانقلاب 
على المجتمع المراد اصلاحه والأخذ بيده إلى 
الأفضل ؟ وما وجه الاستدلال بالآية الكريمة 
التي يوجه الله سبحانه فيها نبيه عَيلِهِ أن 
يدعو إلى القران والتوحيد وألا يتبع أهل 
الكتاب الذين دعوه إلى دينهم ؟ وإليك ما 
قاله فيها المفسرون . قال ابن الجوزي 
« فلذلك فادع » للمفسرين فيه قرلان . 
أحدهما انه القران » قاله ابن السائب . 
والثاني انه التوحيد ء» قاله مقاتل . وقوله 
تعالى : ( ولا تتبع أهواءهم 4 يعني أهل 
الكتاب لا:هم دعوه إلى دينهم »27 وما قاله 
الطبري وابن كثير قريب من هذا الذي ذكره 
ابن الجوزي» رضي الله عنهم . وليس معنى 
إستشهادنا المستمر . في هذا التعليق ‏ 
بأقوال المفسرين أننا نعد تفسير كتاب الله 
حكراً على هزْلاء المفسرين دون غيهم » أو 
أننا نتكر على الكاتب حقه في تفسير كتاب 
الله بما يراه باجتهاده ‏ أنه هو المعنى 
المراد من الوحي القراني حتى ولو خالف فيه 
الآخرين » ولكننا لكي نوضح الأمر للقاريء 
الكريم نورد أقوال المفسرين عندما نهد البون 


ركذا 


شاسعاً بين ما اجمعوا عليه من تفسير أية من 
الآيات وبين ما انفرد به الكاتب من وضعها 
في موضع بعيد عنها كل البعد بغية دعم 
فكرته وتعزيزها . 


الانقلاب المستحيل 


لقد أدى نجاح الانقلابات العسكرية في كثير 
من دول العالم الثالث إلى الظن بأن الانقلاب 
في كل مجالات الحياة هو الحل وفي نفس 
الوقت هو الممكن ٠‏ فانتشيتٍ بين الكتّاب 
عبارات الثورة الثقافية والثورة الاخلاقية والثورة 
الحضارية ‏ مع تفريق بين مصطلحي الثورة 
والانقلاب في الدرجة لا في النو ع-ظنا منهم 
أن تغيير الانسان ‏ فكراً وسلوكاً وحضارة 
يمكن أن يتم بمجرد أن ينجح انقلاب 
عسكري للسلطة الحاكمة ‏ أو على أحسن 
الظن تغيير سياسي لها ل بحيث يمتلكها 
رجال يريدون تطبيق الهج الإسلامي » 
فيصدرون بذلك البيان رقم ١‏ فإذا بالمجتمع 
قد تحول إلى مدينة فاضلة » تختفي منها 
الرذيلة » وتعمها الفضيلة » ويرفرف عليها 
الأمن والسلام / 

يقول الكاتب الفاضل في ص ١6١٠١‏ : 

« فإذا كانت غاية انبج الإسلامي 1 
هو معلوم ‏ هي تعبيد الناس لله في 
سلوكهم ومعاملاتهم ٠»‏ في أنظمتهم 3 
وتشريعاتهم » وفي كل مناحي حياتهم .. 
فان ذلك يعني احلال المنبج الإسلامي محل 
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النظم الوضعية .. يعني استبدال وضع 
بوضع .. يعني نقض الأسس والمرتكزات 
التي يقوم عليها الجتمع ونقض الحضارة التي 
يتبناها ويعتمدها » ليتم بعد ذلك عملية 
البناء على قواعد الإسلام ووفق أسسه 
ومرتكزاته » 

« ان ذلك يفرض أن تكون طبيعة العمل 
للإسلام تغيرية وليست ترميمية .. تغيرية 
بمعنى أنها تأنى الترقيع والقبول بأنصاف 
الحلول .. تابى الانسجام مع المناهج 
الجاهلية .. تأبى التعايش مع المذاهب 
الوضعية . كل المذاهب الوضعية » ثم يبني 
على هذه النظرة الانقلابية نتيجة غريبة » 
فيقول في ص ١١7‏ : « ليس من مهمة 
العمل الإسلامي أن يلتمس حلول 
المشكلات التعليمية والاعلامية أو الغذائية 
والكسائية » أو السياسية والاقتصادية » أو 
سواها من المشكلات التي خلفتها النظم 
الوضعية الفاسدة ! » 

لقد فات الكاتب أن مساعدة النظم ‏ أيا 
كان رأي الكاتب في هذه النظم ‏ على 
حل مشاكل المسلمين هو من صمم الاهيام 
بامر المسلمين . ولا ندري كيف يتعرف 
الناس على منهج الإمنلام في حل 
مشاكلهم » إذا كان المتصدرون للعمل 
الإملامي ممتنعين عن وضع الخلول 
الإسلامية لهذه المشاكل ‏ ناهيك عن 
المساهمة الفعلية في حلها ‏ بدعوى أن هذا 
الاسهام « يساعد هذه النظم على التسلط 


والاستمرار » أو يبيء الها فرص البقاء 
والغاء » ص ١67‏ . 

يا فات الكاتب الفاضل أن ينظر حوله إلى 
الدول التي يملك ناصية السلطة فيها رجال 
بريدون تحقيق شريعة الله وليأخذ مثالاً 
قريباً لذلك من ايران أو من باكستان ‏ هل 
انتبت مشاكلهما بمجرد أن امتلكا ناصية 
الحكم ؟ 

أم أن المعركة الكبرى التي يواجهانها في 
أسلمة امجتمع بدأت مع اعلان البيان رقم ١‏ 
وم تنته بعد ؟ 

ان أسلمة السلطة جزء واحد من أسلمة 
الجتمع وليست هي بداية الطريق وليست 
هي نهايته . ولا يمكن دعوة المسلمين إلى 
التوقف عن اصلاح امجتمع انتظاراً لليوم 
الموعود » والا فهم الناس ‏ وهم معذورون 
في ذلك أن الهدف المستتر وراء دعواهم 
هو تغيير الأشخاص لا تغيير الأوضاع . وقد 
انتبى الكاتب في تسلسل مطرد ل 
تصوير الأمر على النحو الذي يعطي المبرر 
الكامل لمن يتبئوا هذا الفهم فقال : « ان 
قبِْضة الحركة الإسلامية ينبغي أن تكون 
موجهة دائماً وباستمرار إلى مقاتل النظم 


الوضعية الحاكمة .. إلى مرتكزاتها الأساسية . 


وقواغددها :ومنطلقاتها +...وخذار .من: خطرة 
تكون سببا في عيشها لا مسمارا في 


نعشها .. حذار من خطوة تكون مرا 


لبقائها لا عاملاً في زوالها وفنائها »ه ص 
١65‏ . 


ان هذا المنطق يدعو إلى ادانة الجهود 
الاصلاحية التي أفنى المسلمون أعمارهم 
فيها . والتي قاموا بها في ظل أنظمة 
( وضعية ) . ابتداء من المصارف الإسلامية 
وتقنين .الشريعة وأسلمة العلوم وانتباء إلى 
الجهاد في سبيل الله بالنفس أو بالمال ‏ 
لتحرير ما اغتصبه المغتصبون من بلاد 
المسلمين . ان هذا المنطق يؤدي بمن يؤمن به 
ويتبعه إلى العزلة الكاملة عن حياة المسلمين 
وواقعهم » وتحوله من عنصر اجتاعي فعّال 
إلى عنصر متربص يريد أن ينقضّ » تدور 
عيناه بحثا عن النقائص ليفضحها , ولا تمد 
يداه لاصلاح ما يراه فاسداً من أحوال 
المسلمين . وهذا كاتبنا الفاضل يقول : 

« وإذا .كان لابد من التعرض لثل هذه 
المشكلات ‏ التعليمية والاعلامية أو 
الغذائية والكسائية أو السياسية والاقتصادية 
فبقدر ما يودي إلى ادانة النظم التي 
أفرزتها » وبقدر ما يعري هذه النظم 
ويفضحها ويؤكد بطلانها » ص ١١17‏ 


٠‏ - اصلاح أم اعتزال ؟ 


ان غرابة هذا المنطق ترجع أيضاً إلى تناقضه 
الكامل مع فكر وواقع جماعة الاحوان 
المسلمين التي أفردها الكاتب - دون غيرها 
بالاعتبار والتقدير » وخصها ‏ في نهاية 
الكتاب ‏ بنقول كاملة من مطبوعاتها 
ورسائلها . 


فعلى المستوى النظري نصت لوائح الاحوان 
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على الأهداف الاجتاعية لأقسامهم 
الرئيسية . فقسم العمال والفلاحين ‏ على 
سبيل المثال ‏ « تنص لائحته على أن من 
أغراضه دراسة وشرح ونقد قوانين العمل 
وتبصير العمال بحقوقهم والعمل للحصول 
على هذه الحقوق وتوجيه الشركات العمالية 
وصبغها بالصبغة الإسلامية وتوجيه العمال 
الصناعيين للاشتراك في النقابات والمطالبة 
بعمل نقابات للعمال الزراعيين وبث روح 
التعاين- ق. موف ١‏ العمال.. من الاشعوان 
والاستفادة من تكتلهم في مشروعات 
تعاونية » 

« وفرع الزراعيين ورد في أغراضه : اعداد 
المناهج الاصلاحية من الناحية الزراعية ومنها 
دراسة مشروعات الصناعات الزراعية وتنفيذ 
ما يمكن تنفيذه عن طريق شركات مساهمة أو 
جمعيات تعاونية مثل منتجات الألبان وحفظ 
الخنضر والفاكهة ومستخرجات النباتات 
الطبية والعمل على رفع مستوى الأنتاج 
الزراعي. وزيادة غلة الفدان وذلك بحث 
لمزارعين على اتباع أحدث الطرق الزراعية 
واستعمال التقاوي المنتقاة والعناية بالانتاج 
الحيواني وتربية السلالات الممتازة واستغلال 
الآلات اللميكانيكية استغلالاً تعاونياً لقصر 
الحيوانات على الانتاج فقط وتربية الدواجن 
على أسس علمية صحيحة ونشر تربية النحل 
ودودة القز ونشر الصناعات الريفية وتسويق 
امحاصيل تعاونياً »”* 2 ولا يتسع المقام لتعداد 
برائج الاخحوان التعليمية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية المماثلة . 
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وهذه اللوائح ‏ التي تشبه برا الأحزاب 
السياسية من حيث شموها لكافة الأنشطة 
الحياتية ‏ لم تكن حا على ورق » ولا 
كانت ذراً للرماد في العيون » أو استجلاباً 
لأُصوات الناخبين » وانما وجدت طريقها 
للتنفيذ بقدر ما سمحت به الظروف . فعلى 
المستوى التنفيذي نجد الأمثلة لا يتسع لها إلا 
سفر كبير . ولنورد بعضاً منها : 

« قدم قسم البر والخدمة الاجتاعية التابع 
للاخوان قبل الحل [ حل جماعة الاخوان من 
قبل الحكومة المصرية]) خدمات كثية لا 
سبيل إلى حصمها » وكان للقسم قبل الحل 
٠‏ شعبة في أنحاء القطر المصري تشرف 
عليها وزارة الشكون الاجتّاعية »2*7 

« في عام ١947‏ اشتد وباء الكوليرا في 
الوجه البحري [ في مصر ] وجندت الأمة 
رجاها . وكان كثير من المسئولين للأسف 
يفرون أمام نخطر الموت » وانتشار الوباء » 
فاذا بقيادة جوالة الاحوان تضع تحت امرة 
المسثولين ٠.٠.ر./‏ سبعين ألف جوال 
ليعملوا في محاربة هذا الوباء »". « فتح 
الأخوان عدداً من المدارس لمحو الأمية وتدمية 
الثقافة الدينية بامجان ومكاتب لتحفيظ 
لقرآت الكيم نلا ومدارس إيلية اتلي 
العمال والفلاحين وأقسام خخاصة للراسبين في 
الامتحانات العامة يتولى التدريس فيبها أساتذة 
أخخصائيون من خريجي الجامعة وشعب لتعليم 
الغلمان الذين حرموا التعليم لاشتغالهم 
بالصناعات ومعاهد لتعلم البنين ومدارس 


«* 


أمهات المؤمنين لتعليم الببات ودورا 


للصناعات ملحقة بالمعاهد يتعلم فيها الذين 
لا يستطيعون اتمام التعلم العلمي »” فإذا 
أضفنا إلى الأمئلة السابقة اشتراك الانحوان 
المسلمين الفعل في حرب فلسطين وفي 
حروب- القنال وإذا أضفنا مشاركتهم الفعلية 
في انشاء الشركات التجارية وفي 'فتح 
المستشفيات وغير ذلك من الاسهامات 
الضاربة في جذور اجتمع » لبدت لنا صورة 
ناطقة لتاريخ هذه الجماعة تختلف عن 
مقولات كثير من الكتاب المعاصرين الذين 
يتحدثون باسم الاخوان المسلمين . وِلْبدًا لنا 
أن الكاتب الفاضل عندما يقول في ص 
١6‏ « ليس من مهمة العمل الإسلامي أن 
يلتمس حلول المشكلات التعليمية والاعلامية 
أو الغذائية والكسائية أو السياسية 
والاقتصادية أو سواها من المشكلات التي 
خلفتها النظم الوضعية الفاسدة » اما يعزل 
نفسه بهذا المنطق ء» ليس عن اجتمع 
فحسب » ولكن عن فكر وواقع الحركة 
الاسلامية بوجه عام والاخوان المسلمين بوجه 
خاص . والأشدٌ غرابة مما سبق . هو أن 
جماعة الاخوان المسلمين ‏ وهي مازالت 
تحتل مكاناً بارزاً بين الحركات الإسلامية 
المعاصرة رغم ما تعرضت له من أزمات ‏ 
تحتضن وتروج لكثير من الكتابات المعاصرة 
مجرد أنها تمحّد تاريخ الجماعة أو تقتطف 
نقولا من نشراتها » وذلك بدلا من أن 
تكشف لأتباعها الفارق الهائل بين ما تحمله 
هذه الكتابات من أفكار وبين ما حملته 
الجماعة ‏ منذ نشأتها الأولى ‏ من مناهج 


وما قدمته من انجازنات 9 


١١‏ ل بين التعمم والتخصيص 


نقل الكاتب الفاضل نصوصاً من مجموعة 
رسائل الأستاذ البنا رحمه الله . وعمّم ما فيها 


من توجيبات خاصة للاخوان » فجعلها 


صالحد لكل زمان ومكان » بل واستبدل 
داخل النصوص عبارة الاحوان المسلمين 

بعبارة « الحركة الاسلامية » ( ص لا5١‏ » 
9 ) تعزيزاً لفكرته في صلاحية ما جاء 
فيها لكل حركة إسلامية » منهجاً وتطبيقاً . 
ومن المسلّم به لدى العاملين في شتى مجالات 
الحياة الاجتاعية ‏ قديماً وحديثاً ‏ أن ما 
يقال في مرحلة زمنية معينة » موجهاً إلى 
مجموعة خاصة من الناس » استجابة لواقع 
جغرافي محدود » لا يمكن اطلاقه على كل 
زمان ومكان . أن ما قاله حسن البنا وما قام 
به في الربع الثاني من القرن العشرين كان 
شيك مطابقا لمتطلبات الواقع الذي عايشه » 
تماماً يا يمكن اعتبار ما قاله بديع الزمان 
النورسي وما قام به في تركيا خلال النصف 
الأول من هذا القرن » وما قاله وقام به من 
قبله ‏ السيد أحمد خان في شبه القارة 
المندية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر » وما قام به محمد بن عبدالوهاب في 
شبه الجزيرة العربية » في القرن الثامن 
عشر .. إلى آخر هذه الحلقات المتصلة مئل 
انحراف الناس عن الإسلام والممتدة إلى ما 
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شاء الله .. كانت تلبية واستجابة لواقع 
عايشوه » واكتشفوا ببصيرتهم النافذة سر 
انحرافه » فوضعوا أيديهم على مكمن الداء » 
واستنبضوا الناس بحثاً عن الدواء . لقد وضع 
كل واحد منهم لبنة في الجدار الذي يريد أن 
ينقضّ ٠»‏ ولم يدّع واحد منهم لنفسه أو 
لجماعته فضلاً أكبر من حجم اللبئة التي 
وضعها . ولسنا بصدد الاسهاب في تأثير 
كل حركة اصلاحية فيما جاورها ‏ جغرافياً 
وفيما أعقها ‏ تاريخياً » من حركات 
الاصلاح » عبر تاريخنا الحديث . وانما أردنا 
أن نعلق على منهج الكاتب في تعميم ما هو 
خاص بطبيعته من مناهج ات وفي 
إطلاق ماهو مقيد بحدود زمانه ومكانه »> من 
وصايا وتعليمات, غير منكرين عليه أو على 
غيه ما يستشهدون به من أقوال المصلحين 
ما يرتبط بأصول الدين وقواعد السلوك الثابتة 
اختلاف المكان . 


س الطاعة نعم .. ولكن لمن ؟ 


أورد الكاتب الفاضل ‏ تحت عنوان الطاعة 
وحكمها الشرعي ص ١13‏ س نصوصاً 
قرانية ونبوية توجب الطاعة لله عز وجل 
وللرسول عَوْه «لأولي الأمر » وتبين جزاء 
العصيان ومفارقة الجماعة . ؟ أورد أثراً لعمر 
أبن الخطاب رضي الله عنه أورده البخاري في 
هذا الصدد . وحمل الكاتب هذه الأحكام 
الشرعية حملاً من مكانها في الفقه ‏ وجوب 


1١54 


طاعة الله والرسول وأولي الأمر ‏ ووضعها 
في باب من الكتاب بعنوان : أن أدرك شروط 
البيعة والعضوية » مشيراً دون أن يذكر 
ذلك صراحة ‏ إل أن النصوص التي 
قدمها » والأحكام الشرعية التي بنيت 
عليها » تصلح لأ تشمل طاعة المرؤوس 
لرئيسه والعضو لمرو ؛ في التنظيمات التي 
تنشئها الحركات الإسلامية المعاصرة . وهذه 
التفسيرات المتحيزة للنصوص تضع القاريء 
أمام نتائج يناقض بعضها بعضا. ومن 
مظاهر هذا التناقض ما نشاهده من 
استشهاد القضاة الذين أدانوا بعض شباب 
الحركات الإسلامية في قضايا تتعلق بأمن 
الدولة في عالمنا العرني بالآيات التي توجب 
الطاعة لوي الأمر ؛ بينا كانت نفس الآيات 

هي التي اعتمد عليها هؤلاء الشباب سس 
طاعة ميم والتزاماً بأواضر قادتهم ‏ عندما 
أتوا أعمالاً جرمها القانون في أقطارهم 
فجاءت الآية الواحدة على لسان ل 
والقاضي معا . وقضية ( الطاعة لمن .؟ ) 
قضية قديمة في التاريخ الإسلامي منذ فتنة 
عثان رضي الله عنه . وعلى من يتناوها 
بالبحث أن يبيّن حدودها وشروطها ويفرق 
بين أنواعها » ويزيل ما التبس على الناس من 
أمرها . لا أن يوردها ‏ مجردة ل حيث 
يريد أن يستعين بها في إحكام تنظيمه » 
تاركاً ما يترتب على تفسيو من آثار قد 
تكون ضارة مدمرة بينا أرادها هو مثمرة 
بناءة . واخخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 


الهوا 


١‏ ابن كثيرء الحاقظ عماد الدين أبو الفداء 
إسماعيل (ات 7/74 ه ) . تفسير القرآن العظم » 
ل م. بيروت : دار الأندلسء» 19417» 
ا 


؟ ‏ الماوردي » أبو الحسن علي بن حبيب (ات 
5غ ه ) . الكت والعيون تفسير الماوردي » 4 
مج » تحقيق خضر محمد حضر ء مراجعة عبدالستار 
أبوغدة » الكويت : وزارة الأوقاف والشعون 
الإسلامية » ١4.1‏ هاء 347/١‏ . 


* ل ابن الجوزي » أبو الفرج عيدالرحمن (ات 


3 
4 


ه) . زاد المسير في علم التفسير » 5 ع . 
دمشق : المكتب الإسلامي ١784 )٠‏ هاء 
الا . 


4 س زكيء محمد شوقي . الاخوان المسلمون 
وامجتمع المصري . القاهرة : دار الأنصارء 
لءص .1١14‏ 


ه ب المرجع السابق ص .١1٠‏ 
5 - المرجع السابق ص 141 . 


. المرجع السابق ص كما‎ ٠7 


جم 
2 


1 


1 


بكبيبيلا 
||| ول لايك 


في الدراسات القرانية 


محيي الدين عطية 


[ تشتمل هذه القائمة الببليوجرافية المنتقاة على أهم ما صدر من كتب ومقالات 
ودوريات وأطروحات جامعية وبحوث مؤقرات ومحاضرات , منذ مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري حتى تاريخ إعدادها ( ١404 1١4٠01١‏ ه)ء وذلك في مجال 
الدراسات القرانية . 

ولا تشمل هذه الدراسات علوم القرآن » ولا التفسير والمفسرين , ولا الإعجاز 
القرافي . حيث أفردنا هذه المجالات الثلاث قوام مستقلة تنشر في غير هذا المكان . 

وتغطي القائمة ما صدر من إنتاج فكري باللغتين العربية والانجليزية في العالم العرني 
وخارجه . من مؤلفين عرب وأجانب . وقد رتبت مداخل اللمواد تحت رؤوس 
موضوعات هجائية مخصصة , وألحق بالقائمة فهرس قاموسي يضم أسماء المؤلفين 
والمشاركين مع عناوين الكتب والأطروحات في ترتيب هجاني واحد . م ذيلت 
| بقائمة بالناشرين وأخرى بالدوريات التي وردت بها . 

وقد بذل الكثير من الجهد لكي تكون البيانات الببليوجرافية المعطاة دقيقة وكاملة 
قدر المستطاع ] . 


١/1 


أدب الترغيب في القرآن 
11 عنت علم الدين » أحمد محمد/أدب 
الترغيب في القران الكريم ( 5-١‏ ). 
القدس . ع 18س 586 (ه ب 
١541‏ م). 


أدب الترهيب في القران 
* انن .علج الدين » أحمد محمد/أدب 
الترهيب في القران الكريم ١‏ 4 ) 
الفكر الإسلامي . س 1١‏ : ع5 ١١‏ 


زلا 1طلل/امكقلام). 


القران ‏ بحوث 
* ابن نبي » مالك . 
علشعه ”0001 1164 ,كالتلد854 ,أطدتة دمط 
عم : 1309لهآ .نهشعسرمسعغطم 
.3 ,قه10أقعناطن2 أقنائ1" 


؛ ‏ خليف » يوسف/دراسات في القران 
والحديث . القاهرة : مكتبة غريب » 
١154م 71١5.‏ ص . 


ه ‏ الشرفي » عبدالمجيد/افاق الدراسات 
القرانية من كتاب محمد أركون : قراءات 
للقرات . 7١ * ١8‏ (تونس) ع ه 
١١/0‏ ه - 1940/6 م) ص ص 
شك الا 


5 العماري » علي محمد حسن/على 
هامش الدراسات القرانية : الاقتباس 


١/7 


والتضمين )١(‏ . التضامن الإسلامي . س 
لالد اج ب ١103/4 ١‏ ها ع 
87 م) ص ص 47 ا لاه . 


٠‏ المعموربي » الطاهر/الدراسات 
القرانية والحديثية في العهد الحفصي . 
تونس : الكلية الزيتونية للشريعة وأصول 
الدين 6 ١8ؤام.‏ دكتوراه 1 


القران ‏ مخطوطات 
4 جيمس » ديفيد/بدائع المخطوطات 
القرانية . افاق عربية . س 8: ع ١‏ 
(9485/8١1م)‏ ص ص4 .١١-‏ 


ة لور الدين 2 فاروق /من التراث العلمي 
العرني مخطوطة القران الكريم ‏ الحساب 
والأحصاء والفلك في قصص الكتب 
السماوية وايات القران الكريم . في المؤمّر 
العرب . حلب : معهد التراث العلمي 
العربي » ١.5١ه‏ - (194م. ١١‏ 
ص . 


القران ّ معاجم 
٠‏ ب الصفار » إبتسام مرهون أ معجم 
الدراسات القرانية المطبوعة وامخطوطة , 
القسم الرابع . المورد . ثم 5 ء :1١١‏ ع 


5 »# شتاء 194١‏ ء خريف 1١987‏ م) 


١‏ عطيةء» محيي الدين/دعوة إلى 
تكشيف القران الكريم مع نموذج كشاف 
موضوعي للجزء الثلاثين . المسلم 
المعاصر. س 9: ع ”#ي# 1١(‏ سد 
م.14١1‏ هاء ١١‏ 19893 م) 
ص ص 7١90 ١149‏ . 


نب مجمع اللغة العربية . القاهرة : 
معجم ألفاظ القران الكريم . بيروت : دار 
الشروق ٠‏ ١98١م‏ ١501١ه‏ ههلا 
ص . 


القرآن والأجئة 
٠‏ البار » محمد علي/أطوار الجنين في 
القرآن الكريم . الوعي الإسلامي . س 
4ع110/1(708١‏ ها) ص ص 
17 ده١١.‏ 


4 7 البار » محمد علي 

.لظ انا -[اذ 

201 <ذة غ123 لوعاعم1مزءطصوط 

أقعتلء154 ألنه5 85 م1 .ه01 

لتلقط]1 عمككا : 10720 .ععلاعنء أده 
اللا ااانا 


زنداني 

عث ,رتمة 2120 2 لقطوعد]1 .18 ,دمكممطدل 
1 و*ملإزطلا1 مث 01 نرع؟] ع1" 
كته 1055)ق تانيع ,دمم نه ستتمعوم1 ) 
01 110113011 عتاعوعء0 
001 [ق 01 اتققتطتتعاء12 


0 لذ : كم ااأوتعاعة مقطات 
8 12 .( 1812016 لق لة: جنا( طغتبس 
: 1020 .ععتععءكده0) لوعتلء314 السوة 
ولإلاعلهعم اننمقاتل11 لتلقط1 عمكا 

1404, 


5س حسين »6 سكندر : 

كهنأع 1617010 .1032نقع511 ,للة111355 

صعع!' عتنة*02ا0 عط 01 ععسوء لتمعاة 

ع1 هآ .« غ010 عط]' » « حموفلهم » 

عتسقاة1 [هتدمتلأفصعات1 0ررمعع5 

أنة ك1 رععتاع2ع 0081 عسلعللء154 
1982 


١١7‏ نخان ». نواب محمد وعبدالجيد زنداني 
.ث ,212031 ع2 .154 35و81 ,مسقطاكا 
1115 آه 800 عط لسى متتطددظظ عط 
*نا0) 01 غطهوانآ عط" ص عطغه34 
مهأ 1ل584 ناسود طا8 سلا 65ئلة1] اسم 
ومكاة : 18030 .ععسعس كسم 

.404 .لإتتتعلهعم4 جتأناتا1 


طاهر » محمد وعبدامجيد زنداني 


.ث ,أنتقلسات 2 20 تتتسفطه154 ,عتلطة1 
هل 5366126105 01 واأزع001) م1100 
041ه5 طا 8 سلا . ط6زل83] سه مدعنا 
عستا : 11720 .ععدعمعقددهن) امعزلعق3 

04 ,لزت لدعت م3 غ84 لتلقدك1 


5 - مور » كيت/مطابقة علم الأجنة لما 
في القران والسنة » ترجمة خليل سلمان . 
الفكر الإسلامي . س :١١‏ ع »# 
(ه/11.0ه - 8 (1940م) ص ص 
الالاقلا. 


برفل 


القرآن والأخعلاق 
لدت مغيدة 6 حكم محمد 
11 .260تتتتقطه11 ستلة11 ,5310 
00040 01 أصععس ):0‏ عتضع من 


لسو : لطعدعد 1 .عدم أ؟قطعظ 
2 1010202161012 


١‏ - شهرواني » ناظم/الأخلاق بين القرآن 
والمذاهب الفلسفية » تأليف مسيح 
مهاجري . التوحيد ( طهران ) س ١‏ : ع 
ه711 ه )ص ص 50" 
داملا. 


القرآن والأخوة 
5 ل حامد » محمد عبدالتواب/رابطة 
الأخوة بين المسلمين ‏ يقررها القرآن 
الكريم . الاقتصاد الإسلامي . س ١‏ : ع 
ة ١1078(‏ ه)ا ص ص 78 
35 . 


القرآن والادارة 
نا بسيوني » عبدالعظم/بعض المفاهيم 
الأساسية لعلم الإدارة كا وردت في القران 
الكريم : الببوك الإسلامية 42 نين 
(1400/4ه-/19487م) صاص 
ا 


القرآن والأدب 
4 - الخضري . محمد عبدالجواد/أثر 
القرات الكريم في الأدب العالمي . منار 


تمن 


الإسلام . س 7 : ع 5 1407/9 ه) 


ص ص ١"‏ ل!ا١ا.‏ 


القرآن والأدوية 
18 ل هاشمء محمد محمد/الأدوية 
والقران الكريم . جدة : الدار السعودية 
للنشر والتوزيع » ١14.7“‏ ها - 9م9١‏ 
م.495١‏ ص. 

القرآن والاستشراق 
7 الجندي » أنور/المستشرقون والقرآن . 
في الندوة العلمية عن الإسلام 
والمستشرقين . أعظم كره ( المند ) : دار 
المصنفين » ١14.01‏ ه - 1940٠5‏ م. 


7 حسين » أطهر/القران والمستشرقون 
( بالانجليزية ) . في الندوة العلمية عن 
الإسلام والمستشرقين. أعظم كره 
( الهند ) : دار المصنفين » ١5٠017‏ ها عت 
87 م. 


م4 خليفة “عم 

تنه *07ا0) عقنتنتاطس5 عط .56 ,وكتلمطك]ا 

: إ1556 ,1133210197 .تدسوتلواسعل) للع 
.طم ,1983 ,0118131813آ 


8 - شلبي » عبدالفتاح إسماعيل/رسم 
المصحف العثاني وأوهام المستشرقين في 
قراءات القرآن الكريم دوافعها ودفعها . 


الشروق , 14.7 ه ع 1948م ١5١‏ 
ص ( في الدراسات القرانية واللغوية ) . 


154 “نت الصغير » محمد حسيين 
علي/المستشرقون والدراسات القرانية . 
بيردت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » ١4.87‏ ها - 1988 مل 
غ١‏ ص2 18 سم 8 


"١‏ الغدكد الندوى 2( محمد | صدر 
الحس ن/المستشرقون والقران الكريم  ١(‏ 


١‏ ). البعث الإسلامي . س /ا5 : ع "ا 
1١40/0 1١16‏ ه). 


؟” - النشمي ٠»‏ عجيل/القران في نظر 
بعض المستشقين . الوعي الإسلامي . ع 
هه -؟# لوا 
م )وص ص 41١56‏ 54؟. 


800 النشمى » عجيل/القران كمصدر 
تشريعي في رأي المستشرقين . الوعي 
الأسلامي . ع ١1.9/5( 57١8‏ هاس 


.76 1١9 م)ص ص‎ 0١ 


القرآن والأسرة 
4 ل سلامة » عبدالباقي أمد/القرآن 
الكريم ونظام الأسرة . الرياض : مكتبة 
المعارف .1401 ه > 1941م .سكم 
ص ؛ 1؟! سم. 


القران والأعلام 
ولا أبات » محمد أحمد سيد/الأسلوب 
الإعلامي في القران الكريم . الرياض : 
المعهد العالي للدعوة الإسلامية » ١4.7"‏ 
ه . ماجستير . 


55 - بليق » عز الدين/موازين الإعلام في 
القرآن الكريم . بيروت : دار الفح » 
146 هات 8م9١‏ م 915 صء 
4 اصع 


الا # الشيتي » عبدالله/كتاب جديد في 
موضوعه « من قضايا الإعلام في 
القران » . مراجعة كثاب من قضايا 
الإعلام في القران تأليف رمضان لاوند . 
امجلة العربية . س 4 : ع ١981/75( ١١‏ 
م )و ص ص لا١ .١8-‏ 


القران والاعلان 
4" عخشبة ) تاجي محمد فوزي/هل 
يمكن أن نتعلم الإعلان من القران . هدى 
الإسلام .ل م /اا: ع ؟ ١4.7/5(‏ 
ه )ا ص ص 85 لب-؟7١.‏ 


القراآن وأفعال العباد 
8" ب المجدوب » عبدالعزيز/أفعال العباد 
في القران الكريم . تونس : الكلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين» ١948١‏ م. 
دكتوراه 1 


كردا 


القران والأمة 
خم البغدادي » أحمد/المضمون السيامي 
لفهرم الأمة في القران . مجلة العلوم 
الاجتاعية ( الكويت ) س :٠١‏ ع " 
1985/1 م) اص ص 7"50-40. 
( ملخص باللغة الانجليزية ص 7484 ) . 


١؛ ‏ فرحات » أحمد حسم /الأمة في 
دلالتها العربية والقرانية . عمات : دار 
عمارء ١4.8‏ ها 1١98#‏ م. كلا 
ص ء 54 سم.( بحوث قرانية حضارية ) . 


القرآن والأّمراض 
4 الخطيب » محمد/القران الكريم أول 
من أشار لأمراض الوراثة . الحداية 
( البحرين ) س ه : ع 7ه ١407/5‏ 
ه )وص ص١١4-1١.‏ 


القرآن والأمن 
7غ سبع ء توفيق محمد /أمن المجتمع 
المسلم 1 يصوره القران. الوعي 
الإفلامي . ع 1١10/5( 7١8‏ ه - 


0١‏ م)ص ص 52" هلا. 


القرآن والأمومة 
44 أبو عبدالله » عبدالعزيز/الأم في 
القران والحديث والشعر العرني قديما 
وحديثاً . الأزهر . س 54ه: اع ل, 
(10/7١1ه)صص‏ 59864 -954. 


١و‎ 


القرآن والأنبياء 
ه ‏ إبراهم » نجاشي علي /لقاء موسى 
بالخضر "ا يصوره القران الكريم ( ؟ ) سر 
الأحداث . منار الإسلام . س 8 : ع ؟ 
١1.0١‏ هع 1985/١‏ م)اص 
ص 159 -7”5. 


5 حمو ء عبدا ل حسن قاسم حاجإ/يونس 
عليه السلام ودعوته في ظل القرآن الكريم 
والسئة . مكة المكرمة : كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى » 
٠١‏ هه . ماجستير . 


47 - قورة » محمد فتحي حافظ/القرآن 
وأنباء الأنبياء في الحديث عن المعجزة 
الخالدة وأولي العزم من الرسل . القاهرة : 
مكتبة مصررء 1981م .ل 7١!‏ ص. 


القران والإنسان 
بركات » لطفي/الطبيعة البشرية في 
القران الكريم « دراسة نفسية تربوية 
اجتاعية » . الرياض : دار المريخ ١401 ٠‏ 
ه > ١158م‏ ”565١ااص.‏ 


البكري » صلاح عبدالقادر/القران 
وبناء الانسان . جدة : عبامة » 114.5 هه 
- لموام. 


.ته لا بخضير ع عبدأ لعصطسلم 
عبدالحمن/الانسان في الكون بين العلم 
والقران . جدة : عالم المعرفة » ١14.1"‏ 
ه20 1515 ص2 4! سم. 


١ه‏ - الدواليبي » معروف/القران الكريم .. 
07 :ع1051(5١ها)صص” ”5‏ 


. 15 


؟ه ‏ طاهر » محمد وعبدامجيد زنداني 


ومصطفى النجار 

عت .لذ ,نات ع 810133012120 رعتطة 1" 
الو 21 6ن رقة 181-01 
111 01 0 ج183 


726131تاع ]تاعتلصظ لتنه امعسسدرماء؟ع12 
8 دلا .830165 2ل سه*نا0) صذ 51610 قتطا 
0-7 ااانا للكت فنا 
14111131 لللقطى ممت :11120 

.4 ,لقاع 030 هر 


“اه العجمي ٠‏ أبو اليزيد/حقيقة 
الإنسان. بين القرآن وتصور العلوم . مكة 
المكرمة : رابطة العالم الإسلامي » ١4٠١4‏ 
ه ع 9م19 م لا١ا‏ ص 2 هر١"؟‏ 
سم [ دعوة إلحق ل 7١‏ ] 


4ه العزب » محمد أحمد/ماذا على 
الإنسان ؟ م يريد القرآن . الأمة . س ١‏ : 
ع ١19481/8(1م)ص‏ ص74 ل 
1 . 


القران والإيمان 
دوه خليفة » محمد محمد ]مع الإيمان في 
رحاب القران . القاهرة : مكتبة النبضة 
المصرية .» ١945‏ م. 


القرآن والبحث الجائي 


1ه ل مهدي )2 محمد عبدالحكم/البحث 


الفني الجنائي في القرآن الكريم . الوعي 
الإسلامي . ع 77١‏ (ه/11.07ه > ١‏ 


198198 م)ص ص 78 -14. 


القرآن وبر الوالدين 
لاه ل سكجهاء نظام /بر الوالدين في 
القرآن الكريم والأحاديث . عمان : المكتبة 
الإسلامية 1058م .5م صء 5٠١‏ 
و 


القران والبيئة 
4 - الفقي » محمد عبدالقادر/القران 
4ع51 1407 ه)ص ص 


بتر 6:8 


القران والتاريج 
8 ا كامل. عبدالعزيز/القرآن 
والتاريخ . الكويت : دار البحوث العلمية » 
4 ه - 1984م ١15.‏ صرء 
٠١‏ سم 


1١و‎ 


القران والتربية 
٠‏ ل أبو العينين » أحمد/فلسفة التربية 
الإسلامية في القرآن . القاهرة : دار الفكر 
العري » 19401 م. 


5١‏ ب أسعد أحمد علي /تفسير القران 
المرتنب منهج لليسر التربوي » ط 7 . 
دمشق : دار السؤال » م5١‏ م.. 


ل بو أحمد» راشد/تقديم وعرض 
كتاب منهج القران في التربية تأليف محمد 
شديد . الهداية ( البحرين ). س 5 : ع 
اا رزهل؟.:١‏ ه #ع/89وا م) ص 
ص "لا ل إلا. 


1" ل كحالة » زهير/من المغازبي التربوية 
لآيات القران الكريم . هدى الإسلام . عم 
لاأناع5(5ل؟.؛اه-(موام) 
ص ص 1١١‏ لل6م١ا.‏ 


5 لس كيف تتربى بالقران الكريم . 
المنطلق . ع ١4.1/4( ١١‏ ه) ص 
ص 1١8‏ 44. 


المحمود , عبدالله العلي/منبج التربية 
الإسلامية في ضورء الكتاب والسئة » في 
الددوة العالمية للأدب الإسلامي . لكهنؤ 
( الهند ) : نذوة العلماء » ١5.١‏ ها د 
امكام. 


١74 


5 ل محيسن ع محمد سالم/العبادات في 
ضوء الكتاب والسنّة وأثرها في تربية 
المسلم » ؟ ج ‏ القاهرة : مكتبة القاهرة » 
5 ه - "لىمىو١ا‏ م,. ككلا ص © 
4 سم. 


القران والتعلم 
7" # الطيب » عبدالله/ضرورة الرجوع إلى 
القران الكريم في التعلم . الدوحة . س " : 
ع 7١‏ (١٠/1941م)ص‏ ص #ال 
/1. 


4 - الكردي » أحمد/المدرسة القرانية 
بين الماضي والحاضر . مجلة كلية اللغة 
العربية ( الرياض ) . ع ١401١01١١‏ ها 
١‏ م)اص ص 6١1ل3”902.‏ 


8 - نجاتي » محمد عئان/مباديء التعلم 
في القران الكريم . عالم الفكر ( الكويت ) 
س :١7‏ ع198/8:1561(84م) 
ص ص ه1:”8 555 . 


٠‏ 7 الحول » حامد/التعلم والتعلم في 
القران الكريم . الكويت : مكتبة الفلاح » 
١14م.‏ 


القران والتلمود 
١‏ ل سعيد » عبدالستار فتح الله | معركة 
الوجود بين القرآن والتلمود ط ؟ .ء الزرقاء 


( الأون ) : مكتبة المنار » 585 م.س 
5٠‏ ص2 4”! سم. 


”ا القاعود , حلمي حمد/معركة 
الوجود بين القران والتلمود تاليف عبدالستار 
فتح الله سعيد . التضامن الإسلامي . س 
لا" :اج 14.589 هك موا 
م)و ص ص 8/ا د "قم. 


القران و التناسل 
"ا ل شوماشر » جببهارد وعبدالجيد زنداني 
2.8.6 لنقططع ,تقطعقصسطعة5 
ع1 هم[ 1165 ية[1لسرزك .لةى ,نص3ل21:1 
ممع اااع 8 ولزعأاولزذ ‏ ع76(مع0ل70مع12 
1ه غطعنآ عطخا سآ 5لوستمة لمم مدكل3 
11 8 18 :نان عط1 لسث ععمع50 
: 8078820 .ععشقعنع0211© الوعنلء54 ألسوم 
ولإلاعلهعة 1811131537 لللمقط1 عمك]1 
ْ 1404 
القران والتوحيد 
:ا الحسم ء» عبدالله محمد/نماذج 
التوحيد من البيان القراني ( ؟ ) . البعث 
الإسلامي . ع 38 : ع 5 ١107/٠١‏ 
ه 1989م )ص ص 76 
؟1” . 


ما القناعي ١‏ عبدالعزيز العلي 
المطوع/توحيد الكلمة على كلمة التوحيد 
في رحاب القرآن الكريم . الكويت : المركز 
العرلي للإعلام ». .1١اها‏ - 9م9١‏ 
م.لل5١١‏ ص ء ٠‏ سمء 


5 ل الندوى » عبدالله محمد 
الحسني /نماذج التوحيد من البيان القراني . 
البعث الإسلامي . عم :٠78‏ ع ١‏ 
((2309. :ذاه - 5 ب االتخقدم) 


ص ص 4" ب .ٌ5١‏ 


القران والثقافة 
لالا ‏ إسماعيل » شعبان محمد/الثقافة 
الإسلامية في ضوء القران والسئة . 
الرياض : دار المريخ للنشر » ١1٠01‏ ها 


010 ص. 


فاسل »؛ محمد 


عتصهاةر1 عط لعسستقطهكل8 ,اعووع ا 
35 ]1[ 35 026100 1أطرصة 115 ,لااهآ 
15 320 5*32نا عغط) صل لعامعبعم 
'ععضقط لفتتخلنهت 6غ برالالتطقاصة20 
1 .210 .7/1 ,7/01 روناءتددهاة1 0و2و1[ 

) .مم ( 1983 عستممة‎ 53 - 61٠ 


القرآن والجدل 
كك حمر المادي/مواقف الحجاج 
والجدل في القران الكريم . تونس : الكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين » ١98١‏ 


م. ذكتوراة . 
القران واجريمة 
كك الشنقيطي » عبدالله بن محمد 


الأمن/علاج القرآن الكريم للجرية . المدينة 
المنورة : الجامعة الاسلامية » ١5.0١‏ ها. 
ماجستير . 


7و1 


القران والجغرافيا 
١‏ لا خضرء عبدالعملم 
عبدالرحمن/مفاهم جغرافية في القصص 
القرانية » قصة ذي القرنين . جدة : دار 
الشروق » ١4.١‏ ه - 198 م.ل 
2:١5‏ صضص. 


القران والجماعات 
“م ب السيد» رضوان /تكون مفاهم 
الجماعات في القران الكريم . تاريخ العرب 
والعالم . س ” : ع 8” ( 1981/10 م) 
ص ص "بل ١١ا.‏ 


القران والجن 
8 - الطنطاوي » ناجي/حقيقة الجن في 
الكتاب والسنة ١‏ “9 . المجلة العربية . 
س ه8: ع« 5 (35- ١981/8‏ 
م). 


4 - الوراق » مصطفى/انكار الجن من 
شطحات التفسير الموضوعي للقران . مجلة 
الجامعة الإسلامية ( المدينة المنورة » س 
6 دع 5ه 1١1١(‏ ه). 


القران والجبس 
- بوساود “تا . ف . ن وعبدانجيد 


زنداني 


ام٠‎ 


عذث ,تتقلمات 2 .1.17.81 ,لنووععط 
لاخ نلق ناءاء5 8نلل تدمع ]1 دع1ناظ علصة :001 
عطا [ه أوعو للا عط طهلاى )7210 15 » 
أوءذألع154 ألنرود عط 8 ضلا « , تعوار 
عستكا1 : 101330 .ععسعمعء اسه 

.404 ,لإصع لمعه 11113 


1 مور » كيث وعبدامجيد زنداني 

لذ ,لمةلمأا2 في .آ طالع1 ,عهم134 

قمة اتعصططمماء10 جتع 5‏ 31لرن11 

220 قة*1نا0) عط طازر سمتاواء]-مهت 

لوعءألء54 تلبرو5 ل 8 ه11 .65زلج1آ1 

للقطعا ومككهز : 10350 ععمسععع دودمم 
.1404 ,لإتمع ل 2ع هت 1111163137 


القران والحب 
لالم ابن الشريف » محمود/الحب في 
القران . القاهرة : دار المعارف » ١9/8١‏ 
م.-4:8١‏ اص 


القرآن والحج 
- علي » بشارت/الحج في القران . في 
ندوة الحج الدولية . لندن : المعهد 
الإسلامي »ء 198 ام. (باللغة 
الانجليزية ) . 


8 - الصانعي » سيد مهدي/الحج في 
القران . في ندوة الحج الدولية . لندن : 
المعهد الإسلامي » 1985 م. 


القران والحجاب 
07 الألعي زهرة أحمد/التبرج 
والحجاب في ضوء الكتاب والسئّة . أبها 
( السعودية ) : نادي أبها الأدبي ١1.»‏ 
ه . ف سلسلة ألوان ثقافية» 


١‏ ل مرنزاء نور الشهية بمكية 
نواب/حجاب الرأة المسلمة في ضوء 
الكتاب والسنة . مكة المكرمة : كلية 


الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم 
القرى » ١4٠١١‏ ه . ماجستير . 


القران والحدائق 
لا سليم ع عبدامجيد حسين 
علي/مباديء تنسيق الحدائق في القران 
الكريم . التربية (قطر) ع »١‏ 
(١1104/1ه‏ - 1985/٠١‏ م)اص 
ص .١١5 41١١١‏ 


القرآن والحرّف 
5 ل صبح» علي مصطفى/التصوير 
القراني للأعمال الحرفية . الفيصل . س 
الادع 5لا ( 14205٠6‏ ها لاب 
1588 م) ص ص 48 د .ه. 


القران والحرية 
4 الصدر» محمد باقر/الحرية في 
القران . المنطلق . ع ١4.07/9( ١8‏ 


هد )وص صم .١"‏ 


القران والحضارة 
© خليل » عماد الدين/الرؤية الحضارية 
في القران الكريم . الأمة . .س :١‏ ع 7 
(19581/5م)اص ص ١97‏ سد ١؟.‏ 


7 اليوطي » محمد سعيد رمضان/منهج 


. الحضارة الانسانية في القران . دمشق : 


دار الفكر» ١401‏ ه - 1988م سس 
7 ص2 14؟! سمء 


القران وحقوق الانسان 
/اة ‏ خلف الله » “محمد أحمد/حقرق 
الانسان في القران . العربي . ع ١18‏ 
(1585/9م) ص ص ”837 79 . 


القران والحكم 
ل هويديي» فهمي/القرآن 
والسلطان » هموم إسلامية معاصرة. 
بيروت : دار الشروق » ١9481‏ م. 
7 ص2 174 سمء 


القرآن والخلق 
8 بدرء حامد/ حكمة الخلق والعبادة 
في ضوء القران الكريم . الأزهر . س 4ه : 
ع1105/5(5ه)ص ص ١ام‏ تن 
4 . 


٠‏ ل جونسون » مارشال وعبدالجيد 
زنداني 


ونصة210 2 للقطسمدكلة .8 ,ننموسقدملك 
لقة نمتنوع 0 04 قععقاك لملائم1 .ذف 
1 10 2151501م )0012‏ 11 لتلمأاةتارهنآ1 
5903 5غ 8 12 .820165 اسه مداسيد© 
8 : 11380 .ععتعرعكده0) [وعنلء134 

.1404 ,تع لمع مخ 15411137 للنك1 


ل شخليفة » محمد محمد/خلق 
الانسان في القران . الأزهر .دس هه :اع 
5ه (((585ام)ص 
ص .١١١ 1١88‏ 


925 الغرب » محمد أحمد/خلق الإنسان 
في ميزان القران . الأمة . س ١‏ : ع ٠١‏ 
(195481/8م).ص ص ١(4-4م.‏ 


٠‏ - وافي » عبدانجيد/كرامة الإنسان في 
القران والنشوء والارتقاء عند دارون . منار 
الأسلام . س 7 : ع ؟١ ١4.7/1١5١(‏ 
ه) ص ص ١٠‏ سد .١١5‏ 


القرآن والدعاء 
4 - تونح» جهاد يونجا/الدعاء في 
ضوء الكتاب والسنة . مكة المكرمة : كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم 
القرى » ١4٠١‏ ه . ماجستير . 


القران والدعوة 
٠‏ شقرة » محمد إبراهيم/ركائز الدعوة 
في القرآان عمان : المكتبة الإسلامية ع 
1981 م.. 88 ص ء ١8‏ سم . 


١م‎ 


عبيد ع أحمل حمد محمود/منبجية 
الدعوة في القران الكريم . المدينة المنورة : 
الجامعة الإسلامية » ١4٠4‏ ه . دكتوراه . 


٠١‏ ل نوفل » أبو المجد السيد/من 
أساليب الدعوة في القرآن الكريم » الأساليب 
التطبيقية « 5 ». هذه سبيلٍ 
( الرياض). ع ه ١4.0#(‏ اه - 
385 م) صا اص 1١86‏ د ."٠١0‏ 


القران والدولة 
خلف الله » محمد أحمد/القرآن 
والدولة ساط 86.. ل بيروت : المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر » ١94١‏ م» 
١57‏ ص . 


القران والربا 

٠8‏ قادري » س .م. 
علمة*1نا 0‏ عط .5.84 ,لد 
01 5تطعاطمعط عط 160 طعومرمصم 
عتننهاة1 01 أمعامه0 عط دز أوععاص1 
عتكناالنن) عتسواو1 'سيعئوبرك لوعمع 
.م ( 1981 ) 197 املا ,( لوطوعع87:0 ) 
35-7 


القران والرمة 
١‏ الفقي ء محمد كام ل/بين القران 
والرحمة . المجلة العربية . س © : ع م 
(19481/11م)ص ص .١١-1٠١‏ 


القران ورمضان 
أ ال محمود ع عبدالله بن زيد/صلاة 
التراويج وفضل قراءة القران في رمضان . 
الأمة. س :١‏ ع 941/9(9١1م‏ )ص 
ص 1١17‏ --5١ا.‏ 


١٠١‏ الدسوق » محمد/معنى إنزال 
القران في رمضان . الدوحة . س "5 : ع 
ا ١941/7‏ م) ص ص #4 ل 


” . 
القرآن والركاة 
١١‏ دار ءعر. 


ته "02 عطغ سذ أغمعله2 1 عدولا 
101 ع اطع : تلنقطاعستمسنظ .سعماكة1 
01 ,1982 ,1513 01 5010 


القرآن والزمن 
4 - خليل » عماد الدين/القران 
والبعد الزمني . القاهرة : دار الاعتصام » 
١0م.ل؟""”‏ ص ء ١‏ سم ( افاق 
إسلامية ل ١‏ ). 


القران والسئة 
6 أبو زيد» أحمد/القران والسنة 
النبوية . عالم الفكر ( الكويت ) س ١5‏ : 
ع4(١18/829561م)ص‏ ص", 


١١ 


حماني » أحمد/السنة والقران 
والحديث القدسي » في اللملتقى السادس 
عشر للفكر الإسلامي عن السنة النبوية 
الشريفة . تلمسان (الجزائر)» 
110/1 هع لا لزادكقام. 


القرآن والسياسة 
7 7 بليق » عز الدين/موازين الدين 
والسياسة في القرآن الكريم . بيروت : دار 
الفح » 1١14.‏ ه - 1985م ١١5.‏ 
ص ء ١7‏ سم. 


القران والسيرة 
4 79 الريس » الحسيني مصطفى/أسرار 
بدر في القران الكربم. المحداية 
( البحرين ) .' سن 5: ع 5١‏ 
١4.7‏ ه - (/1948م) صاص 
كادهلا. 


8 - مرزوق » عبدالصبور/السيرة 
النبوية في القران الكريم . مكة المكرمة : 
رابطة العالم الإسلامي » ١4١‏ ها 
( سلسلة دعوة الحق ) . 


القرآن والشباب 
79 القاضي » علي/مشكلات الشباب 
وحلونها في ضوء الكتاب والسنة ( 7 ) . 
البعث الإسلامي س اا: ع 4 
14001١‏ ه)ص ص .94-415١‏ 


١م‎ 


القران و الشريعة 

٠١‏ - فاسل » محمد 
عتصسقاة1 عط]1' » .لع ستقطمكلة ,اعووة1ا 
75 ]1 35 24101 1آامصة 15 ,لمجآ 
15 320 2ق*كنا0) عط مز لعلوعبع 
« عع نفك لوسنخاآب© مغ 6إاللتطهقام 20 
١/1 510. [1‏ 701 .5ناعتسرهاو1 0و0و1 

61 - 53 .00 ( 1983 عسارمة ) 


القران والشعر 
١١‏ أبو عاطف » محمد/القران ليس 
شعراً وليس نا . الهداية ( البحرين ) س 
تناع الا 4ه ١‏ موا 
م) ص ص ”#""ا ب 8" ., 


١9‏ ل صمود » نور الدين/تأثير القران 
الكريم في شعر امخضرمين على صعيد اللفظ 
والمعنى والأسلوب . تونس : الكلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين » ١98١‏ م. 
دكتوراه . 


4 7 العظم » يوسف/الشعر والشعراء 
في الكتاب والسنة . عمان : دار الفرقان ع 
١16‏ ها ح 1988م ١١1.‏ صضء 
١4‏ سم. (دراسات في أدب الدعوة 
الإسلامية ل 1١‏ ). 


القران والشيخوخة 
٠١‏ حمزة ع محمد فوزي/رعاية المسنين 
في ضوء القران الكريم والحديث الشريف . 


ل 


منار الأسلام . س 8 : ع " ١1.78‏ 
ه > 1987/١5‏ م) ص ص 87م 
8 . 


القران والصحابة 
75 7 السطيفي » محمد المغرلي بن 
التباني/إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن 
والستّة من فضائل الصحابة . القاهرة : 
دار الأنصار ١989»‏ م. 


القرآن والطب 

17 7 الصياد » إبراهم 
5ه ععقاط عط1 .ستطوئط1 ,1-5253:30[م 
1801 عط آه واععمكمنم ع نداعم 
8 هآ .ساسع © لمعتلء14 مل مهنا 
1ه لفعتلء54 نلسو5ة طلا 
811137 لاللمقط1 عصل :11980 

.1404 ,لامع لدعم 


ل عبادة» عبدالله/الطب في 
القران . القاهرة : مكتبة الخانجى » 
الرياض : دار الرفاعي » 0 
1 ص . 


القرآن والعالم 
8 فاروق » أ.ح.أزاد 


0 ععمععءوع0091)“.لهجعه .2 .1 رأوضة1 
مل للواعة لأ اعلائة2 220 للاوالةوطع ملآ 
100 عدا قتع تسه أكل 'صة ”1ن ع 
.مم ( 2/1983 ) 1 .810 137 .701 رععه4 

31 - 0. 


٠.‏ ل مرزوق » عبدالصبور/عالية 
الإسلام يا نجدها في القرآن . الإيمان . س 
1/1 او د 
1 هادم -١٠/45ؤام)‏ 
ص ص 8غ 8ه . 


القران والعدالة 
٠١‏ أحمد» محمود كامل/مفهوم العدل 
في تفسير المعتزلة للقران الكريم . بيروت : 
دار النبضة العربية » 1941 م .ل "٠١‏ 
ص ؛ ١5‏ سم. 


القرآن والعقيدة 
1١‏ ل الندوى » أبو الحسن علي 
الحسني/العقيدة والسلوك في ضوء الكتاب 
والسنة والسيرة النبوية . لكنبوٌ ( الهند ) : 
المجمع الإسلامي العلمي ( ندوة العلماء ) » 
185 م. 


القرآن والعلاقات الاجتاعية 
٠١‏ العلاقة الاجتاعية من منظور 
قراني . المنطلق . ع 1١4‏ (11401/10ه) 
ص ص 55-4١‏ . 


القران والعلاقات الانسانية 
٠4‏ فودة 6 حمزة إبراهم/العلاقات 
الانسانية في القران الكريم . مكة المكرمة : 
نادي مكة المكرمة الثقاني , ١1.7‏ ها. 


القران والعلاقات الدولية 
8 7 الحسن » محمد علي/العلاقات 
الدولية في القران والسنة . عمان : مكتبة 
النبضة الإسلامية » 1١941١‏ . 


5ع ل عبدالحميدء سعد 
زغلول/العلاقات الدولية في القران والسنة . 
مراجعة كتاب العلاقات الدولية في القران 
والسنة تأليف محمد على الحسن . المجلة 
العربية للعلوم الانسانية ( الكويت ) س 
:١‏ ع "ا ر(صيف 1١9١‏ م) ص ص 
٠6‏ 52؟؟. 


القران وعلم النفس 
٠0‏ تركي » مصطفى/القران وعلم 
النفس . امجلة العربية للعلوم الانسانية 
( الكويت ). س ؟: ع لا (١‏ صيف 
؟1م) ا ص ص "١5‏ 180١51؟.‏ 


8 س مرسيق » إبراهم محمد/النفس 
الانسانية في القران الكريم . جدة : 
تهامة » ١114.5ه‏ 1981م ١١١.‏ 
ص . 


٠9‏ 7 القاسمي » راشد/القران وعلم 


الهداية ( البحرين )» س ه: ع 48 
(1507/5 ه)ص ص 5ه 4ه. 


١ هم‎ 


- نجاتي » محمد عئان/القران وعلم 
النفس . بيروت : دار الشروق » 9لمة١‏ 
م. 


. نجاتي » محمد عثان‎ 0١ 

ج1101 .تقسوتنآا .4طهك54ة ,0دزة11 

غمة تطغقع1' لقعتعه[مطءزوط يك ننه *1نا0© 

عتسهماكا تمدهت أهتوعء 1س لسمعع5 ع1 11 

ك1 رع عع كمدمن) مستعتلء11 
1982 


القرآن والعلوم 
45 ل ابن سعدي » عبدالرحمن 
الناصر/الدلائل القرانية في أن العلوم 
والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين 
الإسلامي ١‏ ".2 بيروت : مؤسسة 
الرسالة » الرياض : مكتية الرشد » ١5.7‏ 
ه-6لم9ام. مه ص ١592‏ سم. 


١41‏ بوكاي » موريس /القرآن والعلوم 


الحديئة . أبوظبي . نادي أبوظبي 


السياحي » ١4.7‏ ها. ‏ ممحاضة . 


4 - بوكاي » موريس 


ععننامة 81 » مقن 01 وات 
0 مهدا 1586 رعاطزاظ عط ,علاتهعمسظ 
« تملنواقصوت طقتاهمصظ ‏ ,عممعاع5 
٠701. 7 21٠. 4‏ .وسعنتسهاكلا لامممسوآ 

3 - 111 .مم ( 1982 عنصا ) 


كما 


ه _ خليل » عماد الدين/حول القران 
اندع 045 ه )ص ص ٠١١‏ 
حانا 1م 


5 نقرة » التهامي/العلم في القران بين 
الغيب والشهادة . شؤون عربية . ع ١‏ 
(ه1981/5م) ص ص97١8-1١1١1.‏ 


القرآن وعلوم الحياة 
/ا ١‏ محمد » عبدالحافظ حلمي/العلوم 
الببولوجية في خدمة تفسير القرآن » منهاج 
وتطبيق . عالم الفكر . عم ١١7‏ : ع 4 ( ١‏ 
ب1987/5م)ص ص ١1-5ه١.‏ 


القران والفطرة 
4 7 الميس » خليل/فطرة الإسلام بين 
المفسرين والمحدثين . الفكر الإسلامي . س 
:ع ه(181/5١)صض‏ ص 4ه 
/. 


القران والفقر 
8 ل بيان » سيد جان/مشكلة الفقر 
وعلاجها في القران الكريم . القاهرة : كلية 
أصول الدين جامعة الأزهر » ١941‏ م. 


دكتوراه . 


القران والفلسفة 
ل موسى» محمد يوسف/القرآن 


و . لفلسفة 5 القاهرة 8 دار المعارف 4 
9 م. 


القرآن والفلك 
١٠‏ شحاتة » حسن/مظاهر فلكية من 
القرآن الكريم . الدارة ( الرياض ) س 7 : 
ل ل ه ١1981/1م)‏ 
ص ص 47 ؟9١١1.‏ 


القرآن والقتال 
؟٠1‏ ل شلتوت » محمود/القران 
والقتال . بيروت : دار الفتح » ا 5" 
- 7م95١1‏ م.م 85اما د صضء ١١‏ 


م 


القرآن والقضاء 
ما اه القحطاني 3 ذيب/القضاء 
والقضاة في كتاب الله وسنة رسوله . 
المديئة المنورة : الجامعة الإسلامية » ١4٠.‏ 


ه . ماجستير . 


القرآن والقومية 
١٠6+‏ الأنصاري » محمد جابر/القومية في 
القران حقيقة مؤكدة . العربي . ع ٠١5٠‏ 
( .1ه - 1983 م) ص ص 
زكر كس .لس ة 


القران والقيامة 


ه٠١‏ سلامة » عبدالباق أحمد محمد/بين 


يدي الساعة , هن القرآن الكريم والسبة 
المطهرة . الرياض : مكتبة المعارف » 
ه - 4و1 م.188١‏ ص» 
4 سم. 


فشوان » محمد سعد حسن/حول 
مدلول الساعة في القران الكريم . الوعي 
الإسلامي . ع 777 1407/10 ه - 7 


1948/5 م)ص ص١١‏ ١5؟.‏ 


لاه قطبء سيد/مشاهد القيامة في 
القرآن . ط؛, . القاهرة : دار الشروق » 
دار المعارف » 7١.1941‏ صل. 


القرآن والكمبيوتر 
٠6١4‏ - موبى ) علي حلمي/استخدام 
الآلات الحاسبة الالكترونية في دراسة ألفاظ 
القرآن الكريم . عالم الفكر . عم ١١‏ : ع 


1987/81١4‏ م)ص ص "ها 


.1١94ل‎ 

القران والكون 
48 لا خضرء عبدالملم 
عبدالرحمن/هندسة النظام الكولي في القران 


الكريم . جدة : تبامة » ١4.1‏ ها - 
,4و م. 5ه١5‏ ص (الكتاب 
الجامعي ل 3١‏ ). 

- الشعراوي » محمد متولي/القران 
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وقوانين الكون . لواء الإسلام . س 8ه : 
ع ١1.561١ 50١‏ ها آالء 
5 )ص ص لالد ه١.‏ 


أ - عبدالرزاق » حلمي/ايات الليل 
والنبار في ضوء القران الكريم والسنة 
والعلم الحديث . القاهرة 6١58م‏ 


دكتوراه . 


ل غنهم »ع كارم السسيد/التحقيق 
العلمي للايات الكونية في القران » أهميته 
ومنباجه .. الفكر الإسلامي . س ١7١‏ : ع 
ه- 988١م‏ )ص 
ص 58س 1568 . 


١٠‏ اطوازي » عبدالستار/الآيات 
الكونية مفتاح سائر الكنوز العلمية . 


الأزهر. س 4ه : ع 21403/1١١(1١‏ 


ه)ح ص ص 8.ه١ ‏ ا ©8١ه١.‏ 


القران واللغة العربية 
4 7 تحلة , أحمد/لغة القرآن الكريم في 
جرء عم . بيروت : دار النبضة العربية » 


. مساكمكه ص‎ ١ 


سعيد » جميل/القران الكريم واللغة 
العربية . في الندوة العالمية للأدب 


الإسلامي . لكهنؤ (المحند): ندوة 


العلماء. 00١‏ هال اموا م. 


8م ا 


7 الشرقاوي » عفت/بلاغة العطف 
في القرآن الكريم » دراسة أسلوبية . 
بيروت : دار النبضة العربية » ١98١‏ 
م .ل297؟ ص2 4 سماء. 


القران وامجتمع 
01 ل باجودة » حسن محمد/المجتمع 
المسلم 6 أراده القران الكريم ( ١‏ ” ) 
التضامن الإسلامي . س 77 : ج ( 5 ل 
"()1١‏ سد ه1.8١‏ هاء اب 
للع٠دودم)‏ 


خلف الله » محمد أحمد/القران 
وهموم امجتمع العربي  ١(‏ ؟ ) العري . ع 
ا ل 7 
لاإكدةا م). 


9 79 زعموت » كامل/عن القران وهموم 
اجتمع العرني لمحمد أحمد خلف الله . 
العرني . ع ١1.*“//( ١44‏ ها - 
80/5 م) ص ص ١لا‏ ب الا. 


٠‏ شلتوت , محمود/منبج القرآان في 


بناء اجتمع . القاهرة : دار الهلال » 
١0م. ١94‏ ص. 
القران والمسرح 


١‏ حسن ء أبو علي/القران والمسرح 
والالتزام بالحقيقة تأليف محمد كاظم 


الظواهري . الأمة. س :ا ع 5" 
15.09 ه اح 1985/(9 م)ا ص 
ص *؟ 58 .. 

القرآن والمسيح 


؟لا١‏ دراي ) م. ح. 
15 عنسة 1ج 116 .54.271 أله ناآ 
: تطاعو مدا لاقل الامطو 


,51625 11طنا2 عتطلة1؟1 9105231ئع هآ 
.4 .مم ,1983 


القرآن والمعجزات 
؟/ا1 ل الحميضيي ٠»‏ عبدالرحمن 
إبراهم/خوارق العادات في القرآان 
الكريم .سب جدة : شركة مكتبات عكاظ » 
هات 1988م .”ا ص. 


القران والمعرفة 
4 ريان » أمين محمد علي/قراءة في 
كتاب فلسفة المعرفة في القرآن لعلي 
عبدالعظم . المسلم المعاصر . س 8 : ع 
١5١5( ١‏ ه) ص ص ١519‏ ل 
كلا١‏ . 


القران والمقرئون 
ها 1‏ عئان » حسين/الشيخ محمد 
رفعت أعظم صوت رتل القران الكريم في 
العصر الحديث . الدوحة . س 5 داع 
5 (19481/7 م) ص ص 5م ل 
8 . 


القران والمافقون 
7 7 عبداحكم ء محمد البيومي/النفاق 
والمنافقون من خلال القران الكريم . 
القاهرة : كلية أصول الدين جامعة الأزهر » 
١54١م‏ . ذكتوراة . 


القران والوحي 
11 ل موسى » كامل عبود/الوحي 
وعلاقته بالقران الكريم . الفكر الإسلامي . 
س :1٠١‏ ع19481/5(178م) صا ص 
نت 19 


القران واليبود ٠‏ 
١‏ مغنية » محمد جواد/اسرائيليات 
القران : تفسير اسرائيليات القرآن يظهر 
حقيقة اليبود وعقيدتهم الصهيونية . 
بيروت : دار الجواد » 198١‏ م ١4/8.‏ 
ص 2 ١1‏ سم. 


القران واليبودية والمسيحية 
8 ل عمارة » محمد/دين الله واحد » 
الذين يلبسون مسوح العلماء . مراجعة 
كتاب صلة القران باليبودية والمسيحية , 
تأليف فلهلم رودلف . الدوحة . س 5 : 
ع 51١‏ (١94(/1١1م)ص45١.‏ 


القسّم القرآاني 
اا - العمري .) أجمل جمال/أسلوب 
القسم في القران العظم . قافلة الزيت . عم 


لحيل 


١لا:‏ ع ه (هل1:.8١‏ هاح 5ب 
87 م) ص ص ١‏ لد". 


القصص القراني 
5 ب خليل» عماد الدين/ما وراء 
القصص القرافي: .. الوجود الاسرائيل . 
الوعي الأسلامي . س :١8‏ ع 5١5‏ 


(ه/5.05١‏ ه )ص ص 57١‏ ده9. 


- رضوان » فتحي/القصة القرانية . 
القاهرة : دار الهلال » ١948١‏ م. 


- سعيد » عبدالفتاح/قوم غضب الله‎ ١ 


علييم » عبةٍ مدائن صالح بين الواقع والقران 
الكيم . منار الإسلام . س م4: ع 8 
رع/0. ١:‏ هع ١(لكموا‏ ماص 
ص 86" 1١‏ . 


4 صفوتاء محمد/القصص في 
القران الكريم . القاهرة : نبضة مصر» 
المكقا م. 


هم طوقان » فواز أحمد/قصة أهل 
الكهف وكهفهم ومعجزرة ظهورهم . 
الفيصل . س ه : ع 4ه ١981/١١(‏ 
م)ح ص ص 19 11-7 . 


كم مهس القيسي » عودة الله مني عأصحة 
الحدث التاريخي في القصص القراني تدحض 
افتراءات كاتب 7 منار الإسلام ٠.‏ اش 8م : 


لحل 


11088 هده 1ل/8مو١‏ 
م)ءص ص .١١6--59‏ 


اما مقلد » طه عبدالفتاح/القصص 
القرآلي بين المفسين والقصاص قدياً 
وحديفاً . القاهرة : مكتبة التجارة والتعاون » 
اولاعت ةلاض 


المخل القرآني 


8 ابن قم الجوزية » أبو عبدالله محمد 


بن ألي بكر /الأمغال في القرآن الكريم , 
تحقيق محمد ثمر الخطيب . بيروت : دار 
المعرفة » 1١94١‏ م .ل 588” صراء 514 
بع 

5 79 المريني » أبوبكر/تأثير أمثال القران 
على أمثال اللغة العربية . مجلة دار الحديث 
الحسنية ( الرباط ) ع ”" ١40١‏ هاع- 
١‏ م) ص ص ©1516 -01. 


79 المريني » أبو بكر/خصائص المثل 
القراني . مجلة دار الحديث الحسنية . ع 7 
(“14:.0١1ه‏ 1585م )ص ص ١١9‏ 
-1855. 


المدح والذم في القران 
١‏ 7 الجهاوي » عوض/المدح والذم في 
القران الكربم . مجلة كلية اللغة العربية 
( الرياض ) . ع ١450١( 1١١‏ ها سا 
المكام). 


فهرس قاموسي 


( يضم أسماء المؤلفين والمشاركين وعناوين الكتب والأطروحات في ترتيب هجا واحد) 


ال محمود » عبدالله بن زيد 0 
آيات الليل وانبار في ضوء القران 

الكريم لجل 
أبات ع مممل أسحمل سيد وم 
إبراهيم » نجاشي علي 1 
ابن سعدي » عبدالرحمن الناصر ١47 ١‏ 
ابن الشريف جمود /الم 
ابن قم الجوزية 184 
أبوزيد » أحمد ١‏ 
أبو عاطف » محمد 7 
أبو عبدالله » عبدالعزير 4 
أبو العينين ) أحمد 5 
إتحاف ذوي النجاية بما في القران والسنة من 

فضائل الصحابة فل 
أحمد , محمود كامل شل 
الأدرية والقرآن الكريم 6 
اء. ائيليات القران 4 
أسعد أحمد علي "١‏ 
الأسلوب الإعلامي في القرآن الكيم 2 هلا 
إسماعيل » شعبان محمد ا 
أفعال العباد في القران الكريم 0 
الأللعي » زهرة أحمد 9 
الأمة في دلالتها العربية والقرانية 3 
الأمثال في القران الكرم ل 


الإنسان في الكون بين العلم والقزانت 2 .٠ه‏ 


الأنضاري ؛ محمد جابر ١6‏ 
باجودة » حسن محمد /17 ١6‏ 
البار » محمد علي 1١ 1١‏ 
بدر ع حامد أنذآن 
بر الوالدين في القران الكريم والأحاديث لاه 
بركات » لطفي 24 
بسيوني » عبدالعظم رف 
البغدادي , أحهد 3 
البكري ؛ صلاح عبدالقادر لح 
بلاغة العطف في القران الكيم ١55‏ 
بليق » عز الدين امن ١17‏ 
بن نبي ع مالك انا 
بو أحمد » راشد نا 
البوطي » محمد سعيد رمضان 45 
بوكاي » موريس ١ ١‏ 
بيان » سيد جان ١44‏ 
بيساود » ت.ف.ن. هم 
بين يدي الساعة » من القران الكريم والسنة 

المطهرة مه ١‏ 
تأثير القرآن الكريم في شعر المخحضرمين ١١‏ 
التبرج والحجاب في ضوءٍ الكتاب والسنة 4٠‏ 
تحلة » أحمد ل 
تركي » مصطفى 06 


التعليم والتعلم في القران الكريم 00 
تفسير القران المرتب منهج لليسر التربوي 51١‏ 


لعل 


توحيد الكلمة على كلمة التوحيد في رحاب 


القرآن الكريم 4 
تونج » جهاد يونا ١5‏ 
الثقافة الإسلامية في ضوء القران والسنة لال 
الجتدي ء أنور 35 
الجهاوي » عوض ش 141 
جوتسون ء مارشال 06١ ١6‏ 
جيمس » ديفيد " 
حامد » محمد عبدالتواب شدا 
الحب في القران 34 
حجاب الرأة المسلمة في ضوء الكتاب 

والسنة 8١‏ 
حسن » أبو علي ١‏ 
الحسن » محمد علي ١6‏ 
الحسني » عبدالله محمد 732 
حسين )2 أطهر بوذ 
حسين » سكندر 1١5‏ 
حقيقة الإنسان بين القران وتصور العلوم 1ه 
حماني » أحمد احليل 
حمر ؛ الهادي 738؛, 
حمزة » محمد فوزي الا 
هو عبدا لحن قاسم حاج 565 
الحميضي » عبدال رمن إبراهم نف 
خان » نواب محمد 117 
خشبة » ناجي محمد فوزي ل 
خضر » عبدالعلم عبدالر من مه إلملوه!١‏ 
الخضري » محمد عبدالجواد 1 
الخطيب »2 محمد نت 


خلن الله , محمد أجد لاة م١١ ١984‏ 


١5 


خليف » يوسف 0 
خليفة عم 54 
خليفة » محمد محمد ه. 1١١‏ 


خليل » عماد الدين 9 ١810146 1١14‏ 
خوارق العادات في القران الكريم  ١‏ 


دار عر. امل 
دراسات في القران والحديث 4 
الدراسات القرانية والحديثية في العهد 

الحفصي 
5 .متاح ١/5‏ 
الدسوق » محمد ١1‏ 


الدعاء في ضوءِ الكتاب والسئة 0 
الدلائل القرانية في أن العلوم والأعمال النافعة 
العصرية داخلة في الدين الإاسلامي ١.5‏ 


الدواليبي » معروف ١ه‏ 
رسم المصحف العثاني وأوهام المستشرقين في 

قراءات القران الكريم 55> 
رضوان » فتحي 0 
ركائز الدعوة في القران ل 
ريان » أمين محمد علي 17 
الريس ٠‏ الحسيني مصطفى 1 
زعموت » كامل 58 
زنداني » عبداجيد 1١1/1١١‏ 18 7ه “الا 

هم كم 1١‏ 
سبع » توفيق محمد 413 
سرسيق » إبراهم محمد ايقل 
السطيفي » محمد المغربي بن التباني  ١١"‏ 
سعيد » جميل ١6‏ 


سعيد » حكم نحمد لا 


سعيد » عبدالستار فتح الله 7/١‏ 


سعيد » عبدالفتاح ١4‏ 
سكجها » نظام /امه 
سلامة » عبدالباق أحمد 01 همه ١‏ 
سلمان » خليل ( مترجم ) 1 
سلم » عبدامجيد حسين علي 05 
السيد » رضوان 47 
السيق النبوية في القران الكريم ]1 
شحاتة » حسن ١٠١‏ 
الشرفي » عبدالجيد 3 
الشرقاوي » عفت 155 
الشعر والشعراء في الكتاب والسنة  ١54‏ 
الشعراوي » محمد متولي 5 
شقرة ع محمد إبراهم ١٠.6‏ 
شلبي » عبدالفتاح إسماعيل 8 
شلتوت » محمود ؟ه١ 1١7‏ 
الشنقيطى » عبدالله بن محمد الأمين ‏ ٠م‏ 
شوماشر » جارد رف 
الشيتى » عبدالله ا 
شيرواني » ناظم 1 
الصانعي » سيد مهدي 48 
صبح » علي مصطفى 0 
الصدر » محمد باقر 5 
الصغير » محمد حسين علي 6« 
الصفار » ابتسام مرهون 1 ٠١‏ 
صفوت » محمد 44م 
صمود » نور الدين كذ 
الصياد ؛ إبراهم ١/‏ 
طاهر » محمد م١1‏ دك 


الطب في القران قل 
الطبيعة البشرية في القران الكريم 44 
الطنطاوي » ناجي اذا 
طوقان » فواز أحمد 11 
الطيب » عبدالله 3 
العبادات في ضورء الكتاب والسنة وأثرها في 
تربية المسلم 1 
عبادة ء عبدالله 4" ١‏ 
عبدالحكم » محمد البيوني فل 
عبدالحميد » سعد زغلول شل 
عبدالرزاق » حلمي 15١‏ 
عبيد » أحمد حمد محمود .6 
عنان » حسين م١‏ 
العجمي » أبو اليزيد بيرق 
العزب » محمد أحمد إن ل 
عطية » محبي الدين ش ١‏ 
العظم ؛ يوسف ١715‏ 
العقيدة والسلوك في ضوءٍ الكتاب والسنة 

والسيق النبوية شن 
علاج القران الكريم للجرمة 4 


العلاقات الانسانية في القران الكريم  "١14‏ 
العلاقات الدولية في القران والسنة ‏ ه7١‏ 


علم الدين , أحمد محمد ١‏ 0 
علي » بشارت افلد 
عمارة » محمد حمل 
العماري ؛ علي محمد حسن 5 
العمري » أحمد جمال ليل 
غنيم » كارم السيد يكل 
فاروق »أ . ح . أزاد كيل 


1١57 


فاسل » محمد 074 ١1١‏ 
فرحات ؛ أحمد محسن للف 
فشوان » محمد سعد حسن كه ١‏ 
الفقي » محمد عبدالقادر مه 
الفقي » محمد كامل 1١٠١‏ 
فلسفة التربية الإسلامية في القران 56 
فودة » حمزة إبراهم 14 
قادري » س.م. 8و١‏ 
القاسمي » راشد كن 
القاضي » علي 1١‏ 
القاعود » حلمي محمد نف 
القحطاني » ذيب ه١1‏ 


القران وأنباء الأنبياء في الحديث عن المعجزة 
الخالدة وأولي العزم من الرسل| 41 


القران والبعد الزمني لل 
القران وبناء الإنسان .4 
القران والتاريخ ش 09 
القران والدولة ١4‏ 
القران والسلطان م5 
القران وعلم النفس 14 
القران والعلوم الحديثة ١1‏ 
القران والفلسفة 0 
القران والقتال 6 
القران الكريم ونظام الأسرة ذال 
القصة القرانية 0 
القصص القراني بين المفسرين والقصاص 

قديما وحديثا لم١1‏ 
القصص في القران الكريم و 


القضاء والقضاة في كتاب الله وسنة 


١54 


رسوله ل 


قطب »؛ سيد /اه ١‏ 
القناعي » عبدالعزير العلي المطوع ”7 
قورة » محمد فتحي حافظ 47 
القيسي » عودة الله منيع الكل 
كامل » عبدالعزيز 8ه 
كحالة » زهير ذه 
الكردي » أحمد 8 
لغة القران الكريم في جزء عم 534 
المجدوب » عبدالعزيز 8 
مجمع اللغة العربية ١‏ 
محمد » عبدالحافظ حلمي ١‏ 
المحمود » عبدالله العلي 1 
محيسن ؛ محمد سالم 15 
مرزا » نور الشهيق بمكية نواب 1١‏ 


مرزوق » عبدالصبور 1168 1١‏ 
المريني » أبوبكر 10 ل 


المستشرقون والدراسات القرانية 0 
مشاهد القيامة في القران ١67‏ 
مشكلة الفقر وعلاجها في القران 

الكريم ١44‏ 
مع الإيمان في رحاب القران ون 
معجم ألفاظ القرآن الكريم ١‏ 
معركة الوجود بين القران والتلمود ل 
المعموري » الطاهر 7 
مغنية » محمد جواد 78 


مفاهم جغرافية في القصص القرانية /١‏ 
مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقران 


منبج الحضارة الانسانية في القران فى 


منبج القران في بناء امجتمع . 1 
منبجية الدعرة في القرات الكريم آم 
مهدي » محمد عبدالحكم 65 
موازين الإعلام في القران الكريم اف 
موازين الدين . والسياسة في القران 

الكريم ل 
مواقف الحجاج والجدل في القران الكريم 9 
مور » كيت 18 كم 
موسى » علي حلمي 1 
موسبى » كامل عبود /ا/ا١1‏ 
موسى » محمد يوسف ث١‏ 
الميس » خليل 1144 
نجاتي » محمد عئان 59 ١1١ ١5٠١‏ 
النجار » مصطفى زحن 
الندوى » أبو الحسن علي الحسني ١0” ١‏ 
الندوى » عبدالله محمد الحسني 7 
الندوى » محمد صدر الحسن ١‏ 


النشمي » عجيل ف رفن 


النفاق و«المنافقون من خلال القران 


الكريم 7 
النفس الانسانية في القران الكريم  ١‏ 
نقرة » التهامي 15 
نور الدين 7 فاروق 0 
نوفل » أبو المجد السيد ١٠١.١‏ 
هاشم » محمد محمد 0 هه 
هندسة النظام الكوني في القران الكريم ١8‏ 
الهمول ع حامد 00 
هويدي » فهمي 54 
وافي » عبداجيد ل 
الوراق » مصطفى 4/ 
يونس عليه السلام ودعوته في ظل القران 

الكرم والسئة 15 
ع اللشالافق عمستاظن5ه ‏ "عط 
28 ل 011 
2 كتناوع1 360106 5أعة"1 عأللة ”011 11 
3 1 111 ”نال 1116 


13 1518223 0خ ننة *0111) 186 كل أهعلة2 


اللا 


قائمة الناشرين 


تبامة » ص ب ( 5508© ) جذة . 
دار الاعتصام ؛ ص ب 7 ( القاهرة : 
دار البجوث العلمية » ص ب ( /اه588؟ ) 


الصفاة » الكويت . 

دار الجواد »*ص ب (81ه ل 19 ) 
بيروت . 

دار الرفاعي » ص با )١698(‏ 
الرياض . 


الدار السعودية للنشر والتوزيع » البغدادية ‏ 
عمارة الجوهر ‏ الدور الثاني جدة 

دار السؤّال » المزة » جادة عمر الخيام رقم 
ه ‏ دمشق 

دار الشروق »ء ص ب (514٠١م‏ 0 )١١‏ 
بيروت . 

دار الشروق » ص ب 4١45(‏ ) جدة . 
دار الفتح » ص ب (4556 ) بيروت 
دار الفرقانت » ص ب 45١575(‏ ) عمان 
دار الفكر » ص ب (157 ) دمشق . 
دار الفكر العربي » ص ب )١7.0(‏ 
القاهرة . 

دار المريج ء ص ب ٠١177١(‏ ) الرياض 
دار المصنفين » ص ب "9 لكهنؤق ء» 
الحند . | 

دار المعارف » ,١١١5‏ كورنيش النيل » 
القاهرة . 

دار المعرفة » ص ب (810/5/ ) بيروت . 


155 


دار التبضة العربية » ص ب (44لا ل 
١‏ ) بيروت . 

دار الحلال » ١5‏ شارع محمد عز العرب 2 
السيدة زينب » القاهرة . 

رابطة العالم الإسلامي »ا ص ب (لالاه ) 
مكة المكرمة . ش 

شركة مكتبات عكاظ » ص ب (8751 ) 
جدة . 

عالم المعرفة » ص ب (01!/5 ) جدة 
المجمع الإسلامي العلمي ( ندوة العلماء ) ع 
ص ب لكهنؤٌ » المند 

المركز العرني للإعلام » ص ب (5989 ) 
حولي » الكويت . 

المكتبة الإسلامية » ص ب )1١١#(‏ 
الجبيية » عمان . ٠‏ 

مكتبة التجارة والتعاون » ١‏ شارع إسماعيل 
سيري » المنية, القاهرة . 

مكتبة الخانجي »ء ص ب (ه0ا١1)‏ 
القاهرة . 

مكتبة الرشدء ص ب (55ه/ا١)‏ 
الرياض 

مكتبة غريب » ١‏ شارع كامل صدق » 
الفجالة » القاهرة . 

مكتبة الفلاح » ص ب (14848) 
الكويت . 

مكتبة القاهرة » شارع الصنادقية بالأزهر 2 


القاهرة . 

مكتبة مصرء ص ب ١5(‏ ) الفجالة » 
القاهرة . 

مكتبة المعارف » ص ب )7581١(‏ 
الرياض . 

مكتبة المنار »ء ص ب (8587 ) الزرقاء » 
الأدن 

مكتبة النبضة الإصلامية» ص ب 
181١50‏ ) عمان . 

مكتبة النهضة المصرية » ص ب 7١17(‏ ) 
القاهرة . 

المؤسسة الجامعية للدراسات و«التشر 
والتوزيع ء ص ب 57١١(‏ ل )1١١7‏ 


بيروت . 

مؤسسة الرسالة » ص ب (450لا ا 
١‏ ) بيروت ., 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر » ص ب 
5ه )١١‏ بيروت . 


قائمة 
افاق عربية » ص ب ( 4077 ) بغداد . 
الأزهر » إدارة الأزهر » القاهرة . 
الاقتصاد الإسلامي » ص ب )١١8٠١)‏ 
ديرة » دلي . 
الأمةء ص ب (897 ) الدوحة . 
الإيمان » ص ب (5ه”) الرباط . 


البعث الإسلامي » ص ب )١١9(‏ 
لكهنؤ » الحند . 


نادي أبها الأدبي 3 أيبا » السعودية . 

نادي مكة المكرمة الثقافي » مكة المكرمة . 
نبضة مصرء ١8‏ شارع كامل صدقي 
بالفجالة » القاهرة . 
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الدوريات 


البنوك الإسلامية ؛ اتحاد البنوك الإسلامية 8 ؟ 
شارع العروبة » مصر الجديدة » القاهرة 
تاريخ العرب والعالىوء ص ب (08١5ه‏ ) 
بيروت 

لتربية 

التضامن الإسلامي » ص ب (478؟ ) 
مكة المكرمة . 

التوحيد ٠‏ خيابان طالقاني تخيابان 


١5 / 


ايرانشهر شمالي ‏ كوجه هما بلاك ٠‏ طهران 
ه* لاء ص ب (55؟١٠1‏ ) تونس . 
الدارة » ص ب ١555(‏ ) الرياض . 
الدوحة » ص ب )١854(‏ الدوحة . 
شؤون عربية » شارع خير الدين باشاء 
تونس 

عالم الفكر ء ص ب (1917 ) الكويت . 
العرني ء ص ب (748 ) الكويت 

الفكر الإسلامي » ذار الفتوى » شارع ابن 
رشدء بيروت . 

الفيصل » ص ب ( " ) بيروت . 

قافلة الزيت » ص ب )١585(‏ الظهران 
القدس .2 ص ب (الا١.5‏ ب )١١‏ 
بيروت . 

لواء الإسلام » ص ب )١587(‏ القاهرة . 
مجلة الجامعة الإسلامية » ص ب )١7١(‏ 
المدينة المنورة 

مجلة دار الحديث الحسنية » الرباط . 

الجلة العربية » ص ب (09177 ) الرياض . 
المجلة العربية للعلوم الانسانية » ص ب 
(11686) الكويت . 

جحلة العلوم الاجتاعية » ص ب (50485) 
الكويت 


مجلة كلية اللغة العربية » جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية » الرياض . 

المسلم المعاصرء ص ب (0ا180) 
الصفاة » الكويت . 

منار الإسلام » ص ب (79737 ) أبوظبي . 
المنطلق » ص ب (9106؟ ) الغبيري » 
لبنان . 

المورد » دائرة المكتبة الوطنية » باب المعظم » 
بغداد . 

الهداية » ص ب (4080) المامة» ‏ 
البحرين . 

هدى الإسلام » ص ب (555 ) عمان . 
هذه سبيل » ص ب (1847 ) الرياض . 
الوعي الإسلامي » ص بب (ا59"05) 
الكويت . 
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دلبل القاريء 


إلى الكتب الجديدة 


ا سرحان » عبدالحميد خالد/العقائد الإسلامية 

وإغجيل برنابا . الكويت : مكتبة الصحابة 
الأسلهية » "14.51 ه - "1581م ١٠١١.‏ 
ضء هره؟ سم. 


يستعرض الف نقاط الاتفاق بين 
العقيدة الإسلامية والديانة المسيحية » تلك 
النقاط التي وردت في إنجيل برنابا . ويستدل 
المؤلف بذلك على التحريف الذي تعرضت 
له كل من الديانة المهودية والمسيحية على يد 
أتباعهما طمسا للحقائق وحقدا ليحذفوا ما 
يبشر صراحة برسول الله محمد مُه . هذه 
الحقائق التي وردت في انجيل برنابا ولم يرد 
ذكرها في الاناجيل الأخرى . وأهم هذه 
النقاط هي : 


أولا : أن المسيح عيسبى ‏ عليه السلام ب 


وزارة التربية . الكويت 


عبدالله ورسوله » وليس ياج أو أبا » أو 5 

ثالث ثلاثة . 

ثانيا : تبشير المسيح عليه السلام برسول 

الله » وحاتم الانبياء والمرسلين ل محمد 
ابن : 


ثالفاً : أن الذبيح الذي أمر الله تعالى إبراهيم 
عليه السلام ‏ بلبحه هو إسماعيل ‏ 
عليه السلام ‏ وليس إسحاق عليه 
السلام : 

رابعاً : أن المسيح ‏ عليه السلام ل لم 
يقتل ولم يصلب » وإنما كان الذي صلب 
وقتل « يبوذا الاسخريوطي » الخائن بعد أن 
ألقى الله تعالى شبه المسيح ‏ عليه السلام 


. ب عليه » وسينزل المسيح ‏ عليه السلام 


إلى الأض مرة أخرى ‏ قبل نباية العالم 


1| 


حاكماً بكتاب الله وسنة رسوله محمد 
وقد استشهد المؤلف بنصوص من انجيل 
برنايا ‏ مثبتا مكانها » وحللها واستخرج 
منها المواقف العقائدية التي تتفق مع الشريعة 
الإسلامية نصاً ورا مستشهداً من جهة 
أخرى بايات من كتاب الله الحكيم » 
وكذلك بالأحاديث النبوية الشريفة . 


كا أورد المؤلف عشر عقائد من إنجيل 
برنابا حول رسول الله َيه كلها متفقة مع 
العقيدة الإسلامية وأثبت المؤلف ذلك 
بالآيات القرانية والأأحاديث الشريفة . 
تمقيفها 


خضرء عبدالعلم عبدالرسمن/المبج الإهاني 
للدارسات الكونية في القرآن الكريم . جدة : 
الدار السعودية للسشر والتوزيع  ٠64+‏ ها ع 
4مس ٠6ت‏ ص2 "١‏ سم . 


ضمن سلسلة بعنوان العلم والقران 
أصدر المؤلف كتابا بعنوان الظواهر الجغرافية 
بين العلم والقران » وهذا الكتاب هو الحلقة 
الثانية من تلك السلسلة وينادي المؤلف في 
هذه المجموعة بتطبيق النبج القراني 
للدارسات الجغرافية بجامعات العالم 
الإسلامي ومدارسه بل وفي جامعات الدنيا 
ومدارسها. لأن المبج يعتبر القران 
دستوره . والقران موجه إلى البشر أجمعين .. 
وهذا المنبج يتبع الخطوات التالية : 
دراسة كل ما قاله اصحاب الفضيلة 


00 


المفسرون القدامى والمعاصرون لهذه الآيات 
الكريعة . 

ترجمة المفاههم القرانية وتفسيرها بدقة إلى 
التطبيق الجغرافي لما جاء في هذه الحقائق 
الجرئية . 

التوصل إلى مدى التوافقية بين ما جاء في 
العلم وما أشار إليه القران والتفسير . 
إيضاح الإعجاز القرانفي في معالجة 
الظواهر الجغرافية . 

إيضاح سبق القران لكل ما وصل إليه 
البشر جميعاً في المجال الجغرافي في جزئيات 
ومفاهم محدودة . 


ويقع الكتاب في تسعة فصول : 
الفصل الأول : الشمس في القرآن والبحث 
العلمي . وأهم ما يثبته المؤلف في هذا 
الفصل هو أن كلمة الله أكبر تطوف مع 
الأذان حول الكرة الأرضية بلا انقطاع إلى 
يوم القيامة بفرض أن الأذان يستغرق أربعة 
دقائق وأن الشمس تستغرق في انتقالها من 
خط طول إلى الذي يليه أربعة دقائق . ويتتبع 
المؤلف الأذان من بلدة إلى أخرى محددا 
خط الطول الذي تقع عليه وغالباً ما يكون 
هناك أكثر من مدينة على خط الطول الواحد 
يؤذن فيها جميعاً في نفس الوقت وكذلك أكثر 
من مدينة بين خطي طول متتاليين كا يثبت 
كذلك أن الكعبة هي مركز الارض . 


الفصل الثاني : ظاهرة الظل وكسوف 
الشمس في القران الكريم . ويستعرضٍ 
المؤلف هنا الآيات القرانية مستعينا 
بتفسيرها من كتب التفاسير المعتمدة 6 
يشرح ظاهرتي الكسنوف والخسوف . 
الفصل الثالث : الكواكب السيارة في 
القران والبحث العلمي : بعد إيراد الآيات 
التي تذكر الكواكب وما أودع الله من أسرار 
في عالم السموات ‏ يستعرض المؤلف تتاج 
ما توصل إليه البحث العلمي مستعينا 
بالتكنولوجيا الحديثة والامكانات الجبارة التي 
استطاع بها أن يحدد حجم وسعة الكواكب 
وكذلك المسافة التي تفصل بين الارض 
وبينها .. ويدلل على ما في ذلك من إعجاز 
وتوافق مع ايات القران الكريم . 


الفصل الرابع : القمر بين العلم والقران : 
يستعرض المؤلف الآيات التي وردت في 
ذكره ويقابلها بالمفاهم العلمية التي توصل 
إليها العلماء حديثا » خاصة بعد. زيارة 
الانسان للقمر ودراسته عن كثب » ا 
يستعرض حركة القمر عل قثا الشهر 
القمري وعلاقته محساب الايام والسنين 
وبتحديد مواقيت بعض العبادات . وكذلك 
علاقة القمر بالمد والجزر وأثر ذلك على 
تباطو سرعة دوران الأرض والتي أثبتها 
العلماء . 

الفصل الخامس : ظاهرة الشهب و«النيازك 
بين العلم والقران ويشرح فيه المفاهم 
|الجغرافية 3 يستعرض الايات القرانية واراء 


المفسرين ويورد ما توصل إليه العلم الحديث 
ف هذا الصدد مبينا حكمة وجود هذه 
النيازك والشهب ووظيفتها . 

ويتبع المؤلف نفس اليج فيما تبقى من 
الفصول مستعرضا ايات القران الكريم 
وتفسير المفسرين واخخر ما توصل إليه العلم 
الحديث في أواخر القرن العشرين مفسراً ما 
عجز العقل البشري عن تفسيه على مر 


العصور . 

الفصل السادس : كروية الأْض بين العلم 
والقران الكريم . 

الفصل السابع : دوران الأوض بين العلم 
والقران الكريم . 


الفصل الثامن : القرآن الكريم يدعو إلى 
دراسة التاريخ الجيولوجي للأرض . 
الفصل التاسع : قشرة الأأض بين العلم 
والايمان . 

وف غباية الكتاب ثبت بالمراجع وكتب 
التفاسير التي استعان بها المؤلف . ؟ أورد 
فهرسا بالموضوعات . 

عق جار جار 

ضر , عبدالعلم عبدالرحمن/الظواهر الجغرافية بين 
العلم والقرآن . جدة : الدار السعودية للدشر 
والتوزيع » 4 ه - ١584‏ 0 ل 
ص .2 5! سم 


هذا الكتاب هو باكورة سلسلة العلم 
والقران » وقد ركز المؤلف جهوده لإبراز 


"١ 


إبداع الخالق سبحانه وتعالى في الكون من 
خلال النصوص القرانية وآخر ما توصل إليه 
العلم الحديث . مستعينا بتكنولوجيا أواخر 
القرك العشرين 5 

أو الباحث في علم الجغرافيا منهبجا جديدا 
يسميه ‏ « المنبج الايماني للدراسات 
الجغرافية » . 


ويرتكز هذا المنبج على الدعائم التالية :ل 
البحث عن مظاهر القدرة الالهية في 
جميع المظاهر الجغرافية التي نلاحظها مثل 
زحزحة القارات » وغرس جذور الجبال في 
طبقة السيما « :51128 » اللينة حتى لا تحيد 
الارض » وني حركة الليل والنبار » وف رفع 
السموات بغير أعمدة يراها البشر» وفي 
الفصل بين الماء العذب الفرات والملح 
الاجاج » وفي تسيير الفلك » وقٍ توزيع 
المعادن والذرات » وفي دفع السحب وإثارة 
الرياح وإنزال الأمطار .. في حركة الشمس 
وتسخيها مصدراً للضرء والحرارة والطاقة .. 
في تمدد الكون واستمرار نخلق الجرات 
والنجوم .. في نحمايتنا تحت القبة الزرقاء من 
الشهب والاشعة الكونية » في تشريف الماء 
بقوله تعالى إ وكان عرشه على الماء © وفي 
قوله تعالى إ وجعلنا من الماء كل شيء 
حي 4 . 

وأخياً في كشف الطريق إلى حقيقة 
الوجود للرد على الملحدين والماديين وعبدة 


5 


الطبيعة » وإزالة غشارة العناد عن عيون 


كا يغبت هذا المتبج أن القران الكريم يمثل 
الكل المطلق وأن العلم يمثل الجزئية المحدودة 
« وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » 
١‏ الامراء : 6م ) 
إثبات سيق القرآن الكريم لذكر كل ما 
وصلت إليه العلوم الحديثئة وما جاء على 
لسان محمد عه منذ أربعة عشر قرناً من 
الزمان في بيئة هي القسوة وهي العزلة 
إثبات التوافقية بين منبجية البحث 
العلمي الجغراني وبين أسلوب القران الكريم 
ومنبجه في معالجة الظواهر الجغرافية من 
منطلق أن الظواهر الجغرافية صورة للكون .. 
والكون من عمل الله .. والقران كلام 
الله ... ولا تعارض بين عمل الله وبين كلام 
الله سيحاله . 
إثبات أن الله سبحانه وتعالى يجري إرادته 
في الكون وفق القانون الإلهي العام الأعظم 
للكون والذي اكتشفت علومنا الحديئة ختى 
القرن العشرين جزئيات بسيطة منه فقط . 
أما القانون الإلهي العام الأعظم للكون 
نفسه .. فهو سر الاسرار وسيظل في علم 
الله وحذة . 


وكذلك يبدف هذا الميج الإيماني إلى 
إيضاح أن القران الكريم والحديث النبوي 
الشريف يحثان على طلب العلم والانتفاع 


به. 


الفصل الأول : الأمطار في العلم والقران . 


الفصل الثاني : ظاهرة التوتر السطحي بين 
العلم والقران . 

الفصل الثالث : القبة الزرقاء بين العلم 
والقران . 

الفصل الرابع : المادة الكونية الأولى بين 
العلم والقران . 

الفصل الخامس : تمدد الكون بين العلم 
والقران . ٠‏ 

الفصل السادس : القانون الإلهي العام 
الأعظم . 


وقد زود الكتاب بمجموعة من الصور 
الملونة الدقيقة للظواهر الجغرافية والكونية 
الوارد ذكرها في الكتاب . 

ما أثبت في نهاية الكتاب قائمة بالمراجع 
التي استند اليهبا وكذلك فهرسا 
للمحتويات . 


جار جقر جار 


زقزوق ٠‏ محمود حمدي/الاستشراق والخلفية 
الفكرية للصراع الحضاري . الدوحة : كتاب 
الأمة » رئاسة الام الشرعية والشئون الدينية » 
484 هع إمو9ا مل ١64‏ ص2ء 
وروا سم . 


يتحدث المؤلف في هذا الكتاب عبر 
ثلاثة فصول عن الاستشراق ويحدد المفهوم 


الذي يدور حوله الحديث معرفاً الاستشراق 
بأنه الدراسات الغربية المتعلقة بالشرق 
الإسلامي في لغاته وادابه وتاريخه وعقائده 
وتشريعاته وحضارته بوجه عام . 


ففي الفصل الأول يتحدث عن نشأة 
الاستشراق وتطوره » وفيه يذكر دوافع الغرب 
إلى تعليم لغة الشرق ودراسة احواله وعاداته 
وتقاليده وديانته . ويستند المؤلف إلى مقولات 
المستشرقين أنفسهم في ذلك الصدد . ا 
يعرّف بالمدارس امختلفة التي نشأت في أوروبا 
لهذا الغرض 6 يعرف بأبرز المستشرقين 
وأتجاهاتهم في الفترة الأولى لظهور حركة 
الاستشراق . 5 يبرز المؤلف جوانب 
التحالف بين الاستشراق وكل من الاستعمار 
والتبشير » وكذلك ارتباط التبشير بالحركة 
التجارية وفتح اسواق جديدة لنتجات 
المصانع الاؤروبية في البلاد الإسلامية ومدى 
ما تفيد به دراسة اللغة والعادات في ذلك . 
ويذكر المؤلف أن قلة من المستشرقين الذين 
اهتموا بالدراسات الشرقية ببدف خدمة 


العلم . 


الفصل الثالي : وجاء بعنوان المستشرقون 
وموقفهم من الإسلام » ٠‏ وفيه يستعرض 
المؤلف مواقف المستشرقين تجاه الإسلام 
ومدى التزامهم بالرو ح العلمية الموضوعية » 
ا يتعرض لمناهجهم في الدراسة وكذلك 
أعمالهم ومنجزاتهم . ويذكر المؤلف أن من 
أهم أعمال المستشرقين : 


١‏ - التدريس الجامعي حيث فتحوا أقساماً 
في جامعات أوروبا للدراسات الشقية . 
؟ ‏ جمع المخطوطات وفهرستها . 
التحقيق والنشر . 

الترجمة من العربية إلى اللغات 
الأوروبية . 

ه ‏ التأليف في شتى مجالات الدراسات 
العربية والإسلامية . 

الامعشراق . يوّكد فيه المؤلف أن 
الاستشراق انما هو حركة فكرية هائلة 
وتاريخنا وأنه لزاماً علينا أن نتم بها وندرسها 
وأن نكون على مستوى ممائل من الوعي 
واليقظة للرد على أي افتراء أو هجوم أو 
انخراف يمس عقيدتنا وتراثنا . ويفترض في 
ذلك الصدد بعض الافكار التي تساعد على 
الوصول إلى ذلك الهدف وهي : 

. ل إنشاء موسوعة للرد على المستشرقين‎ ١ 
. ؟ ل إنشاء مؤسسة إسلامية علمية عالمية‎ 
. إنشاء دائرة معارف إسلامية جيدة‎ 
. إنشاء جهاز عالمي للدعوة الإسلامية‎ 4 
ه ل عمل ترجمة إسلامية لمعاني القران‎ 
. الكريم‎ 

5 تنقية التراث الاسلامي َ 

لا الحضور الإسلامي في الغرب . 


فلن 


تت ا حوار مع المستشرقين المعتدلين . 


8 إنشاء دار نشر إسلامية عالمية . 
عار جار عار 


الخالدي , صلاح عبد الفتاح/نظرية التصوير الفني 
عنلك سيد قطب .ل عمات : دار الفرقان , 
.4ه - 58#١1م 46١‏ ص2 4" 


سم . 


لقد تخصص الثلف في دراسة وتحليل 
الجزء الثاني من رسالة ماجستير .وفيه يبين 
نظرية سيد قطب في التصوير الفني في 
القران والذي يعتبر بلاشك رائدا لهذه 
النظرية الجمالية . 

ويقع الكتاب في ثلاثة أبواب : 
الفصل الأول : يتحدث فيه عن المراحل التي 
مر بها ركب التذوق الأدبي لهذا الجمال الفني 
الذي يحسه قاريء القران . 


الفصل الثاني : التصوير في الشعر-العربي » 


'ويساير فيه المؤلف تطور التصوير في الشعر 


العربي ابتداءاً من العصر الجاهلي حتى العصر 
الغبابي. سهرورا بعلن الأسلام: ٠‏ والعضين 


الفصل الثالث : ينتقل فيه إلى موهبة 
التصوير عند سيد قطب في نثره وشعره والتي 
أدت به إلى نظرية. التصوير الفني في القران . 
الفصل الرابع : مصطلحات فنية يعرف فهها 


املف ببعض المصطلحات الفنية ويشرح 
مفاهيمها . 

الباب الثاني : وفيه فصلين . 

الفصل الأول : يتحدث فيه عن سيد قطب 
كرائد لنظرية التصوير . 

الفصل الثاني : خصائص التصوير الفني في 
القران ويستعرض فيه ألوان التخيل والتجسيم 
ثم التناسق الفني ويخلص إلى استعراض آفاق 
التناسق الفني في القران . 

الفصل الثالث : افاق التصوير الفني في 
القران : وفيه يستعرض الصور الواردة في 
القران للمعاني والحالات والحوادث التي أبدع 
سيد قطب في تصويرها . 


الباب القالث : من خمسة فصول . 
الفصل الأول : مقارنة بين الظلال 
والتصوير . 

الفصل الثالث : بين الإعجاز والتصوير . 
الفصل الرابع : أثر نظرية التصوير الفني في 
الدراسات القرانية المعاصرة . 

الفصل الخامس : تقويم نظرية التصوير 
الفني » وهنا يورد المؤلف الملاحظات التي 
قيلت في كتاب التصوير الغني ورد سيد 
قلي غلييا.. 


١٠‏ سنوات 
من عمر « المسلم المعاصر » 
بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور العدد الافتاحي من امجلة , 
سوف يصدر العدد القادم ( رقم ٠‏ ) بمحشيئة الله » كعدد ممتاز , 
يتضمن مستخلصات لكافة الأبحاث التي نشرت في السنوات العشر 
الاولي من عمر امملة 4 وعددها رخ ١‏ 0 بالاضافة إلى فهرس الجلد 
العاشر والكشاف التحليلي لمواد المجلة في عشر سنوات . 


تصدر عن وحدة المعلومات التابعة للندوة العالمية 
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٠‏ مغّّْتمرات 
«دوؤرياكت 
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© صدرحديثا للمشتركين فقط 
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